الجامعة الإسلامية - غزة 
عمادة الدراسات العليا 
كار يية الاآداب 

قسم- التاريخ والاثار 





جهود علماء مصر والشام في إصلاح المجتمع زمن الحروب الصليبية 
(491 -692ه - 1097 -1292م). 


إعداد: 


عبد الفتاح عبد الله عاشور أبو جهل. 


إشراف: 
الأستاذ الدكتور: رياض مصطفى شاهين. 
الأستاذ في التاريخ الإسلامي. 


قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التاريخ الإسلامي 
(بحث تكميلي) في قسم التاريخ والآثار بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية بغزة ‏ فلسطين. 


1 ه - 2010م, 
غزة 5 ُ فلسطين. 


ا و لاض 2 سس وسو س سه شين ل 
قل إن صلاتِي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين 
لا شريك له وبذلك أمِرت وأنا أوّل الصُنلِمِينَ" !0 


(1) سورة الأنعام» الآية» 162163 
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إلق... والدم الاعرّزن اطال الله عمرهما واحسز ‏ ختامهما . 


إل 5 .زوجو العزيزة الطيبة الصارةا 5 كا 088 المصل عد الله د ١‏ 


فر ارا 


إلق... اناو الاعزاء: مد وإمار وحسام‌وبراءةوعلو وور وځمود 


إل 0 أرواح الأكرم منا کی ا ی حي 
إل ت .أرواح العلماء الخلصن لان والوطر 


|8 . . . الأسود القاعيرن خلف قضباز الحددد ف السجوز 





انطلاقا من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -" من لا يشكر الناس لا يشكر ا "1 
فلا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان والتقديرء وعظيم الامتنان» إلى كل من أسهمء 
وقدم المساعدة في إخراج هذه الرسالة إلى حيز الوجودء وأخص بالذكر أستاذي ومشرفي الأستاذ 
الدكتور/ رياض مصطفى شاهين» الذي تفضل مشكوراً بالإشراف» على هذه الرسالة» فكان 
إشرافه عليها مبعث عز وفخر ليء وقد حباني وأمدني من واسع علمه» وجليل توجيهاته وعظيم 
مكتبته مما كان له أعظم الأثر في إخراج هذا البحث على الصورة التي بين أيدينا. 


والشكر موصول إلى أساتذتي الأفاضل الذين قاموا بتدريسي مساقات ومتطلبات الرسالةء 

الدكتور خالد الخالدي» والدكتور يوسف الزامليء والدكتور زكريا السنوار جزاهم الله عني كل 

كما وأشكر زميلي الأستاذ الفاضل زايد ماضي" أبو باسل" لمساهمته في تدقيق و 
مراجعة الرسالة لغوياء فله مني كل التقدير والاحترام» فجزاه الله خيراً على هذه المساهمة. 


وشكري وتقديري إلن زوجتي "أم محمد" عل صبرها وتحملها معي عناء البحث 


والدراسةء فجزاها الله عني كل خير . 








فهرس المعتويات 


الموضوع 
الإههداء 
شكر و تقدير 
فهرس المحتويات 
قائمة المختصرات والرموز 
ملخص الدراسة 
المقدمة 
دراسة تحليليه لأهم المصادر 
الفصل الأول: مظاهر الفساد في المجتمع الإسلامي زمن الحروب الصليبية. 
المبحث الأول: الفساد الأخلاقي وشيوع المنكرات. 
المبحث الثاني: الصراع المذهبي والسياسي. 
المبحث الثالث: الانحرافات العقائدية والفكرية. 
الفصل الثاني: مكانة العلماء. 
المبحث الأول: مكانة العلماء الاجتماعية. 
المبحث الثاني: أحوال العلماء الاجتماعية. 
الفصل الثالث: دور العلماء في محاربة الفساد في المجتمع. 
المبحث الأول: دور العلماء الدعوي والتربوي. 
المبحث الثاني: دور العلماء الرسمي من خلال إدارة شؤون الدولة. 
المبحث الثالث:دور العلماء في محاربة التيارات الفكرية المنحرفة. 
الفصل الرابع: جهود العلماء في صناعة مجتمع إسلامي مجاهد. 
المبحث الأول: جهود العلماء في تحريض المسلمين على الجهاد. 
المبحث الثاني: الدور الجهادي لعلماء مصر والشام. 
المبحث الثالث: المصاعب والمعوقات التي واجهت العلماء. 
الخاتمة. 
المصادر والمراجع. 
ملخص باللغة الإنجليزية (511123122219) . 
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قائمة المختصرات واللرموز 


1 -ت: توفي. 

2 - ج: جزء. 

3 - ص: صفحة. 

4 -م: السنة الميلادية. 
5 - ه: السنة الهجرية. 


6 -د.ت: دون تاريخ. 


ملخص الدراسة 


كديا الترابكة و ا مو اا ي ا ا ال د فو 
الصليبيين سنة (491ه-1097م): إلى بلاد الشام ومصر وحتى طردهم في سنة 
(14109359699: خت ف يناك كن مان اش آل کات م في تلتق ال 
التاريخية» والتي تمثلت في تعاطي الحشيش وشرب الخمورء وممارسة فاحشة الزناء والرقص 
والفكرق» وإشباع الخرزاقات واليتع الدكيلة والبعيدة عن العادلث و الغالية الإتلامية. 


كذلك بينت الدراسة ظاهرة التعصب المذهبي الذي ساد بين المذاهب الإسلامية(السنية 
بعضها لبعض ومع الشيعة)» وما أدت إليه من تكفير بعضها البعض وتلفيق التهمء والاعتداء 
على بعضهم البعض من ضرب وقتل والاعتداء على المساجد. 


وأيضاً أظهرت هذه الدراسة مكانة العلماء في القرآن الكريم والسنة النبوية ومكانتهم 


عند السلاطين والأمراء وعامة الناس» وما تمتعت به فئة العلماء من مكانة مرموقة. 


وأظهرت الدراسة دور العلماء الأجلاء في محاربة هذه المفاسد الاجتماعية التي سادت 
تلك الحقبة التاريخية في مصر وبلاد الشام من خلال الأعمال التي قام بها العلماء من وعظ 
وإرشادء وتصدي لتلك المفاسد» حيث تم بيان الدور الايجابي الذي قام به العلماء في تصديهم 
لتلك الآفات التي سيطرت على المنطقتين( مصر وبلاد الشام). 


رارکت الذراسة سا دون اء ق حت وتكريض اليلق على فتتالن 
الصليبيين» ومشاركة العلماء الفعلية في المعارك التي دارت بين المسلمين والصليبيين» حيث 
حالفهم النجاح والتوفيق في إصلاح ما أفسدته تلك المفاسد وبناء جيل متمسك بالدين وبالعادات 
والتقاليد الإسلاميةء والذي قاد الأمة إلى النصر والتحرير. 


وختم الباحث دراسته بخاتمة أورد فيها ما توصل إليه من نتائج» وبعض التوصيات 


! 4 te4 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه» نستغفره ونستهديه»ء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له 


و هة أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. 


إن تاريخ الأمة الإسلامية ليدعو إلى الفخر والاعتزاز؛ إذ لم تكن هذه الأمة بشرعها 
وتراثها ومثلها العليا ومبادئها العظيمة عاجزة عبر هذا التاريخ الطويل عن إيجاد الحلول المناسبة 
الناجحة لكل ما يطرأ على المجتمع الإسلامي من انحرافات أو ظواهر دخيلة عليه فهي أمة قادرة 
على حسن قيادة الشعوب وصيانة الأمن في المجتمع» وتملك قلوب الناس بحسن سياستهم والقدرة 
على تدبير أمورهم وحمايتهم من الرذائل والجرائم بأنواعهاء سواء ظهرت هذه الجرائم جلية للسلطة 
أم خفيت عليها. 


فأمتنا الإسلامية لها فضل السبق على غيرها في تهيئة الحياة الفاضلة المتحضرة؛ إذ دينها 
يدعو إلى التقدم والتعلم في سائر الجوانب التي تخدم الحياة الإنسانية» ويحافظ على مقدراتهاء وهذا 
الدين قد أقام أرقى حضارة عرفتها الإنسانية حتى اليوم. فما أحوجنا أن نعود إلى هذا الدين لننهل 
من معينه؛ لأنه دين يقوم على العلم والخلق معاء وليس على العلم المادي المجرد عن السمو 
الأخلاقي» وبالنظر إلى غايات الشريعة الإسلامية نجد أن هذه الشريعة جاءت لتحقيق غايات نبيلة 
وجليلة في مقدمتها تعبيد الناس لرب الناس» وتكوين مجتمع صالح نبيل خال من الانحرافات 
والضلالات» مستقيم على منهج الله - تعالى - في سائر شؤونه. ٠‏ 

وقد وضعت هذه الشريعة الوسائل الوقائية والعلاجية للانحرافات» فإذا ما اقترف أحد أفراد 
المجتمع أمرًا يفسد على هذا المجتمع صحته ونقاءه فإن الشريعة قد حملت بقية الأفراد مسؤولية 
المحافظة على دينهم ومجتمعهم» وأن يتخذوا الوسائل والأساليب الكفيلة بمحاربة هذا الفساد وإقامة 
ما اعوجء وهذا التكليف شامل للأفراد والأسر والجهات الرسمية والتطوعية كل حسب قدرته. 


فقد أوجب الشرع أن تقوم فرقة من المسلمين بهذه المهمة» وأن تجدّ وتحرص على تنقية 
الأمة من الرذائل وأن تحليها بالفضائل» وهذه الفرقة هم أهل الخير 0 
ومن والدوابً والأنعام كسك ألوائه كذلك إِنمًا يَخشَى ال مين عبادِه الْعُلَمَاءْ إن الله عزیز 


ا ex‏ العلماء والدعاة تحمل مسؤوليتهم تجاه تقويم سلواك الناس والحكام» و يدركوا 


(1) فاطرء الآية28. 


حقيقة مهمة ثابتة لا يمكن التغافل عنها أو الالتفات عن أهميتهاء ألا وهي أن انحراف سلوك الناس 
عن مساره الصحيح هو نتيجة ظاهرة لمرض في قلب من يسعى إليه أو يشارك فيه.فهذا ما قام به 
علماء مصر والشام في الحقبة التار يخية(491 -692ه= 1097 -1292م)ء إبان الاحتلال الصليبي 
لبلاد الشام» فقاموا في علاج الظواهر الاجتماعية الخبيثة والتي ابتلى بعض فئات المجتمع فيهاء 
وتضندوا :إلى هذه الظواهن وعلاجها عملا بقول الرسول لى الله عليه ونه" ما أنزل :آله داء :إلا 
أنزل له شفاء لا فإذا أدرك علماء وفقهاء تلك الحقبة هذه الحقيقة ولم يسعوا إلى الدواء وعلاج هذا 
المرض فيخشى أن يكون في هذا إهمال وصدّ عن ترغيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
المداواة والمعالجة؛ لأن عموم الحديث يقتضي أن جميع الأمراض الباطنة والظاهرة لها أدوية 
تعالجها وفي هذا الحال نهض علماء مصر والشام في تحمل هذه الأمانة وقاموا بجهود جبارة في 
إصلاح المجتمع لتحمل هذه الأمانة العظيمةء فهم مطالبون ببذل قصارى جهدهم لوصف الدواء 
الناجع لهذه الأمراض وهذا مما ائتمنهم الله تعالى» عليه ليكونوا ورثة الأنبياء. 


أجمبة الدراسة: 
ترجع أهمية الدراسة إلى ما يلي: 


1- إلقاء الضوء على جهود ودور علماء مصر والشام في القيام بواجبهم» من خلال تصديهم 
للمفاسد الاجتماعية» ومحاربتهم للتيارات الفكرية المنحرفة وتصديهم إلى السلاطين والأمراء الظلمة. 


للمسلمين على الجهاد في سبيل الله ومشاركتهم في القتال ضد أعداء الإسلام. 


3 - بيان مكانة العلماء عند الله عز وجلء وعند السلاطين والأمراءء وباقي طبقات المجتمع. 


4 - التعرف على علماء مصر والشام في تلك الحقبة والذين ضحوا في سبيل هذه الدعوة 


بأرواحهم. 
أسباب اختيار الموضوع: 


1 - ندرة الدراسات المتخصصة التي تناولت الموضوع بالرغم من أهميتهء والرغبة في إثراء 
المكتة يمثل :هذا الموضوع: 


(1) البخاري» صحيح. كتاب الإيمان» باب فضل من ستبرأ لدينه » رقم 52 . 


2- الأثر الكبير الذي تركته المفاسد التي سادت المجتمع على النواحي السياسية والاقتصادية 


3 - إن إهمال هذا الدور الذي قام به علماء الأمة وعدم إبراز جهودهم في هذه الحقبة الهامة 
والخطيرة في تاريخناء هو الذي دفعني للكتابة في هذا الموضوع إحقاقاً للحق ورداً للفضل إلى أهله. 


4 - تنائر المعلومات في المصادر المختلفة حول موضوع الدراسة وضرورة جمعها وإخراجها في 
إطار دراسة علمية ترصد جهود العلماء. 


5 - كذلك أردت أن أجمع في هذا البحث أكبر عدد ممكن من أسماء هؤلاء القدوة الصالحة من 
العلماء الذين أدوا الأمانة التي حملوهاء وأن أتعمق في دراسة هذه الشخصيات العظيمة لألقي مزيدا 
من الضوء على المعروفة منهاء ولأزيح الستار عن الشخصيات الأخرى منها التي ظلت في طي 
النسيان. 


6 - التهديد المستمر الذي تشكله الظواهر المستوردة من الغرب والتي تهدد كيان المجتمع الإسلامي 
وتحاول ضرب صلب عقيدتة من خلال طرق مختلفة ومتنوعة. 


فلسطين بشكل عام» وقطاع غزة بشكل خاص. 


8 - يمثل البحث في هذا المجال موضوعاً جديداً في بيان جهود العلماء في إصلاح المجتمع. 
دراسات سابقة: 


حسب اطلاع الباحث على مواقع البحث المتخصصة في الشبكة العنكبوتية (الانترنت) 
وفهارس المكتبات المختلفة المحلية» والعربية وسؤال بعض المتخصصينء لم يجد الباحث دراسة 
وافية عن هذا الموضوع تغطي الإطار الزمني و المكاني للدراسة. 


وتركزت معظم الدراسات السابقة على دراسة نوع واحد من جهود القادة السياسيين والعسكريين» 
في الجهاد ضد الصليبيين وإدارة الدولة؛ إلا أن الباحث وجد دراستين اختصت بدور العلماء والفقهاء 
وهي ؛ 

1- دور العلماء في إصلاح المجتمع زمن الحروب الصليبيةء من إعداد: الدكتور أحمد محمد 


فر وهر ,تف ديك شن في الك التازيكنة السعودية الإكدان. لكاي عر 
صفر (1422ه = مايو 1م )ء وتضمنت هذه الدراسة على عرض موجز» عن بعضص المفاسد 


التي سادت فترة الحروب الصليبية» في مصر وبلاد الشام» حيث قام الكاتب بالتعرض إلى هذه 
المفاسد بالشيء القليل وكذلك عرص الكاتب في هذه الدراسة دور العلماء في محاربة هذه المفاسد 


دون التعمق في الموضوع. 
واستفاد الباحث من هذه الدراسة في بعض فصول الرسالة. 


2 - دور الفقهاء والعلماء المسلمين في الشرق الأدنى في الجهاد ضد الصليبيين» خلال الحركة 
الصليبية(489 - 690ه- 1095 -1291م)ء كتاب» للدكتورة/ آسيا سليمان نقلي . واستفاد الباحث 
من هذه الدراسة في الفصل الرابع من هذه الرسالة. 

منهج الدراسة: 

خلال هذا البحث اتبع الباحث المنهج الوصفي والمنهج التحليلي . 


صعوبات واجهت الباحث أثناء إعداد الدراسة: 


1 - تناثر المعلومات الخاصة بموضوع الرسالة في بطون المصادر والمراجع التي لم تتحدث 
غور هذا الور ع ل ار 


2 - استمرار انقطاع التيار الكهربائي. 

3 -الارتباط بالعمل لساعات طويلة» وصعوبة التوفيق ما بين الدراسة والعمل. 
وتغلبت على هذه الصعاب ببذل جهد أكبرء والسهر حتى الفجر. 

تقسيمات الدراسة: 


اكوم الدراسة إلى مقدمة وأربعة فصول وخاتمة» فكان الفصل الأول» بعنوان مظاهر 
الفساد في المجتمع الإسلامي زمن الحروب الصليبية» واشتمل على ثلاثة مباحث» حيث تعنون 
المبحث الأول» بعنوان الفساد الأخلاقي وشيوع المنكراتء وتم بيان ظواهر الفساد التي كانت سائدة 
في تلك الحقبة في مصر وبلاد الشام» و المبحث الثاني» بعنوان الصراع المذهبي والسياسيء حيث 
تحدثت بإسهاب عن الصراع المذهبي بكل أنواعه»ء بين الطوائف والمذاهب الإسلامية» وكان المبحث 
الثالث بعنوان الانحرافات العقائدية والفكريةء والتي بينت فيه عن الانحرافات البدع والخرافات التي 
سادت تلك الحقبة والمنطقة. 


ويأتي الحديث في الفصل الثاني عن مكانة العلماء» واشتمل على مبحثين» الأول مكانة 
العلماء الاجتماعية» حيث بينت مكانتهم في الكتاب والسنة» وعند عامة الناس» وعند السلاطين 
والأمراءء والمبحث الثاني» عن أحوال العلماء الاجتماعية» من حيث أحوالهم المالية وتكسبهم بأعمال 
أخرى غير الأعمال الدينية» والمستوى المعيشي لهم. 


أما الفصل الثالث فقد تناولت فيه دور العلماء في محاربة الفساد في المجتمع» واشتمل 
المبحث الأول على دورهم الدعوي والتربوي» من خلال مجالس الوعظ والإرشاد والمبحث الثاني؛ 
عن دورهم الرسمي من خلال إدارة شؤون الدولة» وتقلدهم المناصب القضائية» والوزارية. 
والإدارية» والمبحث التالث» عن دورهم في محاربة الفساد والتيارات الفكرية المنحرفة» من خلال 
تأليف الكتب» والمؤلفات» والتحذير من تلك التيارات والأفكار وكذلك من خلال إصدار الفتاوى. 


وبينت في الفصل الرابع دور العلماء في صناعة مجتمع إسلامي مجاهد؛ حيث اشتمل على 
ثلاثة مباحث» الأول عن جهود العلماء في تحريض المسلمين على الجهاد» من عامة الناس 
والسلاطين والأمراءء وذلك عبر مجالس الوعظ وتأليف المؤلفات التي تبين أجر وثواب الجهاد في 
سبيل الله» والمبحث الثاني عن مشاركة العلماء في القنال ضد الأعداء المشاركة الفعلية وحمل 
السلاح» أو من خلال شحذ الهمم» ورفع المعنويات في ساحات القتال و المبحث الثالثء كان عن 
المصاعب والمعوقات التي واجهت العلماء أثناء أداء دورهم وبينت ما تعرضوا له من قبل السلطة 


الحاكمة من حبس وطرد وإقامة جبرية وقتل. 


وفي الختام؛ لا يسع الباحث إلا أن يسير على نهج سلفهء فهذه خلاصة جهدي وضعتها في 
الرسالة » فإن وفقت فمن الله عز وجلء الهادي إلى سواء الصراطء وإن كان غير ذلك فمن النفس 
الأمارة بالسوءء ومن الشيطان. 


والله أسأل أن يتقبل مني هذه الدراسةء وأن ينفع بها عامة المسلمين 
هذا وبالله التوفيق. 


الباحث 


٠ 
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دراسة نخلملبه دهم المصادر: 
أولا: كتب التاريخ العام: 


1- العماد الأصفهاني": لقد ألف الأصفهاني خمسة كتب في التاريخ» والذي يعنينا منها ما كان 
له علاقة بمادة الدراسة وهي: 


أ - كتاب البرق الشامي: ويغلب على هذا الكتاب طابع المذكرات الشخصية» حيث وصف فيه ما 
ag N ONS E NER a E‏ 
سوى الجزء الثالث والخامس والذي حققه فالح حسينء وقد اعتمدنا عليهماء أما باقي الأجزاء فقد 
اعتمدنا على مادتها فيما نقله إلينا أبو شامة في الروضتينء بالإضافة إلى المختصر الذي ألفه 
الفتح البنداريء والذي أطلق عليه اسم "سنا البرق ا 

ب - كتاب الفتح القسي في الفتح القدسي: وهو المصدر الثاني للعماد الذي اعتمدنا عليه. وترجع 
أهمية المصدرين السابقين إلى كون صاحبهما من رجال الإدارة في عهد صلاح الدين وأحد 
كتابه المقربين» والقائمين على الأمور بديوان إنشائه والمطلعين على مراسلاته ووثائتقه؛ ولقد 
أفاد الأصفهاني بهذين المؤلفين الدراسة بما قدمه من معلومات مهمة خاصة حول معارك 
صلاح الدينء وأيضاً أمدنا بمعلومات عمن شارك صلاح الدين من العلماء في معاركةه ضد 
E‏ 


ت - خريدة القصر وجريدة العصر: وهو كتاب أدبي جمع الكثير من القصائد الشعرية وأسماء 
الشعراء الذين عاصروا حكام تلك الحقبة من تاريخ بلاد الشام» وقد استفاد الباأحث من ذلك 


(1) هو عبد الله محمد بن محمدء ولد في أصفهان سنة 519ه=1125م» تفقه على المذهب الشافعي وعمل في 
خدمة نور الدين محمود زنكي بدمشق حتى وفاة نور الدين في سنة 569ه11735م؛ وأشرف على ديوان 
الإنشاء» ثم عمل في خدمة السلطان صلاح الدين» و كان من كتاب عصره المشهورين» صنف العديد من 
الكتب أهمها "البرق الشامي" " الفتح القسي في الفتح القدسي" وغيرهاء توفي سنةء» 579ه-11835م. أنظرء 
الأصفهانيء الفتح القسي في الفتح القدسي» مقدمة المحققء ص6 -10؛ سعداوي» المؤرخون المعاصرون 
لصلاح الدين» ص19 -28. 

)2( الأصفهاني» البرق الشامي» ج1» ص 236 -238. 

(3) سعداوي» المؤرخون المعاصرون لصلاح الدين» ص19. 

(4) سعداوي» المؤرخون المعاصرون لصلاح الدين» ص19 -28. 


المصدر أثناء ترجمته لبعض العلماء الذين كانوا لديهم بجانب علمهم الديني بلاغة الشعر 


والأدب. 


) 


2 - ابن الأثير ا" : يعد أن الاير مرا مغاضير ا الأحداة' الغزى الصلييي: فك امكنان يجيي 


الاطلاع والنظرة الشاملة للأحداث التاريخية المتعلقة بهذا الغزوء وقد جاءت معرفته وإطلاعه 


على شكل تفصيلات وقائعية على مستوى عال» اقتربت بالتسلسل الزمني الذي امتاز بالدقة في 


(2) 


تصوير الغزو ونتائجه” ٠‏ وقد أفادت الدراسة من كتابه "الكامل في التاريخ" بدرجة كبيرة في 


معظم فصول الدراسةء حيث أمدنا بالكثير من المعلومات حول أحوال بلاد الشام قبيل الغزو 
الصليبي» كما دون العديد من الحوادث المهمة منها العسكرية» والسياسيةء والاقتقصادية 
والاجتماعية؛ كما أفاد الباحث من بعض تراجم الأعلام» والعلماء والفقهاءء والقادة العسكريين 
كذلك أفادت الدراسة من كتابه "التاريخ الباهر"» الذي يعد مصدراً مهمآء بل وتاريخاً لحكم الأسرة 
الزنكية لبلاد الشام. 

3 - أبو شامة: استفاد الباخت من خلاثة“عصادر مق مؤلفات: أبو كبامة هما 

أ - كتاب "الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية" يعد من كتب التاريخ المحلي 
والإقليمي» وصنف حسب طريقة الحوليات» بدأها سنة(548ه=1153م)ء وأنهاها بأحداث سنة 
(589ه- 1193م)» وهي سنة وفاة صلاح الدين» وتحدث فيه عن سيرة نور الدين محمود 
وصلاح الدين» والأحداث والوقائع التي جرت في عهدهماء وقد أفاد الباحث من هذا المصدر 


(1) هو عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني» ولد سنة 
55ه=1159م» في جزيرة ابن عمرء وهاجر مع أسرته سنة 576ه=1180م» إلى الموصل وشاهد 
حروب الصليبيين مع جيش الموصل بعد سنة 584ه=1188م» ولهذا اعتمد على ما سمعه ونقله في 
الحوادث الواقعة قبل سنة 584ه=1188م» وكان إماما في حفظ الحديث» وحافظا للتواريخ المتقدمة 
والمتأخرة؛ كما كان خبيرا بأنساب العرب وأخبارهم وأيامهم ووقائعهم» وصنف عدة تصانيف منها كتاب" 
الكامل في التاريخ" وكتاب " التاريخ الباهر "» توفي سنة 630ه-1232م. أنظرء ابن خلكان» وفيات 
الأعيان» ج4» ص38 -350؛ الذهبيء سير أعلام النبلاء» ج21» ص488 -491. 

(2) سعداوي» المؤرخون» ص9. 

(3) هو شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إيبراهيم المقدسي الدمشقي ءولد بدمشق سنةء 
9ه=1202م» وعرف بأبي شامة لوجود شامة كبيرة فوق حاجبه الأيسر» تفقه على المذهب الشافعيء 
وصنف كتبا كثيرة أهمها كتاب" الروضتين في أخبار الدولتين" وكتاب" الذيل على الروضتين" وكتاب " الباعث 
على إنكار البدع والحوادث" وغيرهاء توفي سنة.665ه-1266م. أنظرء أبو شامة» الروضتين» ج1» مقدمة 
المؤلف» ص7 -18» ابن واصل» مفر ج الكروب» ج3» ص27:28؛ ابن كثيرء البداية والنهاية؛ ج13» 
ص254› 255. 


إفادة كبيرة في كل فصول الدراسةء حيث قدم للدراسة معلومات عن الأحوال الاجتماعية 
والسياسية في تلك الحقبة التاريخية» كما واستعان الباحث بهذا المصدر من خلال الحديث عن 
مشاركة العلماء في المعارك التي خاضها صلاح الدين ضد TE‏ 


ب -كتاب "الذيل على الروضتين"» الذي تحدث فيه عن الفترة من (590م=1193م)» خی 
وفاته سنة (665ه-1266م)»: وأكثر فيه من التراجم للعلماء والفقهاء الذين عاشوا في بلاد 
الشام خلال تلك الحقبة. 


ت -كتاب "مختصر كتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول" وموضوعه نقد الأوضاع العلمية السائدة 
في القرن السابع الهجري - التالث عشر الميلادي» والتي سيطر عليها التقليد المذهبي والجمود 
الفكري» و قل فيها الاجتهاد الحرء وقد أفادت الدراسة في الفصل الأول. 


4 - ابن واصل/2): "مفرج الكروب في أخبار بني أيوب" يعتبر هذا الكتاب من المصادر الهامة 
في تاريخ الدولة الأيوبية» وترجع أهميته لما فيه من تفاصيل عن تلك الدولةء لم تذكرها مصادر 
أخرى واتبع ابن واصل في سرده للأحداث على المنهج الحولي» حيث أرخ فيه للحوادث من 
نبدة [681ق2-:1282) + واعنية اين و اسل" لضا على من سبقة من المؤركين المعاصروة فتقل 


العديد من روايات القاضي الفاضلء وابن شداد وابن الأثير. وقد أفادت الدراسة في الكثير من 


المعلومات التي تتعلق بالدولة الأو بية(. 
5 - ابن كشر [4ا. "البداية والنهاية" يعد هذا الكتاب من الكتب التاريخية المهمة خصصه للحوادث و 


الوفيات منذ بدء الخليقة وحتى سنة( 767ه=1365م)ء واتبع فيه الترتيب الحولي» وقد أفادت 


(2) هو جمال الدين أبو عبد الله محمد بن سالم بن واصل ولد بحماه سنة 604ه=1207م» وتلقى فيها علومه 
الأولى وكان أول مدرس فيها حيث برع في علوم كثيرة» مثل علم المنطق والهندسةء وأصول الدين» والفقه 
الإسلامي» وعلم الهيئة والتاريخ. رحل في طلب العلم إلى دمشق وحلب وبيت المقدس والقاهر ة وبغداد ومكة 
والمدينة وأقام في مصر مدة طويلة» وكلفه السلطان الظاهر بيبرس المملوكي بالسفارة إلى صقلية» فمكث بها 
زمنا غير قصيرء ومن نتائج هذه السفارة العلمية تأليفه لكتاب" الموجز في المنطق." ولما عاد ابن واصل إلى 
مصر عين قاضيا للقضاة» والذي يزيد من أهمية هذا المصدر معاصرة ابن واصل للحملات الصليبية وسقوط 
الدولة الأيوبية توفي سنة 697ه-1297م.أنظرءابن واصلء مفرج الكروبءج1» مقدمة المحقق» ص4؛ عبد 
الله» معجم المؤرخين المسلمين حتى القرن الثاني عشر الهجري » ص185. 

(3) أنظرء مقدمة المحقق» ص3 -5. 

(4) هو عماد الدين إسماعيل بن عمر ولد سنة 700ه=1300م» قدم إلى دمشق وله سبع سنين مع أخيه بعد موت 
أبيه» اجتهد كثيراء وسمع من الكثير من العلماء حتى برع في علوم الحديث والتفسير والتاريخ» ولابن كثير العديد 


الدراسة كثيراً من الجزأين الثاني عشر والثالث عشرء حيث ذكر ابن كثير فيهما معلومات كثيرة 
عن عدد كبير من العلماء والفقهاء والأعلام وغيرهم. 


6 #المقريقي !"تناد الباحث من أربعة مصادر من مؤلفات المقريزي هما: 


أ- "اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء"» وتناول فيه المقريزي بالشرح والتفصيل 
تاريخ الدولة الفاطمية» وأفاد الباحث من هذا المصدر عند دراسة أحوال الخلافة الفاطمية 


السياسية ولاقتصادية والاجتماعية» وكذلك النزاع بين السلاجقة والفاطميين وأثر ذلك على 


e :‏ 
ا ا 


ب-"السلوك لمعرفة دول الملوك" الذي كان من المصادر الأساسية فيما يتعلق بالفترة المملوكية 
وجهاد المماليك ضد الصليبيين»وأشار خلاله إلى بعض التغيرات في النظم الإدارية والاقتصادية 
والسياسية للسلطة المملوكيةء وكذلك أعمال وتصرفات السلاطين والأمراءء وبين لنا مشاركة 


فكل الما ف فم ان ا 
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ت-"المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار" حيث أمدنا في هذا المصدر بالكثر من 


المعلومات حولء الظواهر الاجتماعية التي كانت سائدة في مصر وبلاد الشام؛ وقد أفاد الدراسة 


فى افشاك الأول كل اع اك 


من التصانيف المهمة منها البداية والنهاية توفي سنة 774ه-1372م. أنظرء ابن العماد» شذرات الذهب» 
ج6؛ ص 432. 

(1) هو تقي أحمد بن علي المقريزي» ولد بالقاهرة سنة 766ه=1364م» بحارة برجوان بمدينة القاهرة 
وهو بعلبكي الأصل. مصري المولد والمنشأء عرف باسم المقريزي نسبة إلى حارة المقارزة في مدينة 
بعلبك» وهو من أسرة شيعية فاطميةء ولا خلاف في تبوئه صدارة المؤرخين المصريين في الصف الأول 
من القرن التاسع الهجري - الخامس عشر الهجريء وقد عكف على دراسة القرآن» وعلوم الدين» والتاريخ 
وغيرهماء وتقلد العديد من الوظائف» كان آخرها وظيفة الحسبة بالقاهرة» وله مؤلفات تاريخية كثيرة» وقد 
تميزت كتاباته بالدقة في إيراد الحقائق والاعتماد على مصادر ووثائق لا تزال أصولها مفقودةء توفي سنة 
5ه-1441م .المقريزي» المواعظ والاعتبار» مقدمة المحقق» ص7 -17؛ السخاوي» الضوء اللامع» ج22 
ص21؛ الغامدي» بلاد الشام قبيل الغزو الصليبي» ص9؛ عنان» مؤرخو مصر الإسلامية ومصادر التاريخ 
المصري» ص87 . 

(2) انظر عن ذلك بالتفصيل» الفصل الأول من الدراسة. 

(3) عنان» مؤرخو مصر الإسلامية ومصادر التاريخ المصري» ص85 . 


ث-"إغاثة الأمة بكشف الغمة" وهذا من الكتب القليلة والتي ركز فيها المؤرخون على دراسة 
الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية» وقد استفدت منه في الفصل التمهيدي خلال عرض الأحوال 
الاقتصادية والاجتماعية لبلاد الشام a,‏ 


ثانياً: كتب التراجم والطبقات 


لكتب التراجم والطبقات أهمية كبيرة للبحث العلمي» حيث أنها تلقى الضوء على الجوانب الفكرية 
و الثقافية» والمذهبية للأشخاصء وتقدم بعض اللمحات الحضارية والاجتماعية: والاقتصادية» 
وأهم كتب التراجم والطبقات التي اعتمدت عليها الدراسة هي: 


اين 'ههاء “كلق رفاك الأعاو و لباه لداء لمان ويس ةا اتام ن اد 
المصادر في التراجم والتاريخ الأدبي» وتكمن أهميته في كون مصنفه اعتمد على مصادر عديدة 
ارخ ففق ادن كي رار اة :لذ ارا "لوق تريح كله ا د جن 
العلماء والفقهاء والقادة السياسيين في حقبة الدراسة. 


(4) 


2 - الذهبي': يعد كتاب الذهبي" سير أعلام النبلاء " من أكبر الموسوعات التاريخية الشاملة التي 


بحثت في التراجم والطبقات » ومن خصائص موسوعة الذهبي أنها احتضنت سبعة قرون ونيفاً من 
تاريخ رجال الإسلام »وذلك منذ فجر الدعوة الإسلامية وحتى سنة( 746ه- 1345م) كما أنها 
تناولت جميع طبقات الشعب» خلفاء وسلاطين وملوك» وحكام» وأمراء» وشعراءء وأدباء ونحاةق 
ومسلمين» وغير مسلمين. وقد أفادت الدراسة من هذه الموسوعة في معظم فصول الدراسة إذ 
زودتنا بمعلومات وفيرة عن عدد كبير من العلماء والفقهاء وغيرهم ممن ورد ذكرهم في الدراسة. 


(1) عنان» مؤرخو مصر الإسلامية ومصادر التاريخ المصري» ص79. 

)2 هو شمس الدين محمد بن بكرء ولد في أربيل سنة 608 ه=12115م» وعين في وظيفة نائب قاضي القضاة 
وهو لم يبلغ بعد التاسعة والعشرين من العمرء ثم عين قاضيا للقضاة ة في دمشق عام 659ه-1260م: »كان ابن 
خلكان إماما ذكيا وبارعاء وإخباريا عالما بالشعر والتاريخ وأيام الناس» توفي سنة 681ه=1282م . أنظرء أبو 
الفداء» المختصر في تاريخ البشرء ج2» ص350؛ الذهبي» سير سير أعلام النبلاء» ج17» ص281؛ الصفدي» 
الوافي بالوفيات» ج7» ص210. ابن كثيرء البداية والنهاية» ج13» ص305 . 
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(4) هو شمس الدين محمد الذهبي» و بدمشق سنة 673ه=12745م» وبرع في علوم الحديث والقراءات 
والتاريخ» صنف مصنفات عديدة د بلغت حوالي مائة مصسنف » وفي عام 41ه-1340م: فقد بصره بالقطع 
عن التأليف» واكب على التدريس بمدارس دمشق حتى وفاته سنة 748ه13475م».الذهبي» سير سير أعلام 
النبلاءء ج1ء مقدمة المحقق» ص13 -15؛ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة: ج10» ص144»ء 145؛ ابن 
العماد» شذرات الذهب» ج3› ص 153 -155. 


وهناك مصادر أخرى للذهبي أفادت الدراسة » منه ا" :تذكرة الحفاظ " و"العبر في خبر من غبر " 
» و"تاريخ الإسلام" ووفيات المشاهير والأعلام.". و " ميزان الاعتدال". 


تاج القن اتم كا اق اة افر هى حاف ف ا طا و اة 
وأحوالهم العلمية» والاجتماعية» وقد استفدت منه في أغلب فصول الرسالة» خاصة في ترجمة 
الكثير من علماء الشافعية ومعرفة أحوالهم الاجتماعية والعلمية. 


ق رج اكاب ادن ع ك ل ج ابن :رخف ا لات ا ال 
أبي الحسين بن أبي يعلى الفراء البغدادي الحنبلي(ت526ه=1113م)ء ورتبه على الوفياتءلا 
على الأحرف كما فعل الأول؛ و كتابه هذا تاريخ حافل بالأخبار عن الحنابلة ومذهبهمءعلى 
امتداد قرابة ثلاثة قرون من سنة (460 ه=1067م)ء إلى سنة (751/ه- 1350م)؛ وقد 
احتوى على نصوص ورسائل عديدة إلى الكثير من الفقهاء الحنابلة»ء وفيه كذلك فتقاوى» و 
اختيار ات فقهية كثيرة لكبار علماء الحنابدة( 
وعزوه الروايات لأصحابها كما انه لم يكتف بالنقل والسرد للحوادثء بل كثيرا ما كان يعلقء و 
يناقش ويرجح مبديا رأيه في كثير.من 'المسائل التي يتطرق إليها!"؛ وقد استفدت :من كتايه .هنذا 
في بعض فصول الدراسةء خاصة في ترجمة الكثير من علماء الحنابلة ومعرفة أحوالهم 
الاجتماعية والعلمية. 


»> وقد وئق ابن رجب كتابه بذكره لمصادره 


(1) هو تاج الدين السبكيء عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكيء أبو نصرء قاضي القضاة. المؤرخ» 
الباحث. وقيل السبكي نسبته إلى سبك (من أعمال المنوفية بمصر)ء ولد في القاهرةء سنة 727ه-1326م» 
وانتقل إلى دمشق مع والدهء فسكنهاء وكان طلق اللسان» قوي الحجة»ء انتهى إليه الأمر إلى قضاء الشام 
وعزل عنه» وتعصب عليه شیوخ عصره فاتهموه بالکفر واستحلال شرب الخمر» وأتوا به مقيدا مغلولا من 
الشام إلى مصر ثم أفرج عنهء وعاد إلى دمشق» من تصانيفه " طبقات الشافعية الكبرى و" معيد النعم ومبيد 
النقم " و" جمع الجوامع" توفي بالطاعون سنة 771ه=1369م.أنظر» الذهبي» سير أعلام النبلاء ج12ء 
ص137 ابن كثير البداية والنهايةء ج12» ص221؛ ابن العمادء شذرات الذهب»ء ج5» ص54؛الزر كلي» 
الأعلام» ج4» ص1864 . 

(2) هو زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن الشيخ الزاهدء الإمام العالم المقرىءء شهاب الدينء أبي 
العباس أحمد بن حسن بن رجبء توفي سنة 795ه13925م. للمزيد عن ترجتمة أنظرء ابن العماد» 
شذرات الذهب» ج4» ص134 -138. 

(3) ابن رجبء ذيل طبقات الحنابلة ج22 ص154 . 

(4) علال» الحركة العلمية الحنبلية وأثرها في المشرق الإسلامي» ص78. 


1 كتاب " شذرات الذهب في أخبار من ذهب" جمع فيه ابن العماد بين التراجم و 


الحوادث» مع التركيز على التراجم» وذكر فيه الوفيات حسب السنين» من القرن الأول إلى نهاية 
القرن العاشر الهجريء القرن السابع إلى السادس عشر ميلاديء وأدخل في كتابه معظم ما كتبه 
ابن رجب في الذيل على طبقات الحنابلة؛ ونقل غ تقلا فنا فى كو لكا 


5 -ابن العماد 


؛ وقد أفاد 


ومن كتب التراجم والطبقات التي أفادت الدراسةء أيضاً: كتاب "طبقات الحنابل" لابن أبي 
يعلي(ت .526ه=1228م)» وكتاب" عيون الأنباء في طبقات الأطباء",لأبن أبي 
أصيبعة(ت.668ه12695م). وكتاب "الوافي بالوفيات" لابن أيبك الصفدي 
(ت 764ه=1363م)ء وكتاب "فوات الوفيات" لابن شاكر الكتبي(ت.764ه-1362م) وكتاب 


"المنهل الصافي" لابن تغري بردي (ت.874ه-1464م). 
ثالثاً كتب الجغرافيا والرحلات: 


قدمت كتب الجغرافيا معلومات قيمة عن الكثير من المدن والقرىء من الناحية الجغرافية 
لبلاد الشام موضوع الدراسة واسنفاد الباحث من هذه المصادر خلال تعريفه للكثير من المناطق 
الإسلامية في بلاد الشام ومصرء أما كتب الرحلات فقد كان لأصحابها دور كبير في جمع 
المعلومات المتنوعة من خلال مشاهدتهم» وتجاربهم» وعلاقاتهم العامة والخاصة مع الناس من 
مختلف الطبقات الاجتماعية» وقد أفادت هذه الكتب الدراسة بمعلومات كثيرة لم تذكرها كتب 
التاريخ العام وكتب التراجم» ومن هذه المصادر: 


اى هو سجل لكل ما شاهده في بلاد الشام في كتاب "تذكرة الأخبار عن اتفاقات 


الأسفار" المعروف برحلة ابن جبيرء من خلال زيارته لتلك البلادء حيث دون فيها مشاهداته في 


(1) هو شهاب الدين أبي الفلاح بن العماد الحنبلي» توفي سنةء 1089ه=1678م» أنظر» ابن العمادء شذرات 
الذهب» ج1 مقدمة المحقق» ص5 -8. 

(2) علالء الحركة العلمية الحنبلية وأثرها في المشرق الإسلامي» ص9. 

(3) هو محمد بن أحمد الأندلسي» ولد في مدينة بلنسية 540ه-1145م؛ وتلقى العلم على شيوخ عصره في 
غرناطة» وسبتة» وقام ابن جبير بثلاث رحلات إلى المشرق الإسلاميء الأولى سنة 578ه-1182م» 
وانتهى منها بعودته إلى نابلس سنة 581ه=1185م» والثانية في سنة 585ه=1189م» أي بعد أن استرد 
السلطان صلاح الدين بيت المقدس» أما الثالثة فكانت في سنة 614ه=1217م» ولكن لم يطل به العمر حيث 
توفي في لإسكندرية في العام نفسه.ابن جبيرء الرحلةء مقدمة المحقق» ص6 -10؛ سالم» التاريخ والمؤرخون 


رحلته الأولى إلى المشرق سنة(578 هد 1182م)ء والثانية سنة(585ه=1189م)ء والتي 
أشار إلى القوافل التجارية التي كانت تعبر البلاد المحتلة» كما تحدث عن الضرائب التي كان 
يفرضها الاحتلال الصليبي على السكان» ودوّن ما شاهده عن الأسرى المسلمين. و قد أفادني 
بمعلومات قيمة عن الحياة العلمية والمذهبية بمصرء والشام. 


جد ارت الكو ر ا اه ا ن اف فين كارع مسرا 
جغرافية قائمة بذاتهاء نظراً لوفرة المادة التي أوردها وتحدث فيها عن البلدان والأقاليم 
والمدن والجبال والأنهارء وكتاب معجم البلدان مرتب وفق الحروف الأبجدية ولا غنى عنه 
للباحث في التاريخ والجغرافيا والأدب وتاريخ البلدان خاصة في تحقيق أسماء المدن والبلدان 
مكالم لعن قدا انتوق قاد نك حت من خف كر اتر ال قر و انان 


ومن المصادر الجغرافية الأخرى التي استفاد منها الباحث» كتاب "أحسن التقاسيم في معرفة 
الأقاليم" للمقدسي(ت.380ه-990م)ء»وكتاب "نزهة المشتاق في اختراق الآفاق" للإدريسي 
(ت.560ه-1124م)؛ ورحلة ابن بطوطة(ت.776هت 1374م)؛ وغيرها من المصادر 
الجغرافية وكتب الرحالة. 


بالإضافة إلى المصادر سالفة الذكر فقد اسنفاد الباحث خلال دراسته من عدد من اللمصادر 
الأخرى من بينبها على سبيل المثال لا الحصر:كتاب "ذيل تاريخ دمشق" لابن 
القلانسي (ت .555ه=1159م)ء وكتاب "بغية الطلب في تاريخ حلب", و"زبدة الحلب في تاريخ 
حلب" لابن العديم (ت.660ه-1261م)؛:وكتاب "ذيل مرةة الزمان" لليونيني 
(ت.726ه-1325م)» وكتاب "نهاية الأرب في فنون الأدب" للنويري(ت 732 م=1331م)ء 
وكتاب " صبح الأعشى في صناعة الإنشاء" للقلقشندى(ت .821ه=1418م)» ومصادر عديدة 


العرب» ص220 -221. عوض» الجغرافيون والرحالة المسلمون في بلاد الشام زمن الحروب الصليبيةه 
ص283 -287. 

(1) هو ياقوت بن عبد الله» ولد في الفترة الواقعة بين سنتي 574 -575ه ببلاد الروم» ولكنه وقع في الأسر 
وهو صغير فاشتراه أحد تجار بغداد كي يعتمد عليه في تجارته» وتنقل ياقوت بين كثير من الأمصار وتوفي 
بظاهر مدينة حلب سنة 626ه=1228م.ابن خلكان»ء وفيات الأعيان» ج6» ص127 -129. اليافعي» مرآة 
الجنان» ج4» ص59. فراج» معجم البلدان لياقوت الحموي» مجلة العربي» العدد 141» ص78. سال 
التاريخ والمؤرخون العرب» 196. الفاخوري» تاريخ الأدب العربي» ص774. عوض» الجغرافيون 
والرحالة المسلمون في بلاد الشام زمن الحروب الصليبية» ص736»75. 

)2( البيشاوي» نابلس الأوضاع السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية في عصر الحروب الصليبية» ص26 . 


أخرى. أضف إلى ذلك ما قدمته لنا المصادر اللغوية من فائدة عظيمة في شرح وتفسير بعسض 


الفصل الأول: 
مظاهر الفساد في المجتمع الإسلامسي زمن الحروب الصليبية 
المبحث الأول: الفساد الأخلاقي وشيوع المنكرات. 
المبحث الثاني: الصراع المذهبي والسباسي. 


المبحث الثالث: الانحرائات العقائدية والفكرية. 


المبحث الأول: 
اللفساد الأخسلاقسي وشسيسوع المسضكرات. 
* تعاطي الخمور والمخدرات. 
* تفشي ظاجرة الرشوة. 


© الغخناء والمجون والزنا. 


تمكن أعداء الإسلام من الغزو المزدوج (العسكري والفكري)ء لديار الإسلام 
وكانوا يهدفون إلى القضاء على كل ما من شأنه أن يجمع شمل المسلمين ويوحد كلمتهم. 
قد كان المسلمون في غفلة» من هذا الخطر الداهم» وغارقين في صراعات» سياسية 
ومذهبية» مميتة استنزفت الكثير من طاقاتهم البشرية» والمادية» وعملت على اضطراب 
الأحوال الاجتماعية داخل مجتمعاتهم» مما زاد من التفكك والضعف» فظهرت المفاسد 
الأخلاقية وشاعت المنكرات داخل المجتمع المسلم؛ ومع أن وجود المنكر في المجتمع أمر 
طبيعي» إذ لا يخلو مجتمع في أي حقبة من حقب الحياة» من المنكرات»؛ ولكن الذي ليس 
من الطبيعي أن تشيع هذه المنكرات والفواحش بين طبقات المجتمع» ولا يستطيع السيطرة 
عليهاء أو أن تكون السلطة الحاكمة غير قادرة على القضاء على هذه الفواحش 
والمنكرات» فالرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك البلاء في قوله” يا معشر 
المهاجرين خصال خمس إن ابتليتم بهن و نزلن بكم أعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر 
الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا إلا فشا فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم و لم 
ينقصوا المكيال و الميزان إلا أخذوا بالسنين و شدة المؤنة و جور السلطان و لم يمنعوا 
زكاة أموالهم إلا منعوا المطر من السماء و لولا البهائم لم يمطروا و لا ينقضوا عهد الله و 
عهد رسوله إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم و ما لم يحكم أئمتهم 
بينهم إلا جعل بأسهم بينهم!/". 

وقد انتشرت بعض الخصال التي ذكرها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم 
وسادت في المجتمع الشامي والمصري قبيل الغزو الصليبي» وكذلك أثناء الاحتلال 
الصليبي لهذين الإقليمينءإلا أن الإشارة إلى مظاهر الفساد الأخلاقي وشيوع المنكرات» في 
المجتمع الإسلامي في حقبة الدراسة ليست هدفاً في حد ذاتهء بل إن الهدف من ذكرها وما 
صاحبها ولازمها من حركة إصلاح قادها جمع من العلماء الأفاضل» حاربوا وتصدوا 
لتلك المظاهرء مما مكنهم من خلق مجتمع مسلم واع عفيف» كل ذلك مهد لانتقالهم إلى 
مرحلة الإعداد والبناء والتحرير. ٠‏ 


)1( البيهقي» السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي» ج3› ص196. 


تعاطي الخمور والمخدرات: 


لقد كان من أبرز المنكرات» المنتشرة في المجتمع» تعاطي الخمور والمخدرات 
وصنعها بشكل لافت للنظرء حيث تذكر المصادر أن أسعار العنب كانت ترتفع في موسم 
قطف العنب لكثرة ما كان يعصر من" وفي هذا الشهر [شهر رمضان من سنة 592ه)» 
غلا سعر الأعناب لكثرة العصير منها وتظاهر به أربابه لتحكير تضمينه السلطاني» 
37 بب 000 کی و لک کا وون ان 
يتظاهرون بشرب الخمر وخاصة في بعض احتفالاتهم ومواسمهم» ومما يؤكد أن هذه 
الظاهرة كانت منتشرة في المجتمع» انه كان لصناعة الخمور أماكن خاصة موجودة في 
ھر وال ا ا کان هة ع اة ا و کا فی دن 
کی کو زرا اکرو وا ف ا اال و ين 
رة ات ال رة وراه الت فما ور مو ر كك كا هناك 
أماكن خاصة لشرب الخمور وتعاطي المخدرات» وارتكاب المعاصي» والمنكرات المتعددة 
ومن هذه الأماكن خان الزنجاري بالعقيبة أحد أحياء 0057 


ون فق ع اكع افر ف وح رات عاد 
(590ه- 1193م)» بقوله" في متجددات سنة تسعين وخمسمائة» وكان قد تتابع في 
شعبان أهل مصر والقاهرة على إظهار المنكرات» وترك الإنكار لهاء وإباحة أهل الأمر 
والنهي لها وتفا حش الأمر فيها إلى أن غلا سعر العنب لكثرة من يعصره. وأقيم طاحون 
لطحن الحشيش بالمحمودية» وأفردت برسمه وحميت بيوت اا وأقيمت عليها 


)1( المقريزي» السلوك لمعرفة دول الملوك»› ج21 ص 34. 

(2) ابن واصل» مفرج الكروب» ج2» ص91؛ المقريزي» السلوك لمعرفة دول الملوك»ج1ء 
ص1366»137؛ ابن رجب» ذيل طبقات الحنابلة» ج2» ص13؛ غو انمة»› التاريخ الحضاري لشرقي 
الأردن في العصر المملوكيء ص106. 

(3) الخليل» هي إحدى مدن فلسطينء تقع بالقرب من البيت المقدس بينهما مسيرة يوم فيه قبر الخليل 
إبراهيم عليه السلام في مغارة تحت الأرض وهناك مشهد وزوار وقوام في الموضع وضيافة للزوار 
والخليل اسمه الأصلي حبرون وقيل حبرى. ياقوت الحمويء معجم البلدان»ج2» ص178. 

(4) خسرو»ء سفرنامةء ج1» ص55؛ العليمي» الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» ج2» ص147. 

(5) ابن كثيرء البداية والنهاية» ج12» ص166 . e‏ 

(6) المزرء هو نبيذ الذرة و يقال هو كريم المزرء وقيلء نبيذ الذرة والشعير والحنطة والحبوب وقيل»ء 
تبيذ الذرة خاصة» تمزّر المزر وهو السكركة» نبيذ الذرة تذوقه شيئاً بعد شيء. قال: تكون بعد 
الحسو والتمزر في فمه مثل عصير السكرء وما اتخذ من الشعير فهو الجعة ومن الذرة السكركة 
والسقرقة.ابن سيده»المخصصء ج3.ص 203؛الزبيديءتاج العروس من جواهر 
القاموس» ج1 .ص 3489؛ مصطفى واخرون» المعجم الوسيط ج22 ص653 . 


الضرائب الثقيلة» ...وحملت أواني الخمر على رؤوس الأشهادء وفي الأسواق من غير 
مف وار اک يكن کے فر ن رة و 


وفي موضع آخر يصف المقريزي وصفاً خطيراء ما کان شائعا في المجتمع من 
مفاسد ومعاصي» حتى وصل الأمرء إلى إباحة هذه المعاصي حسب وصف المقريزي 
لتلك الأحوال وصار الناس وأهل المعرفة» ينتظرون حلول البلاء عليهم؛ فيقول "...وفي 
كه ن کو ع ا به ا ق ها ا م 
القوم ما بره سز الأفعال مق المخاهة اكرات و لاعن بالفاحقن: :وقد افرط فين 
هذا الأمرء واشترك فيه الآمر والمأمور» ولم ينسلخ شهر رمضانء إلا وقد شهد ما لم 
شوةة ر نخان فف ا اه ف ف الناء الذي كانت اعاس على ظهرده 
ف الفراكيه كان بيركب فيها في ركان لجال و اشا مخلطين مكففات! الرجوة 
وأيدي الرجال تنال منها ما تنال في الخلوات» والطبول» والعيدان مرتفعات الأصوات» 
انات زاوا في اال خن ار ا رباك ٠‏ اها و ا شريو 


کد کو ا و ا ا اتکور ورات 
والتغاضي عن محاربة شاربيهاء ومتعاطيها أو منع صناعتهاء ومع ذلك ذكرت الكثير من 
المصادر عن الكثير من الخلفاء و السلاطين والأمراءء الذين قاموا بإراقة الخمور وإيطال 
مستا وي لكان واد و ا 


)1( السلوك لمعرفة دول الملوك»ج1؛ ص28. 

(2) مخايلء يُعنى بها البشارة أو الدلالة» على حدوث الشيء» فيقال ظهرت فيه مخايل النجابة» أي 
دلائلها ومظنتهاء ويقال أيضا : مخايل الرحمة ودلائل المغفرة ما تلألأت أنواره. وقد قيل أن 0 
هي السحابة الخليقة بالمطر وأغزرهاء أي أكثرها ماءً. القلقشندى» صبح الأعشىءج8,» ص340؛ 
الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس»ج10» ص195؛ ابن منظورء لسان العرب»ج11ء 
ص 226؛ مصطفى وآخرون»المعجم الو سيط ءجc1‏ ص267. 

(3) جُلاب يعني أنه كان يغتسل من الجنابة. ابن منظورء لسان العرب »ج1» ص272. 

(4) المواعظ والاعتبارءج2» ص116. 

)5 السبكي» طبقات الشافعية الكبرىء ج5» ص81؛ ابن كثيرء البداية والنهاية؛ ج13» ص9؛ 
المقريزي:السلوك لمعرفة دول الملوك» ج21 ص 224؛ ابن العماد» شذرات الذهب» ج21 ص 2:55 
ج3» ص130 . 


ومن ذلك ما قام به الحاكم بأمر او فقد أصدر سجلا( قرار)ء منع بموجبه 
ا اک ات قن اا و ا ع و 
أن غه فيه الخاض ار قرب إنتعاق: ين يراه ين اطا ٠‏ برا ران 


النبيذء وإمكانية التداوى به» فعاد الناس إلى ما كانوا عليه من قبل؛ إلى شرب الخمور 


ةا 


ق الا ع ر ن خو ال ون وا م ا 
عند النصارى إلى قنطرة المقس حيث أمضوا نهارهم في اللهو وشرب الخمور رجالا 


(1) هو الحاكم بأمر الله »هو أبو علي > منصور بن العزيز بالل نزار بن المعز لدين الله » أبو تميم › 
معد بن المنصور إسماعيل بن القائم محمد بن المهدي عبيد الله العبيدي؛ الفاطميء المغربي الأصلء 
المصريء ولد في القاهرة: وتسلم الخلافة في مدينة بلبيسء» بعد وفاة أبيه «سنة 386 ه-096م» 
وعمره إحدى عشرة سنة عفدخل القاهرة في اليوم الثاني ودفن أباه وباشر أعمال الدولة» وخطب له 
على منابر مصر والشام وإفريقية والحجازء وهوء الثالث من خلفاء مصر من بني عبيد» وكان الحاكم 
في شخصيته التناقض بين شجاعة وإقدام» وجبن وإحجام» ومحبة للعلم وانتقام من العلماء» وميل إلى 
الصلاح وقتل الصلحاء. وكان الغالب عليه السخاءء وربما بخل بما لم يبخل به أحد قط. استبد الحاكم 
بالأمر وحده بالحكم وطغى وتجبر » وساءت سيرته في الرعية وفسدت عقيدته في الدين» وكانت 
أخته ست الملك عاقلة» وعلمت بزوال الملك عنهم ؛ فعملت على قتله؛ إلى أن قتل بحلوان خارج 
القاهرة وكان قتله في ثامن عشرين شوال سنة 411ه=1030م. أنظرء ابن الأثيرءالكامل في 
التاريخ» ج9 ص117؛ أبو الفداءء المختصر في أخبار البشرء ج1ء ص251؛ الذهبي»ء تاريخ 
الإسلام» ج28» ص283؛ الذهبي» سير أعلام النبلاءءج15» ص173؛ ابن الوردي» تاريخ» ج22 
ص 785 ؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةءج1» ص 446؛ ابن تغري 
بردي» مورد اللطافة في من ولي السلطنة والخلافة؛ ج1»ص274» 2715 المقريزيء» المواعظ 
والاعتبارءج1» ص331؛ الزركليء الأعلام» ج7» ص305 . 

(2) المقريزيء اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاءءج2» ص26ء25؛ حسن» تاريخ الإسلامء 
ج4» ص633 . 

(3) هو أبو يعقوب» إسحق بن إبراهيم بن نسطاس بن جريج» نصراني فاضل في صناعة الطب» وكان 
في خدمة الحاكم بأمر الله ويعتمد عليه في الطب وتوفي إسحق بن إبراهيم بن نسطاس بالقاهرة في 
أيام الحاكم. ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباء »ج1 » ص359. 

(4) الأنطاكيء تاريخ» ص269. 

(5) هو أبو هاشمء أبو الحسنء عليء الملقب الظاهر لإعزاز دين الله» ابن الحاكم بن العزيز بن المعز 
ابن المنصور بن القائم بن المهدي عبيد الله صاحب مصرء ولد سنة 395ه وبويع بالخلافة في يوم 
عيد الأضحى سنة411ه- 1020م وله من العمر ست عشرة سنة وثلاثة أشهرء كان محبا للعدل» 
وفيه لين وسكون مع ميل إلى اللهو. توفي سنة 427ه=1035م» وعمره إحدى وثلاثون سنة وأحد 
عشر شهرا وخمسة أيام. ومدة خلافته خمس عشرة سنة وثمانية أشهر وخمسة أيام. ابن 
الأثيرءالكامل في التاريخ »ج 9> ص178؛ ابن خلكان؛ وفيات الأعيان»ج3» ص407؛ أبو الفداءء 
المختصر في أخبار البشرءج1.» ص252؛الصفديء الوافي بالوفيات» ج7» ص76؛ الذهبي» سير 
أعلام النبلاء».ج15:ص184 ؛المقريزيءاتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاءء ج1» ص133؛ 
الزركلي» الأعلام» ج5» ص25. 


وتشناء "زاكتلظ الريجال بالسناء وهم يجاقزون الكمن »نك حملك التشاء فى :قفافة الحمالين 
من شدة السكر للا 


وكام اکر 6 ا وک ع ا ا و إل 


جب عطاك وهو متزي بزي من يريد الحج» ومعه الخمر محمول في الروايا بدلا من 
الماء» ويدور به سقاته عليه وعلى من معه كأنه في مجلسه هناك حتى شبهه المقريزي 
يتوه كانه مام ا وموك ف الک ار کی روا الا ا 
العطول: 


5 ١ ل‎ )6( eV lÎ ê 
الخمره وكثر من يشربهاء ولكن ما‎ ٠ وراجت في ايام الأفضل بن بدر الجمالي'‎ 
N O CE EN E 


(1) المقريزيء اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاءء ج1» ص138 . 

(2) هو أبو تميم معد الملقب بالمستنصر بالله بن الظاهر لإعزاز دين الله علي بن الحاكم بأمر الله 
منصور بن العزيز بالله بن المعز لدين الله معد أول خلفاء الفاطميين بمصر ابن المنصور بالله 
إسماعيل بن القائم بالله محمد بن المهدي عبيد الله العبيدي الفاطمي المغربي الأصلء المصري المولد 
والمنشأ والدار والوفاة؛ وهو الخامس من خلفاء مصر من بني عبيدء والثامن من المهدي عبيد الله. 
ولي الخلافة بعد موت أبيه الظاهر لإعزاز دين الله في يوم الأحد منتصف شعبان سنة 
7 ه=<1035م» وكان عمره يوم ولي الخلافة سبع سنين وسبعة وعشرين يوما؛ وختن وهو ابن 
ست سنين . توفى سنة 7ه-1093م: وكانت خلافته ستين سنة . أبو الفداء» المختصر في أخبار 
البشرء» ج22 ص 4152 الذهبي» تاريخ الإسلام» ج33 ص 4228 ابن تغري برديءالنجوم الزاهرة في 
ملوك مصر والقاهرةءج1» ص484؛ المقريزيء اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاءء ج3 
صي 214 . 

)3 النجحب» > جمع النجحيب» ومعناه الإبل. ابن منظور› لسان العرب »ج1« ص 48 ؛ الجوهري» الصحاح 
في اللغة, ج22 ص 193. 

(4) يقع في الجهة البحرية( الشمالية) من القاهرة ويسمى أيضاً بركة الحجاج إذ كان الحجاج يجتمعون 
بهذا الموقع قبل سفرهم الى الحج وعند عودتهم. وعميرة هو ابن تميم بن جزء التجيبي من بني 
القرناء» نسبت هذه الأرض عليه فقيل لها: أرض جب عميرة اليعقوبيء البلدان» ج1» ص 43؛ 
المقريزيء المواعظ والاعتبار» ج2 » ص117. 

(5) اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاءء ج1» ص188. 

(6) هو الأفضل بن بدر الجمالي» أبو القاسم شاهنشاه» الملقب بالملك الأفضلء ابن أمير الجيوش بدر 
الجمالي ولد سنة» 38ه-1066م: تولى وزارة مصر بعد وفاة والده سنة»466ه=1073م ¢ 
وسيطرة على مقاليد حكم مصر سيطرة تامةء ونصب ابن الخليفة المستنصر بالله بعد وفاته ابنه 
الطفل المستعلي بالله 487 -495ه- 1094 -1101م» وأصبح واصيا عليه» وحجر عليه» وساء في 
حكمه للبلادء و استبدل المذهب الاسماعيلي بالمذهب الاثنا عشرية الأمامية توفي سنة 488ه.ابن 
خلكان» وفيات الأعيان» ج22 ص 488؛ الذهبي» سير سير أعلام النبلاءء ج17» ص 425؛ المقريزي» 
اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء» ج2» ص329. 

(7) هو الملك أبو عبد الله محمد بن فاتك المأمون البطائحيء الملقب (بالمأمون) عمل حمالا في السوق 
بمصر› في بداية حياته» فرآه الأفضل شابا ملیحاء خفيف الحركات» فاستخدمه فر اشا مع الخماغة 
فتقدم وتميز» وترقى به الحال إلى الملك» وهو الذي أعان الآمر بالل على الفتك بأمير الجيوش» وولي 


بغلق جميع قاعات الخمارين في سائر الأعمال وأن ينادي بأنه"' من تعرض لبيع شيء من 
کات ر راا ر ا ار جرا اف ركن فة لاه وو ت ال ن 
مدي 


e ER aS‏ ي اک 

٠ ٠‏ ا )3( عقف ا 5 ع 
يدعى بابن الكازروني» ليكون عبرة لغيره ؛ ومع هذا فقد اشارت بعض المصادر أن 
أا ا سكل تسو القند" دنه 676 ا کے وور 


E E GE Ra OE 


ولعل السلطان بيبرس كان يرى أن شراب القمز ليس خمرآء مع انه مسكر بدليل أنه كان 
زرر الت مان قلوين اك بز لبوا ب شق ف الله ل ا 


منصبه» وكان شهما مقداماء جوادا بالأموال» سفاكا للدماء» قتل سنة 519ه-1125م. ابن الأثيرء 
الكامل في التاريخ» ج9» ص475؛ الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج19» ص533. 

(1) المقريزي» المواعظ والاعتبار »ج2» ص119؛ المقريزي» اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين 

الخلفاء» ج21 ص 236. 

)2 هو الملك الظاهر بيبرس الأول» ركن الدين» البندقداري العلائي الصالحي» الملك الظاهرء صاحب 
الفتوحات و الإخبار والاثار» مولده بأرض القيجاق» سنة 625 ه=1227م» وأسر فبيع في سيواس» 
ثم نقل إلى حلب» ومنها 1 القاهرة» فاشتراه الأمير علاء الدين أيدكين البندقدارء وبقي عنده.ء فلما 
قبض عليه الملك الصالح ( نجم الدين أيوب) أخذ بيبرسء فجلعه في خاصة خدمه»ء ثم أعتقهء رابع 
من تسلطن بمصر والشام من المماليك البحرية الأتراك» وتلقب بالملك (القاهرء أبي الفتوحات) ثم 
ترك هذا اللقب وتلقبءبالملك (الظاهر)ء وكان شجاعا جباراء يباشر الحروب بنفسه» وله الوقائع 
الهائلة مع الصليبيين التتار وله الفتوحات العظيمةء توفي سنةء676ه=1277م ودفن بالمدرسة 
الام الكبرى بدمشق . ابن كثير» البداية والنهاية »ج13 ص 321؛ ابن إياس» بدائع الزهور في 
وقائع الدهورءج1» ص 308؛ الزركلي» اغا ج22 ص 79؛ الشهابي» معجم ألقاب أرباب 
السلطان» ص 134. 

)3 ابن العمادء شذرات الذهب» ج25 ص 333؛ الصفدي »الو افي بالوفيات»ج3› ص 444؛ الصفدي» أعيان 
العصر وأعوان النصرء ج2» ص296؛ الكتبي» فوات الوفيات» ج1» ص 245. 

(4) القمز» ويقال قمز قمزة والقمزء وشراب القمز الرذال الذي لا خير فيه وهو عبارة عن لبن 
الفرس(الخيل) المحمضء وقد عرف المماليك شربه في موطنهم الأصلي» ويعتقد انه كان غير 
معروف في مصر قبلهم .المقريزيءالسلوك لمعرفة دول الملوك»ج1ءص342؛ الزبيدي» تاج ريل 
من جواهر القاموس»ج15» ص289؛ النجار وآخرون» المعجم الوسيط »ج2 »ص433. 

(5) عقد مجلس الشرب هذا في محرم من سنة» 676ه=1277م» وتوفى الظاهر بييرس في نفس 
الشهر من هذه السنة أثر وعكة صحية أصابته. أنظرء المقريزيءالسلوك لمعرفة دول الملوكء ج1» 
ص 213؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهر ة» ج2»ص305؛ الصفدي» الوافي 

(6) أنظرءالمقريزي» السلوك لمعرفة دول الملوك»ج1» ص315:»318؛ نصارء وسائل الترفيه في عصر 
سلاطين المماليك» ص116. 


والواقع أنه ومع انغماس الناس من ذوي الجاه والشأن في تعاطي الخمور 
والمخدرات فإن ذلك أدى إلى الإمعان في الاستزادة من التعاطي» وأصبحت مجالس 
الشراب» والتعاطي من الأمور المألوفة في تلك الحقبة. وقد شغف كثير من حكام مصر 
والثباة ن ا ااي والذتوية واف روا کا فوا ف عرفت 
عن سلاطين المماليك شغفهم بشرب الخمر حتى أصبح من عاداتهم المرعية» فهذا الملك 
اند سخ ب قك لطا نوس ا ن امن جه ال ن ك اى 
الراحة وأخذ في اللهو واللعب فهذه المجالس كان يجري فيها من المعاصي» من شرب 
خمرء وغناءء وهذا ما يدل على انتشار تلك المجالس التي أصبحت ظاهرة لا يمكن 
تجاهله"!4, 


والحقيقة المؤلمة والتي لا يستطيع الباحث أن ينكرهاء هي أن عصر سلاطين 
المماليك الأول والثاني» امتلأ بكثير من الأمراض الاجتماعية الخبيثة والتي انتشرت بين 
جميع الطبقات حكاماً و محكوميينء من أهل الدنيا والدين» ومن خلال الدراسة الدقيقة 
لتاريخ سلاطين وأمراء المماليك» أنهم كانوا مصابين بمرض ازدواج الشخصية؛ فحرصت 
الغالبية العظمى منهم على إظهار أكبر قدر ممكن من التقوى والورع والتدين في حياتهم 
العامة في حين أنهم لم يتحرجوا في حياتهم الخاصةء من ارتكاب أشد أنواع المنكرات 
والموبقات؛ وربما كان للثروة التي تدفقت عليهم أثر في ذلك الفسادء على حد قول ابن 
J).‏ 
خلدون 


قال المقريزي عن ظاهرة تعاطي الحشيش في أيامه" وقد فشت هذه الشجرة الخبيثة في 


)1( قاسم» عصر سلاطين المماليك» ص337؛ نصارء وسائل الترفيه في عصر سلاطين المماليك في 
مر ر ۲1 : 

(2) هو الملك السعيد محمد بركه خان» ابن الظاهر بيبرس» وأخذ له أبوه البيعة من الأمراء وأركبه 
ومشى الأمراء بين يديه» وبعد وفاة أبيه تسلم السلطنة سنة 677ه=1278=5م» وله ثمان عشرة سنة» 
ثم خلع وولي أخوه الملك العادل سلامش» توفي سنة 678ه=1279م. ابن كثير؛ البداية والنهايية»› 
ج13» ص285؛ المقريزي» المواعظ والاعتبار »ج3» ص215؛ العليمي»الأنس الجليل بتاريخ القدس 
والخليل»ج2»› ص88؛ ابن العمادء شذرات الذهب» ج25 ص 349؛ السيوطي» تاريخ الخلفايء» 
ص198؛ الزركلي»› الأعلام» ج7؛ ص 287. 

(3) هو باد من أحظم من الذغور الشامية يقع بين أنطاكية وطر سول على عين زرية وبها مشكن حن 
ليون سلطان تلك الناحية الأرمنيء ويقال عنها سيسية وعامة أهلها يقولون سيس. ياقوت 
الحموي»معجم البلدان» ج3» ص 13. 

)5( المقدمة» ص418؛ عاشور المجتمع المصري» ص248 . 


وقتنا هذا فشو زائداء وولع بها أهل الخلاعة والسخف ولعاً كثيرأء وتظاهروا بها من غير 

احتشام بعدما أدركنا أنها تعد من أرذل الخبائث وأقبح القاذورات» وما شيء في الحقيقة 

اف لطاع البشر. متها ولأشتهارها في رقا هذ عند الخاضن. والعام: بمصين :والشنام 
1)1( 

والعراق والروم . 


وفرض على الحشيش في أوائل عصر المماليك ضريبة تمد الدولة بأموال وافية» حتى 
ألغيت زمن الظاهر بيبرس سنة (658 -676ه-12605 -1277م): والذي أمر" بإيطال 
ضمان الحشيش من ديار مصر كلها في سنة خمس وستين وستمائة"ء ولم يقتصر 
قاط الك مني الات ا نامكم ن تخظاها إلى عه ن ت 


ومما يؤلم ويؤسف له في هذا الجانب» أن هذه الآفة شغف بها الكثير من العلماء 
ا کن اا کے ی ی مو ع 
E PEN O AT TENT‏ 
شه ب حيهة الف رف اق تر اة اخ غلماء اتضوةة تون الا 
الذهبي: " إلا أنه كان يأكل الحشيشة .... ويقول: هي لقيمة الذكر والفكر""؟. 


ونظلم الكثين .من الشنعراءوالأدبانت الكثين :من الأشعان العكن منه إبضاح مؤايا الخفر 
وتفضيله على الحشيشء أو تفضيل الحشيش على الخمرء ومن تلك الأشعار: 


غم اماق تحن جين ريج لضان مني اممو ا عه 
ول ن حي كرا متنا ا رف ار ان كا 


ان قارف فة ا ههر خر الق اشا 


)1( المواعظ والاعتبار »ج 2 »> ص290 . 

)2( المقريزي»المواعظ والاعتبار »ج1ءص133؛ ابن إياس» بدائع الزهور في وقائع الدهور»ج1ء 
ص 104 . 

)3( المقريزي» المواعظ والاعتبارءج2» ص117؛ عاشورء المجتمع المصري» ص252. 

)4( السخاوي» الضوء اللامع» ج5»ص205. 

)5 المقريزي» المواعظ والاعتبار »ج2» ص290 . 

)6( تاريخ الإسلام »ج51» ص 321. 


رامت الخضراء تحكي سُكرها N Î e‏ 


وقالوا في مدح الحشيش: 

في خمار الحشيش معنى مرامي ..... يا أهل العقول والأفهام 
حرموها من غير عقل ونقل..... وحرام تحريم غير ا 
أما ما قاله الشعراء في تفضيل الحشيش على الخمر: 


وخضراء لا الحمراء تفعل فعلها a‏ لها وثبات في الحشا وثبات 


ن أن GB)... 2 1 3 N‏ 
تؤجج نارا في الحشا وهي جنة A‏ وتبدى مرير العيش وهي نبات 


وقالوا أيضاً: 
قل لتنا ' رف ا ها و كات اا وع 
إن المدامة لو أردت تطوعا i‏ ل ار ا 


ارت كن الت وباب لرن زرا ان فف شه "رفني 
لجأ سلاطين وأمراء هذه الحقبة التاريخية» في أوقات الشدائد من وقوع الكوارث 
والمجاعات» إلى إراقة الخمور وتحريم تعاطيها في مختلف أنحاء البلاد إظهاراً للتوبة 
وبضغط من عامة الناس على السلاطين بمنع المسكرات وبيع الزبيب والعنب إلا لحلجة. 
"منع من بيع الزبيب... ومُنع من بيع العنب إلا أربعة أرطال فما دونهاء ومنع من 
فيضو رارع كك زه وفيس كي ازاك وتعريق کر وی ا وک کر 


(1) الصفدي» أعيان العصر وأعوان النصرءج3:» ص38؛ الصفدي»الوافي بالوفيات»ج7» ص370؛ ابن 
حجرء الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة »ج2 ص157 . 

(2) ابن كثيرءالبداية والنهايةءج13» ص370؛ العيني»عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان» ج1» ص207؛ 
ابن تغري برديء المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي»ج1ءص144؛ النجوم الزاهرة في ملوك 
مصر والقاهرة »ج2» ص370؛ ابن العماد» شذرات الذهب» ج5» ص403. 


(3) العيني» عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان» ج1» ص521. 

)4 الكتبي» عيون التواريخ» ج25 ص 231. 

(5) المقريزي» المواعظ والاعتبار» ج2» ص293. 

(6) المقريزي»المواعظ والاعتبار»ج 3> ص8؛ عاشورء المجتمع المصري في عهد المماليك» ص256. 


الأثير وأبو شامة» أن الناس خرجوا للاستسقاءء لانقطاع الغيث وشدة الغلاء وطالبوا 
' 1 : 2 
اا ف ن غ و رف هد اوو ك ترو عي اع 
ولكن هذه الأوامر لم تكن تستمر إلا مدة قصيرة من الزمن» يعود الناس بعدها إلى 


2 ا" 2 م( 
المجاهرة بشرب الخمر" ولم ينتهوا عما هم فيه! . 
تفشي ظاهرة الرشوة: 


ومن المفاسد التي عرفت آنذاك» الرشوة» حيث تحتوي المصادر على العديد من 
الحالات التي تثبت بما لا يقبل الشك أن الرشوة كانت متفشية في هذه الحقبة التاريخية 
الخاصة بالدراسة. ففي العصر الفاطمي انتشرت الرشوة في المستوى السياسي والديني 


حدك ا کن ا “كنوه ی ا ا ا 
(398ه= 1007ء)ء "بقلة الأمانة» وظهور الخيانة» ورقة الدين» واغتصاب مال المسلمين 


ولعل ظاهرة الرشوة بين بعض قضاة العصر الفاطميء كانت سبباً في أن الخليفة 
الحاكم بأمر الله الفاطمي (ت.411ه= 1020م)ء قد أمر بأن يضاعف للحسين بن علي 


(1) غازي بن عماد زنكي بن آق سنقرء الملقب» ب» سيف الدين »صاحب الموصل» ولد سنة 
5ه-1150م » كان شابا حسنا مليح الشكل تام القامة» مدور اللحية» وكان عفيفا في نفساه»ء 
مهيبا وقوراء لا يلتفت إذا ركب وإذا جلسء وكان غيورا لا يدع أحد من الخدم الكبار يدخل على 
النساء» وكان لا يقدم على سفك الدماء» وكان ينسب إليه شئ من البخل سامحه الله وكان غازي 
منطويا على خير وصلاح يحب العلم وأهله» وبنى بالموصل المدرسة المعروفة بالعتيقة» » ودفن في 
مدرسته المذكورة» رحمه الله تعالى. وقد مرض بمرض السلء وطال معه المرضء توفي في ثالث 
صفر» سنة 576ه=1180م» وكان عمره نحو ثلاثين سنة وكانت ولايته عشر سنين ونحو ثلاثة 
أشهر . ابن خلكان» وفيات الأعيان »ج 4 »> ص 3؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ ج 11» ص 146؛ 
ابن واصل» مفر ج الكروب» ج1ء» ص116؛ ابن كثيرء البداية والنهاية .ج 12 . ص 375؛ ابن 
تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة»ج5» ص286 . 

)2 الكامل في التاريخ» ج11» ص146؛ الروضتين في أخبار الدولتين» ج2» ص16 . 

(3) ابن إياسء بدائع الزهور في وقائع الدهور» ج3» ص55. 

(4) هو حمزة بن علي بن يعقوب أبا القاسم الغلبوني الوراق استخلفه مالك بن سعيد الفارقي على الحكم؛ 
فتمكن في القضاء فشكي الناس منه قلة الأمانة» وظهور الخيانة» ورقة الدين» واغتصاب مال 
المسلمين» والارتشاء على الحكم» إلى غير ذلك من القبائح. قتل سنة 398ه-1007م. أنظرء ابن 
حجرء رفع الإصر عن قضاة مصرءج1» ص62:138. 

)5 الكندي»› الولاة وكتاب القضاة» ص609 610؛ ابن حجر رفع الإأصر عن قضاة مصرءج]ء 
ص 62:138. 
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بن 50065 رزقه وصلاته واقطاعاته» حتى يحول بينه وبين أخذ الأموال بالباطل كما 
قرط معي الا ری ا فين ور 
طون فيب مو رخو هة الح علي الاح بن طا وز 
a EE A N E OE‏ 
الولاية سنة أو ستة أشهر فقطء وأيضاً تتبعه لأرباب البيوتات والنعم والأعيان وسلبه 


لنعمهم» الأمر الذي ترتب عليه تضرر الناس من كثرة تردد الولاة عليهم. وقد كان طبيعيا 


حبه للمال وجمعه 


(1) هو الحسين بن علي بن النعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حبُون»ء المغربي الإسماعيليء ولد 
سنة 353ه =963م بالمهديةء بالمغرب وقدم مع أبيه القاهرة وهو صغيرء فحفظ كتابا في الفقه 
ومهر إلى أن صار من أئمة السبعة. واستخلفه عمه محمد بن النعمان بالجامع في الحكم سنة 
9 ه=998ءم» عزل سنة 394ه. وفي أوّل سنة 395ه=1004ءم» قتله الحاكم» وأحرق جثته. 
الذهبي» تاريخ الإسلام» ج227 ص 314؛ الصفدي» الوافي بالوفيات» 4 ص 785 2؛ ابن حجر» رفع 
الإصر عن قضاة مصر»ج1» ص58؛ الزركلي» الأعلام»ج2» ص 245. 

)2( الكنديءالولاة وكتاب القضاة» ص579؛متز» الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجريءج1» 
ص407» 408. 

(3) هو طلائع بن رزيك الأرمني» وزير العاضد العلوي» الأرمني ثم المصري الشيعي» وزير عصامي» 
كان جوادا شجاعا فاضلاء يعد من الملوك» أصله من الشيعة الأمامية في العراق. وكنيته أبو 
الغارات» قدم الى مصر فقيراء فترقى في الخدم» وسنحت له فرصة فدخل القاهرة» بقوة» فولي وزارة 
الخليفة الفائز (الفاطمي) سنة 549ه=1154م» فأحسن الفاطميون إليه وبالغوا في إكرامه»ء فأقام 
عندهم» ومدحهم» واستقل بأمور الدولةء ونعت بالملك الصالح فارس المسلمين نصير الدين» ومات 
الفائز سنة 555 ه=1159م» وولي العاضد» فتزوج بنت طلائع» واستمر هذا في الوزارة» وكان 
أديبا شاعرا يحب أهل الفضلء وكان لا يترك غزو الفرنج في البر والبحرء وله ديوان شعرء وكان 
يجمع العلماء ويناظرهم على الإمامة» وصنف كتابا سماه الاجتهاد في الرد على أهل العناد يقرر فيه 
قواعد الرفض» فكرهت عمة العاضد استيلاءه على أمور الدولة وأموالهاء فأكمنت له وكان سبب 
قتله أنه تحكم بالدولة التحكم العظيم» واستبد بالأمر والنهي وجباية الأموال إليه» لصغر العاضد» 
فكمن له جماعة من السودان في دهليز القصرء ووثبوا عليه بموافقة العاضد فقتلوه سنة 
5ه11695م. ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج2ء ص526؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخءج9: 
ص82 ؛أبو الفداء »المختصر في أخبار البشرءج1:»ص335؛الذهبيءتاريخ الإسلامءج38؛ص97؛ 
الصفديءالوافي بالوفيات»ج5» ص301:300؛ ابن خلدونء؛ تاريخ» ج4» ص76؛ ابن تغري 
برديء»النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة»ءج2.ص 99؛! بن العمادء شذرات الذهب»ج4 
ص 224؛ الزركليءالأعلام »ج؛ ص 228. 

)4( ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة »ج5» ص 311. 

)5 المقريزي» المواعظ والاعتبار» ج1» ص 111. 
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أن يتبع هؤلاء الولاة نفس الأسلوب مع مرءوسيهم مما أدى في النهاية إلى انتشار الرشوة 


ا و و اک 


كما فشت الرشوة بين الخلفاء الفاطميين» فهذا الوزير الفاطمي عيسى بن 
ورين“ يدق قله أغو انا الخليفة الدزية واه .لك :096-386 )»سيت فما 


فاستشفع عيسى بست الملكء ابنة الخليفة» وقدم لخزانة العزيز ثلاثمائة ألف دينارء ثمنا 


وكذلك تفشت الرشوة في العصر الأيوبي» في بعض نواحي الجهاز الإداري» فقد 
کر ن اکن كان لرن ن کر اج اه كارن ع اوا فون 
جزءا منه لتعمير السواقي وآلات المعاصرء ويحملون الباقي على مراكب إلى ساحل 
مصرء حيث دأبوا على دفع رشوة لتسهيل أعمالهم التهريبية» وقيامهم ببيع تلك الأخشاب 
لحسابهم الخاص بأموال کر ويصف لنا الشيرازي الذي عاصر عهد الأيوبيين 
أحوال وكلاء القضاة في أخذهم للرشوة بقوله"وأما الوكلاء الذين بين يدي القاضي فلا 
خير فيهم» ولا مصلحة للناس بهم في هذا الزمان؛ لأن أكثرهم رقيق الدين يأخذ من 
الخصمين» ثم يتمسكون فيه بسنة الشرع» فيوقفون القضية» فيضيع الحق ويخرج من بين 
يدي طالبه E‏ 


(1) المقريزي» المواعظ والاعتبار» ج1» ص112؛ المناوى» الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي» 
ص152؛ أحمد» البذل والبرطلة زمن سلاطين المماليك» ص17 . 

(2) هو عيسى بن نسطورس النصراني» كانت له مكانة عظيمة لدى الخليفة الفاطمي العزيز باش وأخته 
للعزيز» فتولى الوزارة وتملك فيها بمصالح الناس»ء وكان جبارا قاسي القلب وظف داخل وزارته 
الكثير من المسيحيين» وفي عهد الخليفة الحاكم بأمر الله قبض عليه وضرب عنقه سنة 
3 ه=1002م.أنظر» ابن القلانسي» ذيل تاريخ دمشق»ج1» ص21؛ ابن الأثيرءالكامل في 
التاريخ» ج9» ص105؛ أبو الفداءء المختصر في أخبار البشرءج1ء ص238؛ ابن خلدون» تاريخ» 
ج4» ص55؛المقريزي»المو اعظ والاعتبار »ج3» ص277؛ اتعاظ الحنفاء» ج1» ص94 . 

(3) ابن القلانسي» ذيل تاريخ دمشق» ج1» ص21؛ابن تغري برديء النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة» ج4» ص116؛ أحمد» البذل والبرطلة زمن سلاطين المماليك» ص18. 

(4) السنط نوع من أنواع الحطب المصري وهو أفضلها. الجبرتي» عجائب الآثار »ج 2»ص 374. 

(5) الجبرتي» عجائب الآثارءج2» ص371:372؛ ربيعء النظم المالية في مصر زمن الأيوبيين» 
ص138: 140 . 

(6) نهاية الرتبة في طلب الحسبة» ص 115. 


كذلك وصف لنا المقريزي أثناء سرده لأحداث سنة (633ه= 1235م)ء 
نصب البطريك أنبا كيرلس داود بن لقلق على ولاية الكنيسة بالإسكندرية على طائفة 
اا لر اط ا ع ي ا لك الام تت اناوت حك 
خلت أرض مصر من الأساقفة» ويروي لنا كيف أن "حبه للرياسة وجمع المال قد أثار 
عليه أقاربه وأزلامه» فقام عليه ابن التعبان الراهب وعانده وذكر مثالبه» وانه إنما تقدم 
بالرشوة» فلا تصح كهنويته على حكم القوانين» ومال معه جماعة» وعقدوا ا 
بخشو ر ل اجرح ف ا املف الصاح تج الذيق "ايوب واو عهه مورا 
شنيعةء وعزموا على خلعه»[ لولا أن قام معه] الكتاب المستوفون بديار مصر» وتحدثوا 
مع الصاحب معين الدين» فقرر مالا حمله البطريك إلى السلطان» واستمر أنبا كيرلس 
غ رک کے ا وک کا فلك ای غر سا که 


حصل سنة(599ه=1202م)» على مبلغ عشرين آلاف دينار» وقيل عشرة آلاف دينار 


(1) اليعاقبة» طائفة من طوائف المسيحييةء ينتسبون إلى يعقوب البرادعي؛ وهو راهب من الق سطنطينية 
نصب أسقفا في حوالي عام 541م» وانهم خالفوا المسحيون في أعتقادهم» حيث اتبع اليعاقبة المذهب 
المونوفيزي القائل بالطبيعة الواحدة» ولم يقبلوا بمبداً (الإلهية والبشرية) في الشخص الواحد للمسيح» 
وقد نظمت الكنيسة المونوفيزية من قبل يعقوب البرادعي المتوفي سنة 578م» وانتشر مذهب اليعاقبة 
في صوريا إلى أرمينياء وفي الشمال ومصر في الجنوب .الفيتري» تاريخ بيت المقدس» ص108 - 
0. حتی» تاریخ سوریا ولبنان وفلسطین» ص413:412. 

(2) هو السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب بن السلطان الملك الكامل ناصر الدين محمد بن السلطان 
الملك العادل سيف الدين أبي بكر ابن الأمير نجم الدين أيوب بن شادي الأيوبي سلطان الديار 
المصرية ولد بالقاهرة في سنة 603ه> 1206م وبها نشأء واستخلفه أبوم على مصر لما توجه إلى 
الشرق فأقام الصالح هذا بمصر وأصلح أمورها ومهد قواعدها وكان مهيبا عالي الهمةء عفيفا طاهر 
اللسان والذيل» شديد الوقار» كثير الصمت» وجمع من المماليك الترك ما لم يجتمع لغيره وكان غاويا 
بالعمارة» بنى قلعة الجزيرة» وبنى الصالحية» وبنى قصراً عظيماً بين مصر والقاهرة» يسمى 
بالكبش» وكان آخر سلطان بني أيوب بمصر . توفي سنة 7ه-12495م. أبو الفداء» المختصر في 
أخبار البشرءج1» ص433؛ابن كثيرءالبداية والنهاية»ء ج13» ص180؛ الصفديءالوافي بالوفيات» 
ج3»ص350؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ج2» ص222؛ ابن تغري 
برديء المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي»ج1» ص247. 

(3) السلوك لمعرفة دول الملوك»ج 1> ص 252 . 

(4) هو غازي بن صلاح الدين يوسف بن أيوبء الملقب بالظاهر أبو منصورء وكان من خيار الملوك 
وأسدهم سيرة» ولكن كان فيه عسف ويعاقب على الذنب اليسير كثيراء وكان يكرم العلماء والشعراء 
والفقراء» أقام في الملك ثلاثين سنة» وحضر كثيرا من الغزوات مع أبيه» ركان شكيا له راي جيه 
وعبارة سديدة وفطنة حسنة» توفي في سنة 3 12165613„ ار العبريء تاريخ مختصر 
الدول»ص142؛ ؛ أبو الفداء»المختصر في أخبار البشرءج1» ص390؛ الذهبي» تاريخ الإسلام» ج48 
ص392؛ ابن كثيرءالبداية والنهاية»ج13» ص85 . 
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0 ' 2 : 1 
وقرية تسمى القرادي من أعمال ع 


العادل(2) وصاحب ا 


نقيجَة لتؤسيظة: في الصلح: بين 'السلطان 


ويمكن أن نجمل القول بأن الرشوة كانت متمكنة في النفوس بدليل إقدام 
السلاطين عليهاء إلا أن الحق يملئ علينا أن ننزه بنعض السلاطين عنها أمثال 
العزيز بن صلاح لقنو فقد ورد في المصادر أن عبد الكريم ما ل له في 
سنة(591ه- 1194م) على أن يكون قاضياً على الإسكندرية أربعين ألف دينار مصرية 
ركان رسال کے کک ایو و ا تجار كدو" الذي يذل له نهنا حي الات 
يكار 7ف إلا أن انوي روطن ا اکن ف رک کن کے غ ا ا ن وکر 
للأمير فخر الدين: "هذه خزانة مال قد أتيتك بها من غير طلب ولا تعب .... أعد المال 
إلى صاحبه » وقل له إياك والعود إلى مثلهاء فما كل ملك يكون عادلاء وعرفه أني إذا 
قبلت هذا منه أكون قد بعت به أهل الإسكندرية؛ وهذا لا افعله أبدا » فلما سمع هذا 


(1) شبختان» ذكر المقدسي فى أحسن التقاسيم بأن ديار ربيعة TREE‏ 0 الموصل 
شمالٍ العراق أنظر.,.»ص 130 . وعلى هذا الأساس فان شبختان 

(2) هو أبو بكر بن أبي الشكر أيوب بن شاديء الملقب بالملك كت م لوبي تقل في 
الممالك في حياة أيه حيث كان ينوب» عن صلاح الدين في بلاد الثنام فى حال غيابه» تملك حلب د 
قلعة الكرك» وآخر الأمر استقل بالديار المصرية سنة 596ه-1199م ويلك معها,بلاد الشام وبلاد 
اليمن سنة612 ه12155م» وكان ملكا عظيما ذو رأي ومعرفةء وافر العقل حازما في الأمورء توفى 
سنة 5 ھ1218م . للمزيد عن ترجمته»› انظر ¢ ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج25 ص 714 ¢ 
اليافعي» مراة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان» ج4» ص 25 ؟ابن تغري بردي» 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ج 6> ص1. 

( 6اا وه فعا مشهور 5 على فة كل الجر ر مشر قة عافد قو واا وکن م ها 

ربيعةءانظر» ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج5 ص39. البكري»معجم ما استعجم من أسماء البلاد 
اع ج22 ص 4568 الإدريسي» نزهة المشتاق في اختراق الأفاق أ 8 ج22 ص662 . 

(4) ابن الأثير»الكامل في التاريخج12»ص 180؛ ءاب واصل»مفر ج ا ج23 ص139 ٠‏ 140. 
يوسف بن أيوب é‏ ولد بالقاهرة في ثامن جمادى الأولى , سنة 11714507 کان سلطااً ع 
ديار مصرء لما توفى أبوه كان ملكا مباركا كثير الخير وكان في غاية السماحة والكرم والعدل» 
والرفق بالرعيةء والإحسان إليهم كان» فخر الدين جهاركسء المسيطر على أمور دولته؛ توفى سنة 
1198=a5‏ م .ابن E‏ د الأعيا عيان»ج ج23 ص 251؛ ابن الأثير»الكامل في التاريخ ج 
2ص 140 الفداء»المختصر في أخبار شر ص 375؟؛ المقريزيءالسلوك لمعرفة دول 5 
“ج1ء ص26. 

) 6 هو عبد الكريم بن علي بن الحسين الرئيس الأثير القاضي» أبو القاسم اللخمي» البيساني» العسقلاني 
المولد المصري الدارء الشافعيء أخو القاضي الفاضل. كان له هوس في تحصيل الكتب وكان عنده 
منها زهاء مايتي ألف كتاب من كل كتاب نسخ. . توفي سنة621ه- 1323م .الذهبي» سير أعلام 
النبلاء» ج22» ص 7 24؛ الصفديءالوافي بالوفيات» ج6» ص 220. 

7) لم أعثر له على ترجمة. 

(8) انفرد ابن تغري برديء عن بقية المؤرخين في سرده لهذه الواقعة إذ ذكر أن المبلغ المبذول كان 
للحصول على قضاء المحلة بدلا من قضاء الإسكندرية» كما أشار أن الوسيط كان الملك العادل عم 
العزيز» وأضاف كذلك إلى إن البيساني قد بذل لكل من أبي بكر الحاجب ألف دينار وملهاللأمير 
فخر الدين جهاركس. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة»ج6» ص1366»137. 
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جهاركس وجمء وظهر في وجهه التغيرء فقال له العزيز: أراك واجماء أظنك أخذت على 
الوساطة شيئاء قال : نعم خمسة آلاف دينارء فأطرق العزيزء ثم قال : أعطاك مالا تنتفع 
به» وأنا أعطيك في قبالته ما تنتفع به مرات عديدة» ثم وقع له بخطه إطلاق جهة 
E E‏ ما 

وكذلك ورد أن السلطان العزيز بن صلاح الدين» ضاقت به أوضاع بلاده 
الاقتصادية "ولم يبق في خزانة دولته درهم ولا دينار» فجاء رجل من أهل الصعيد إلى 
أزكش سيف الدين وقال" عندي للسلطان عشرة آلاف دينار ولك ألف دينار» وتوليني 
قضاء الصعيد؛ فدخل الأمير إلى العزيز فأخبره؛ فقال: والله لا بعت دماء المسلمين 
وأموالهم بملك الأرض! وكتب ورقة لأزكش بألف دينارء وقال: اخرج فاطرد هذا 
ولو لاك لأذبتيا"/ة , 


مما تقدم نستطيع أن نستخلص من النصوص التاريخية أن الرشوة كانت شائعة 
حتى في زمن السلطان العزيز» بدليل قبول كل من جهاركس وأزكش للمبالغ التي بذلت 
لهما ثمناً لوساطتهما لدى السلطان. وقد أكد المقريزي تلك النتيجة في معرض حديثه عن 
البراطيل» بقوله" فأوّل من عمل ذلك بمصرء الصالح بن رزيك في ولاة النواحي فقط» ثم 
بظل وهف في أباماالتؤين ين O‏ 

أما في عصر المماليك فقد تفشت الرشوة بين الحكام والمحكومين وكبار موظفي 
الدولة فشوا خطيراء وخاصة في الفرن الثاني من عصر سلاطين المماليك: فقد ذكر 
المقريزي أن أصل الفساد في عصره هو تحكم الرشوة "في ولاية الخطط السلطانية 
والمناصب الدينية... كالوزارة والقضاء ونيابة الأقاليم وولاية الحسبة وسائر الأعمال؛ 
بحيث لا يمكن التوصل إلى شيء منها إلا بالمال الجزيل» فتخطى لأجل ذلك كل جاهل 
وشت a a a‏ ل يكن E E EN A‏ 


ويأسف المقريزي وهو معاصر لهذه الظواهرء بقوله" والتظاهر بالبراطيل التي يستأديها 


(1) طنبذةء قرية من أعمال البهنسا من صعيد مصر . ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج3» ص171. 

)2 ابن واصل» مفرج الكروب» ج3› ص 284 6لمقريزي»› السلوك لمعرفة دول الملوك»ج1ء ص31 . 
|3 لم أعلق لطي رة 

)4 ابن تغري بردي النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ج22 ص 159. 

)5 المواعظ والاعتبارءج1 » ص140 . 

(6) إغاثة الأمة» ص38. 


افتدى إلؤلاة يافي ذلك».حتن :ضار عرفا غين منكز البنة!''. والتجاهز الناس.بالبزاطين 


فلا يكاد أن يلي أحد وظيفة ولا عملاً إلا بمال» فترقى للأعمال الجليلة والرتب السنية 
لواف وس ا و و وهنا بقاع كيف لماو ال 
نصوصء متنو عة وكثيرة» بخصوص تفشي ظاهرة الرشوة وأنها ارتكبت لأول مرة زمن 
اما عند كهية ةلسل الأقالنه رقيو ا ا ا ار يه 
بالبراطيل في الولايات» فسعى جماعة بأموال في عدة جهات» فأجيبوا إلى ذلك وقرروا 
. ومع ذلك فإن بالإمكان التأكد بأن ظاهرة 


الأمير شيخو 


فيما أرادوه» وأخذ منهم ما وعدوا به؛ منهه' 
الرشوة وجدت قبل هذا التاريخ» أي منذ بداية العصر المملوكي» فقد ذكرت المصادر 
التاريفية في حوادف:(658هنت :1259 أن القاضى اق الذكن ٠‏ فين قطناء 
دمشق» "فبذل أموالا كثيرة على أن يقر القضاء والمدارس ليستمر فيه وفيما بيديه من 


المدارس" فبقى نحو الشهر ثم سافر مع السلطان الظاهر بيبرس إلى مصر فولى بعده 


(1) السلوك لمعرفة دول الملوكءج2؛ ص403. 

) 2( المقريزي:السلوك لمعرفة دول الملوك» ج22 ص 403, 

(3) شيخو بن عبد الله الناصري الأمير الكبير سيف الدين»أصله من كتابية الملك الناصر محمد بن 
قلاوون» وتقدم في دولة الملك المظفر حاجي بن» حظي هذا وتقدم عند السلطان الملك المظفر» 
وصدق الملك في أمره» وكان قارون عصره» وعزيز مصره» وصاحب العقد والحل» والنقض 
والإبرام فيما حرم وما حلء وكانت الأمور به ماشيهء والخيرات فاشيه» وعيون حساده بأنوار سعوده 
عاشيه؛ وأستقر له الملك وزادت عظمته وكثر دخله حتى قيل أنه كان يدخل له من أقطاعاته وأملاكه 
ومستأجراته في كل يوم مائتا ألف ولم يسمع بمثل ذلك في الدولة التركية . توفي رحمه الله تعالى سنة 
38ه-د1356م. الصفدي أعيان العصر وأعوان النصرءج1» ص379؛ ابن حجر› الدررالكامنة 
في أعيان المئة الثامنة ج1 ص 251؛ ابن تغري بردي»المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ج 
2 ص18؛ ؛ الصفدي »الو افي بالوفيات»ج 5 ص220 . 

) 4) المقريزيءالسلوك لمعرفة دول E 3 a‏ 
الشافعي .ولد سنة632ه-1234م» وكان ركسا فاضلاً أديباً» في الإنشاء , مده دزن a‏ 
والتقوية»› وناب في القضاء عن أبيه» وسمع ببغداد توفي سنة 0ه-1281م .الذهبي» تاريخ 
الإسلام» ج44 459 ابن تغري برديءالمنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي» »ج1« ص 139. 

(6) هو أحمد بن يحيى بن هبة الله بن الحسن بن يحيى بن محمد بن علي بن صدقة بن الخياط» قاضي 
القضاة صدر الدين أبو العباس بن قاضي القضاة شمس الدين أبي البركات الثعلبي الدمشقي البشافعي 
بن سني الدولة .ولد سنة 590ه11935م؛ وسمع من جماعة» برع في الفقه وغيره» وتفقه على أبيه» 
وفخر الدين بن عساكرءونشأ في صيانة ودين» وناب في القضاء عن أبيه . توفي سنة 
8ه12595م . أنظرء الذهبي» تاريخ الإسلام» ج48 ص 455 ابن تغري برديءالمنهل الصافي 
والمستوفى بعد الوافي» »ج1 ص 139. 

)7 أبو شامةءالذيل علص الروضتين» ص 206؛ الذهبي» تاریخ الإسلامء ج48« ص55. 
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كفل فار ت يهن المعسادى إلى أذ القاضي نيدن :الذررن 'الكزهي رئ قتا 
القضاة بالديار المصرية مراراء وأنه ظل في ارتقاء إلى أوائل دولة الظاهر بيبرسء كما 
رمته المصادر "بأخذ الرشا من قضاة الأطراف والشهود والمتحاكمين...(في الوقت الذي 
نعته بالجود والكرم 1 


SL oa EN EE A‏ معد ةف حك 
(660ه=1261م)ء نفوذه السياسي فقد قبض عليه واستخرجت أمواله» وكان قد أهلك 


ا فی فر اکم کن که ا اکا رک غ 


ار الاو ا حا ن لاان اتر فون رك گن 


کر فی عل ات زد فخا الها امل ااا قات كرد ي ف ا © 


(1) هو القاضي بدر الدين الكردي السنجاري قاضي سنجار الذي تولي قضاء مصر مرارا وله سيرة 
معروفة من أخذ الرشا من قضاة» إلا أنه كان جوادا كريماء صودرت كل أمواله وأموال أهله . توفي 
سنة 3ه-1264م بأنظر:الذهبي: تاريخ الإسلام »ج49 ص 163؛ ابن كثيرءالبداية والنهاية»ج13» 
ن9 

(3) هو و علا + الدين: 0 الكبير ى طيبرس» صهر السلطان الملك الظاهر بيبرس» كان 
كثير الصدقات قليل الأذية» أوصى. بثلاثمائة ألف درهم تنفق في الجند الضعفاء. ووصفه شهاب الدين 


أبو شامة بكل قبيح؛ صودرت كل أمواله التي بدمشق» وكان الحاج طيبرس قد اهلك أهل دمشق 
5 والترسيم على أكابرهم بإخراج عيالهم وأنفسهم وإهانتهم» وضيق على الناس 

بتمكين العرب من شراء الغلال من دمشق» وتخويف الناس من التتارء فكان البدوي يجلب الجمل 
ويبيعه بأضعاف قيمته ويشتري به الغلة رخيصة لان الناس يحتاجون إلى السفر إلى مصر. توفي 
سنة 689ه-1289م. أنظرء أبو شامة» الذيل على الروضتين» ص22؛ أبو الفداءءالمختصر في 
أخبار البشرءج1؛ص 459؛ الصفدي» الوافي بالوفيات»ج5» ص302؛ ابن تغري برديء المنهل 
الصافي والمستوفى بعد الوافي» »ج2 ص64 . 

(4) أبو شامةءالذيل على الروضتين»ء ص220. 

(5) هو الملك المنصور قلاوون(سيف الدين» أبو المعالي)الألفي العلائي الصالحي النجمي» سابع من 
تسلطن بمصر والشام من المماليك البحرية الأتراك ولد سنة620ه=1223م» وتولى 
سنةء678ه=1279م .توفي سنة» 689ه<1290م. أنظر, ترجمتهءابن كثيرءالبدايية 
والنهاية»ج13.ص317؛ الكتبي. فوات الوفيات» ج3.ص203؛ ابن إياسء بدائع الزهحور في وقائع 
الدهورءج1» ص347 . 

(6) هو قراسنقر الجوكندار المنصوري الأمير الكبير شمس الدين أبو محمدء من أكبر الأمراء وأجل 
مماليك البيت المنصوريء وقيل انه من أبناء نصارى قارة سبي ثم جعل ساقيا ثم رقاه وعرف من 
صغره بحسن التأني وقيل بأنه» جركسيء اشتراه المنصور قلاوون في زمان الإمارة قبل أن تطير 
سمعته وجعله من المقربين عنده» ثم ترقى وعرف من صغره بحسن التأتي في الأمور والتحيل لبلوغ 
المقاصد»وهو من أقران طرنطاي ولاجين وكتبغا والشجاعي وتلك الطبقة الشجاعة من الأمراءء 
وكان اسعد منهم». توفى رحمه الله بمراغة في شوال سنة 728 ه=1327م.أنظر٬الصفدي‏ »الو افي 
بالوفيات»ج7.ص237:232؛ ابن حجرءالدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة »ج1»ص427؛ ابن 
تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ج4« ص 159. 
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وعزله؛ ثم إن اليهودي سعى وبرطل ثم تولى وعاملهم أشد من المرة الأولى» فشكوه 
فعزله» ثم تولی فشكوه فعزله ثم سعى وتولىء فضاق الفقهاء وقالوا: ما لنا في الخلاص 
منه غير الخطيب شمس الخابوري لينجيهم من هذا الخبيث» الذي نجح في شراء ذمة 
ا کک الف ن فن اسن من 


من هذا العرض الوجيز يمكن القول بأن ظاهرة الرشوة كانت موجودة في تلك 
الحقبةء مع تفاوت حجم تفشيها بين دولة وأخرى» حيث شاعت بين الحكام والوزراء وبين 
الولاة العمال والكتاب والقضاة. على أنه من الخطأ البين أن نرمي كل الحكام بداء الرشوة 
والانغماس فيها لأن المصادر تحدثنا عن وجود فئة من هؤلاء الحكام عرفت بنزاهتها 
وتعففها عما بأيدي الرعية من الأموال وغيرها. 


الغناء والمجون والزنا: 


ومن المفاسد والمعاصي التي عُرفت في تلك الحقبة الغناء والمجون كالرقص 
والزنا ففي العصر الفاطمي كثر الغناء والمغنون والمغنيات» وانتشرت الملاهي والحفلات 
والحانات على الخليج ما بين الفسطاط والقاهرة» حتى أصبحت تلك المنطقة بؤرة للفساد 
وتعاطي الحشيشة والإفراط في الاستماع إلى المغنيات» وحضور حفلات المجون 
والخلاعة التي كانت تقام هناك وسط الأنوار المتلألئة ليك . 


وتفشى في المجتمع في العهد الفاطمي وجوه عدة من الخلاعة والمجون اتشصفت 
نات ع و تت اماد مكف كن أك أك اد ا فا م د 


2 کو و ا ا 


(1) الوافي بالوفيات»ج2»ص418. 

(2) المقريزي» المواعظ والاعتبار» ج2» ص287؛ ايوب» التاريخ الفاطمي الاجتماعي» ص267. 

(3) التهتك» الفضوح » فقالوا وأفتضح الرجل» أي انكشفت مساويه؛ وهو لون قبيح. أبو الحسين»معجم 
مقاييس اللغة ج4« ص509 . 

(4) التسري عبارة عن التحصين والجماع» وهو مشتق من السر وهو الشرف» ويعنى الوطء( الزنى)ء 
مع ترك الماء في الوظء طا لآنجاب الولد» وبها تصبح-التسيري.و البغاء و إبما ت ضير شحريفة إذا 
جعلها فراشا لتلحق بالمنكوحات. الكفومى» كتاب الكليات»ج ۰1 ص 814. 
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(1) 


التجارية . 

وقد ذكر بعض المؤرخين أن المستنصر بالل الفاطمي (ت.487ه=1094م)ء كان 
يميل إلى سماع المغنيات» واقتناء الجواري والجاريات ومن ذلك أنه لما ورد الخبر من 
بغداد بإقامة الخطبة فيها باسم المستنصر بالله من قبل الحارث البسا سيري» زينت مصر 


وسر الخليفة سرور كبيراء فغنت نسب > الطبالة بالطبل تحت القصر على مسمع الخليفة 
قائلة: 
يابني العباس رذوا Es‏ ملك الآأمر معد 


ملككمملك عار anan‏ والعواري تسترد 


وهذا ما أطرب المستنصر بالله» فوهبها أرضاً بمصر عند المقس» عرفت باسم 
رشن ( ها ٠‏ ولغ كن الب قي فشي هة الكت راض في المجتمع المصري: ومن 
الفاطميين آنذاك إلا من قبيل كثرة الثروة بيد أهل الحكم» وازدحام الناس من الفقراء الذين 
صنو ليغ جن ال ق فب امن اى اا وال قن ر لاخر اط في ال 
فا کل ن ها ارال سار يتاحر و ابحنامن و لحبياة ار ات ارا ف من 
حيث لا يدرين في الإثم!*. 

ولم يقتصر الغناء والرقص والمجون على الدور والقصور للخلفاء والأمراء من 
خلال الجواري والجاريات والمغنين» والتي كان يتخللها الغناء والرقص والإسراف في 
ارتكاب المعاصي؛ بل تقلد الناس بهمء حيث كان يؤمر بإشعال القناديل والشمع والسرج 


)1) المقريزي:المواعظ والاعتبارءج1» ص 59. 

(2) اسم طباله المستنصرءوكانت امرأة مرجله تقف تحت القصر في المواسم والأعياد والمناسبات 
الأخرىء» وتسير أمام المواكب وتغني له وممن في القصرء وهي تضرب بالطبل.المقريزي»المواعظ 
والاعتبار »ج2» ص 289. 

(3) ابن تغري برديءالنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةءج5: ص14 ؛المقريزي»المواعظ 
والاعتبار»ج2» ص 289 ؛ أيوب» التاريخ الفاطمي الاجتماعي» ص267 . 

)4( التتوخي» الفر ج بعد الشدة» ج2» ص143 . 
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وتظهر القينات!! والمعازف والنساء عليهن الثياب الملونة الفاتنة» وكانت تشرب الخمور 

وكانت " ضامنة للمغاني" مسئولة عنهن وعن خروجهن للغناء والرقص» حيث 
يدفعن لها بعض الأموال» وكانت تعرف أماكن وجودهن وأسمائهن وذكرت بعض 
المصادر أن أك لا يجرؤ على منعهن من ممارسة Re‏ 


ويفسر لنا ابن إياس طبيعة وظيفة ضامنة المغاني» فيذكر أن ضمان المغاني كان 
ار عق أكذ مان :مث النبناء التقانا؛ و ك ا اخرخك اكل هر اة هن سا لاهو ة تقصيد 
البغاء ونزلت اسمها عند امرأة تسمى الضامنةء وقامت بما يلزمها من القدر الذي يتعين 
عليهاء فما قدر أكبر من في الحكام أن يمنعها من البغاء وعمل الفاحشة» وكان يحصل 
من ذلك لنساء أعيان مصرء وبناته» غاية الفسادء على أن ضريبة "ضمان 
المغاني" کن ضر کیو م هاو اول ا 

وجرت العادة أن يستقدم الناس المغنيات والراقصات في حفلات الزواج والختان 
مقابل مبلغ معين من المال» وقد فرضت الدولة على المغنين والمغنيات في ذلك العصر 
ضريبة أطلق عليها ضريبة المغاني وكانت ترتكب في تلك الحفلات المعاصي والفواحش 
من شرب خمر وتعاطي ا 


كما شغف سلاطين المماليك بسماع الغناء واقتناء الراقصات» مما جعل للموسيقى 
والغناء أهمية كبيرة في ذلك العصرء وقد شجع السلاطين بإغداقهم على المغنين والمغنيات 
على انتشار الغناء وقد بنيت الملاهي في دمشق في منطقة اسمها درج حيرون» وفيها 


(1) القينات» جمعها قيان» أي الإماء المغنيات» ابن منظور» لسان العرب» ج13» ص350 . 

(2) ابن الجوزي» المنتظم في تاريخ الأمم والملوكء ج10» ص 73. 

(3) أبو شامةء الذيل على الروضتين» ص111؛ ابن القيم الجوزيةء الصواعق المرسلةء ج1» ص40؛ 

عدوان» دور العلماء في إصلاح المجتمع» ص11. 

)4( بدائع الزهور في وقائع الدهور »ج1 ص342؛ المقريزي »المو اعظ والاعتبار »ج1» ص134 . 

(5) المقريزي» السلوك لمعرفة دول الملوك» ج2» ص360 . 

(6) اين تغري بردي التجوع الزاهرة فى ملوك عضر والقاهر ة2 5ص2112 ايء السلوك 
لمعرفة دول الملوك» ج3 ص405. 
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اتآ ون الا 6 وان وح ن الاك ات 
مختلفة من الناس من بينهم بعض الو كما كان للبعض من هؤلاء سرادق طيور 


للعب واللهو» وكان لبعضهم أكثر من مائة مغنية» وكان من عساكرهم من يدمن الخمور 
00 


وهذا ينقلنا إلى الحديث عن رذيلة قبيحةء انتشرت في المجتمع المصري والشامي 
في عصر المماليك وهي رزيلة الزناء وتجلت كظاهرة اجتماعية» فقد كانت الدعارة من 
أكان و و و کا کے کک ا و کک د 
دخلا كبيراً على خزينة الدولة؛ فقد كانت هناك"ضامنة المغاني" كما أسلفنا القول» والتي 
تعتبر بمثابة نقيب مسؤول عن نشاط المطربات والواعظاتء والقارئات» والندابات» وبنات 
الليل» وعليها أن تؤدي للدولة مبلغا معيناً تتولى جبايته من الخاضعات لإشرافهاء والغريب 
في الأمر أن " ضامنة المغاني" كانت مسئولة عن حرف نسائية متناقضة مع هذه الحرفة 
الرزية(5. 


وكانت كل من ترغب في احتراف البغاء أن تذهب إلى الضامنة» ويقول المقريزي 
في ذلك" فأما ضمان الأغاني فكان بلاءً عظيماء وهو عبارة عن أخذ مال من النساء 
البغاياء فلو خرجت أجل امرأة في مصر تريد البغاء حتى نزلت اسمها عند الضامنة 
وقامت بما يلزمها لما قدر أكبر أهل مصر على منعها من عمل الفاحشةء وكان على 
النساء» إذا تنفسن أو عرسن امرأة أو خضبت امرأة يدها بحناءء أو أراد أحد أن يعمل 
فرحا لا بد من مال بتقرير تأخذه الضامنة» ومن فعل فرحاً بأغان أو نفس امرأته من غير 


(1) الطنابير» آلات للعب واللهو والطرب ذات عنق وأوتار» مصطفى وآخرونء المعجم الوسيطءج2»: 
ص 573. 

(2) مفردها شبابه وهي نوع من المزمار يسميها العام" منجير". مصطفى وآخرونء المعجم 
الوسيط»ج4» ص236 . 

(3) ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج5» ص334 . 

(4) أبو شامة» الروضتين» ج1» ص255. 

(5) ابن تغري برديء النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةءج5»ص113؛المقريزي»المواعظ 
والاعتبارءج1» ص254؛ الصيرفي» نز هة النفوس و الأبدانء ج1» ص168؛ قاسم» عصر سلاطين 
المماليك» ص339؛ الأغاء الحياة الاجتماعية في فلسطين زمن الحروب الصليبيةء رسالة ماجستير 
غير منشورة» ص288. 
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EY a a‏ يتوت الن حفن ,و التقانا تكسمو من فك 


الو لاء والمقدمين» وكانت تحت رعاية الضامن عدة صبيان E,‏ 


وقد حاول السلطان الظاهر بيبرس(ت.676ه=1277م)ء أن يحد من البغاء في 
البلادء فأبطل المكوس المقررة على البغاياء ومنع البغاء في القاهرة وسائر البلادء كما 
حبس البغايا حتى يتزوجن» بحيث لا يزيد في مهورهن عن أربعمائة درهم يعجل منه 
مئتان رغبة في فر وک ولما وردت المراسيم بذلك على القاضي ناصر الدين 
أحمد بن المنير قال: 


ن اتن عا ارت غك ا الأمحين ااه 

(4) ATS 
حرمتاماؤهومرعاه‎ A حرفته الخمر والحشيش معا‎ 
وقال الأديب الفاضل أبو الحسين الجزار:‎ 


قد عطل الكوب من حبابه..... وأخلى الثغر من رضابه 


1 : ا ا 5 
وأصبح الشيخ وهو يبكي Ds‏ افعو لقا ات بو 


إلا أنه وبوفاة الملك الظاهر بيبرسء تساهل سلاطين المماليك الذين جاءوا بعده» 
وأدى ذلك التساهل من جانب السلاطين مع هؤلاء البغايا إلى المجاهرة بالزنا وارتكاب 
الفواحش والمعاصيء فيذكر الصيرفي أنه كان في بلاد الريف حارات مخصصة للدعارة 
" ومن اجتاز بها غلطاً ألزم أن يزني بخاطره فإن لم يفعل فدا نفسه بشي" . 


)1( المواعظ والاعتبارءج1» ص 134. 

(2) المقريزي» المواعظ والاعتبار»ج1» ص167. 

(3) ابن الفرات» تاريخ» ج6»ص96؛المقريزي»المو اعظ والاعتبار »ج1 »ص134؛ السيوطي»حسن 
المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» ج2» ص209؛ عاشور» المجتمع المصري» ص249. 

)4( المقريزيءالمواعظ والاعتبارءج1»ء ص134 . 

)5 المقريزي» المواعظ والاعتبارءج1» ص134 . 

(6) نزهة النفوس والأبدان»ج1.» ص168؛ الأغاء الحياة الاجتماعية في فلسطين زمن الحروب الصليبية» 
رسالة ماجستسر غير منشورة» ص 289. 
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المبحث الثاني : 

المعسراع السممذهسيسي والعسيا سمي . 

* الطعن و القدح و السب. 

٠‏ التكفبر المتبادل ببن المذاجب الإسلامية. 

* محاولات القتل و الآعتداء على ببوت الله. 

* الفتن بين الشافعية و الحنابلة. 

* ظاهرة تفاضل الكمة و المذاهب. 

* ظاهرة المدارس و المساجد الطائفية. 

* تحصب السلاطين و الملوك لمذاهبهم. 

» تمذهب جهاز القضاء و تعصبه. 

٠‏ تمذهب الدول و تعصبها لمذاهبها. 


* الصراع بين السلاجقة والفاطميين. 


من الآفات التي أصابت المجتمع وأضعفته آنذاك الخلافات والصراعات المذهبية 

والتي زعزعت كيان الأمة وزرعت بذور الشك والريبة» وسببت له الترهلء فقد دارت 
صراعات مذهبية بغيضة:؛ واعتقد أصحاب كل مذهب صحة فكره وسلامة موقفه؛ الأمر 
الذي أدق: إلى اختلاف شديد بينهًا وصضل: إلى الطعن:والفدح والسب» وما اكات تكن »ه للك 
الطوائف الإسلامية لبعضها بعض من حقد و كراهية و تأمر»ء فكان كل طرف يتربص 
بخصمه الدوائرء لإضعافه و الإيقاع به تحقيقا لمكاسب مذهبية و اجتماعية و سياسية 
باستخدام مختلف الوسائل الممكنة جاعلا الأخوة الإسلامية من وراء ظهره» ووصل 
الأمر أن يكفر بعضها البعض الآخرء حتى حدث أخطر من هذا؛ ألا وهو القتل والاعتداء 
على بيوت الله» والغريب أن التعصب المذهبي لم يكن قد ساد بين مذاهب أهل السنة 
RES Ke EN SEMA SE‏ لأنمقة 
)3( 


أنفسهم بالإضافة إلى المذاهب المتطرفة والخارجة فحسب 


وان التعصب المذهبيء لم يكن ظاهرة فردية محدودة عابرة» و إنما كان ظاهرة 
اجتماعية عامة متجذرة في المجتمع الإسلامي» بين كل الطوائف المذهبية المكونة له على 
امتداد العصر الإسلامي» كما أن التعصب أوصل الطوائف الإسلامية إلى الغلو في أثم” 
والتطرف في كثير من أفكارهم الأصولية و الفقهية» وأدخلهم في صراع مذهبي عنيف 
جر أكثرهم إلى الكذب و اختلاق الأحاديث النبوية والروايات التاريخية» انتصارا لمذاهبهم 
و ردا على مخالفيهم. وأوصل التعصب إلى تمذهب الدول الإسلامية خلال تلك الحقبة 
وكان كثيرا من خلفائها وسلاطينها وملوكها و أمرائها متعصبين» ساهموا بقوة في نشر 


(1) أكثر المسلمين هم أهل السنة والجماعة» فهم جمهور المسلمين منذ أن غُرفوا بذلك الاسم» على إثر 
انفصال الخوارج والشيعة عن جماعة المسلمين» في أثناء الفتنة الكبرى» (35 -40ه-655 -660م)» 
وما بعدهاء ثم انفصلت عنهم جماعات أخرى في القرن الثاني الهجري وما بعدهه كان من بينها 
المعتزلة» الجهمية» والكرامية» لكن أهل السنة -مع ذلك - ظلوا ظاهرين يمثلون جمهور الأمة 
الإسلامية» مقابل هؤلاء الذين انفصلوا عنهم» كالخوارج الشيعة والمعتزلة والمجسمة. وأما أصولهم 
الاعتماد على الكتاب والسنة الصحيحة» كمصدرين أساسين.الذهبي»سير أعلام 
النبلاء»ج11».ص236؛الشكعة» إسلام بلا مذاهب. ص411»412:413. 

(2) نقصد بالمذاهب المتطرفة والخارجة» أمثال مذاهب الشيعة بجميع طوائفهاء والخوارجء والمعتزلة» 
وغيرها ممن اعتبرهم أئمة أهل السنة والجماعة بذلك» لمزيد عن تلك المذاهب أنظرء الشكعة؛ إسلام 
بلا مذاهب. 

(3) علالء التعصب المذهبي في التاريخ الإسلامي» ص21؛ الجوجوء التعصب المذهبي والتطرف الديني 
وأثرهم على الدعوة الإسلاميةء ص1051ء 1052؛ ؛الكيلاني» هكذا ظهر جيل صلاح الدين» ص28 . 
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0000 1 3 5 5 4 1 : 1 
القولاق O a E‏ هف لطي لوول 7" ريطا قر لال نذا 
المبحث بعض ظواهر التعصب المذهبي التي سادت في تلك الحقبة التاريخية الخاصة 


بالدراسة: 
الطعن و القدح و السب: 


لقد غانث الطوائف الإسلامية ظاهزة اللعن:والطعنء' والقدح والتشهير؛ والنذم 
وك ها امن لوادتت نر كاف تلك او اتف تكن كا النمكن فك كنور | و اة 
والكراهية والحسد والتامر» بسبب التعصب المذهبي الذي غلب عليها و سيطر على 
المشاعر و العقول» و قد تجلى ذلك في مظاهر كثيرةء منها اللعن المتبادل بن الأفراد 
کا عن کن ف اا ال اعا ا ای ف 


أبا الحسن الأشعر ى( جهارا وعندما سأله الشافعية والحنفية»› في حضرة الوزير 


تعرس بقطاك البرك 17 عن ت ر 


(1) علال» التعصب المذهبي في التاريخ لإسلامي» ص179؛ الخليفي» وظيفة العلماء والدعاة في احتواء 
السلوك الإرهابي» ص4. 

(2) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن عامر بن عابد شيخ الإسلام أبو 
عثمان الصابوني» الهرويء الفقيه المحدث المفسر الخطيب الواعظ المشهور الاسم الملقب بشيخ 
الإسلام لقبه أهل السنة في بلاد خراسان فلا يعنون عند إطلاقهم هذه اللفظة غيره ولد سنة 
3ه=983ء» عالما بالفقيه والحديث» وله من مصنفات الكثير التي فوقت نحوه سهام أهل الإسلام 
كتاب ذم الكلام وكتاب الفاروق في الصفات وكتاب الأربعين وهذه الكتب الثلاثة أبان فيها عن اعتقاد 
التشبيه وأفصح» وله قصيدة في الاعتقاد تنبىء عن العظائم في هذا المعنى وله أيضا كتاب منازل 
السائرين في التصوف» توفي سنة 449ه=1057م. السبكي» طبقات الشافعية الكبرى»ج4»ص 151 - 
16. 

(3) أبو الحسن الأشعريء هو علي بن إسماعيل بن إسحاق» أبو الحسن» من نسل الصحابي أبي موسى 
الأشعري» مؤسس مذهب الاشاعرة .كان من الأئمة المتكلمين المجتهدين. ولد سنة 260ه-873م»في 
البصرة» وتلقى مذهب المعتزلة وتقدم فيهم ثم رجع وجاهر بخلافهم. توفي ببغداد سنة 
4 ه=938م» وقيل سنة 330ه=941ءم»ءو قد بلغت مصنفاته ثلاتمائة كتاب» منها " إمامة الصديق 
" و " الرد على المجسمة " و " مقالات الإسلاميين "الابانة عن أصول الديانة ورسالة في الإيمان» 
ومقالات الملحدين والرد على ابن الراوندي و"خلق الأعمال " و غيرها من المصنفات.أنظرء ابن 
خلكان» وفيات الأعيان» ج3» ص284؛ اليافعي» مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث 
الزمان» ج2؛. ص 83؛الذهبيءسير أعلام النبلاء»ءج16» ص 191؛ الزركلي» الأعلام» ج4» ص263. 

(4) هو الحسن بن علي بن إسحاق بن العباس الوزير أبو علي نظام الملك قوام الدين الطوسي» ولد عام 
8ه=1017م» وزير حازم عالي الهمة» أصله من نواحي طوس. تأدب بآداب العرب»وسمع 
الحديث الكثيرء وكان مجلسه عامرا بالفقهاء والقراء» واشتغل بالأعمال السلطانية» فاتصل بالسلطان 
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"لا أعرف الأشعري وإنما العن من لم يعتقد إن الله في السماء و إن القرآن في المسصحف 
Dau.‏ 
E E‏ 


وطعن بعض الشافعية في الحنفية واستهزئوا بهم في كيفية الصلاة عندهم 
نتضانا للمذهت الكنافعي دا على مار ضيه وذلك: أن السلطان مرد بن تتن 
لما أراد أن يُفاضل بين المذهبين الحنفي والشافعي ليتمذهب بأحدهماء جمع الفقهاء وأمرهم 
بالبحث في أي المذهبين أقوىء فوقع الاختيار على أن يصلي كل طرف ركعتين بين يدي 
السلطان على المذهبين» فقام الفقيه الشافعي أبو بكر القفار ( و'اصلى بوضوء مُسبغ 
وسترة وطهارة: وقبلة» وباقي الأركان التي لا يُجوّز الشافعي الصلاة دونها. ثم صلى -أي 
القفال - صلاة» على ما يُجوّزه أبو حنيفة» فلبس جلد كلب مدبوغ قد نُطخ ربعه بنجاسةء و 
توضأ بنبيذ» فاجتمع عليه الذباب» و كان وضوءا مُنكساء ثم كبّر بالفارسية و قرأ بالفارسية 
: دو بركك سبز[ وتعني بالفارسية ورقتان خضراوان» وهو معنى قوله تعالى في سورة 
الرحمن (مدهامتان)] ونقر ولم يطمئن» ولا رفع من الركوع؛ وتشهّد وضر ط[أي أخرج 
الريح] بلا سلام» فقال له السلطان: إن لم تكن هذه الصلاة يُجيزها الإمام قتلتك» فأنكرت 


ألب ارسلان» فاستوزره؛ فأحسن التدبير وبقي في خدمته عشر سنين» ومات ألب ارسلان فخلفه ولده 
ك ف الأمر كلد لنظاء افك ران لفن إل لخت وال قلي على هذا مسري 
سنة» اغتاله ديلمي في شهر رمضان وهو صائم على مقربة من نهاوند» ودفن في أصبهان سنة» 
5ه-1092م. الصفديءالوافي بالوفيات»ج1» ص 119؛ الذهبيء تاريخ الإسلام» ج33» ص24؛ 
الزركلي» الأعلام» ج2؛ ص 202. 

)1) الذهبي» تذكرة الحفاظ ج3.ص 158؛ السبكي» طبقات الشافعية الكجرى» ج 4 ص 272.:273؛ ابن 
رجب» ذيل طبقات الحنابلة ج21 ص 21. 

(2) هو السلطان محمود بن سبكتكين» أبو سعيد صاحب خراسان وغزنة وغيرهماءالملقب بيمين الدولة 
ولد يوم عاشوراء سنة 360ه-970م: كان ملكا عادلاً حسن السيرة في الرعية»» وكان قوي النفس 
لم يضع جنبه في مرضه بل كان يستند إلى مخدته؛ فأشار عليه الأطباء بالراحةء وكان يجلس للناس 
بكرة وعشية» توفي سنة 1ه-1029م. ابن تغري برديءالنجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة »ج1 »ص 495؛ ابن كثيرء» البداية والنهاية »ج22 ص 437 الزركلي» الأعلام» ج6« ص185 . 

(3) هو عبد الله بن أحمد بن عبد اللهء الإمام أبو بكر المروزي القفال» شيخ الشافعية بخراسان كان يعمل 
الأقفال وحذق في عملها حتى صنع قفلا بآلاته ومفتاحه وزن أربع حبات» فلما صار ابن ثلاثين سنة 
أحس من نفسه ذكاءً فأقبل على الفقه فبرع فيه وفاق الأقران» وهو صاحب طريقة الخراسانيين في 
الفقه» وله في المذهب من الآثار ما ليس لغيره» وطريقته المهذبة في مذهب الشافعي وأكثرها تحقيقا. 
وتوفي بمروء وله تسعون سنة» في جمادى الآخرة سنة 417ه-1026م.أنظرءأبو الفداء» المختصر 
في أخبار البشرءج2» ص 156؛ الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج17» ص405: 406؛ الصفديءالوافي 
بالوفيات»ج5» ص357؛ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج12» ص21»22؛ ابن العمادء شذرات الذهبء 
ج3؛ ص207 . 
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الحنفية تلك الصلاة» فأمر القفال بإحضار كتبهم فوجدوا الأمر كما قال القفالء؛ و تحول 
السلطان محمود إلى المذهب الشافعي" لا 


وكذلك ن ته لخن ار الهج فى نة (5 110115 ر الخرت 

فة اشن فة وى فى الطاكة اة اتقاي اا ي عل ا 
3 ۰ 3 غ 5 5 4 

سنة(590ه=1193م)ء وسجن بسبب وشاية ٣ء‏ وطرد الفقيه الحافظ عبد الغني بن عبد 


(1) الذهبي» سير أعلام النبلاءءج17» ص487ء486؛ تاريخ الإسلام» ج29» ص72؛ االصفدي» الوافي 
بالوفيات» ج5» ص357؛ ابن كثيرء البداية والنهايةء ج12» ص2122؛ ابن العمادء شذرات الذهب»ء 
ج3؛ ص207 . 

(2) الكياالهراسي هو أبو الحسن علي بن محمد بن عليء ولد سنة 450ه=1058ءم» والكيا بالعجمي هو 
الكبير القدر المقدم» وكان من أهل طبرستان» وخرج إلى نيسابور وتفقه على إمام الحرمين»ء وكان 
حسن الصورةء جهوري الصوتء فصيح العبارة»» ثم خرج إلى العراق زكي الأخلاق. ولي 
التدريس في المدرسة النظامية ببغداد إلى مات سنة 504ه=1110م» وكان فقيها شافعي» مفسر»ء 
اتهم بمذهب الباطنية فرجم وسجنء وأراد السلطان قتله فحماه الخليفة المستظهر. أبو الفداءء 
المختصر في أخبار البشرء ج1» ص302؛ الصفدي»الوافي بالوفيات» ج7» ص32ء33؛ الزركلي» 
الأعلام» ج4» ص329 . 

(3) الصفديء الوافي بالوفيات» ج7» ص32:33؛ الزركليء الأعلام» ج4» ص329؛ عدوان» دور 

العلماء في إصلاح المجتمع» ص20. 

(4) هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزيء أبو الفرج القرشي التيمي البكري البغدادي 
الحنبلي الواعظء صاحب التصانيف المشهورة في أنواع العلوم» عرف جدهم بالجوزي لجوزة في 
داره بواسط» ولم يكن بواسط جوزة غيرهاء وجعفر في أجداده هو الجوزي منسوب إلى فرضة ڪان 
فرض البصرة يقال لها جوزة. توفي أبوه وله ثلاث سنين» وكانت له عمة صالحة وكان أهله تجارا 
في النحاس» ولهذا كتب اسمه في بعض السماعات عبد الرحمن الصفار» ولد سنة 508ه-1114م؛: 
وقيل سنة 509ه=1115 وقيل سنة 510 ه=1116م» والأرجح أنه ولد بعد العشرة كما يظهر 
ذلك في بعض مؤلفاته فيٍ الوعظء. حيث يقول: أنه بدأ التصنيف سنة 528ه-1133م: وله من 
العمر 17 سنة» ومما يدل على سعة علمه واطلاعه كثرة مصنفانه حتى أنه كان يؤلف ويكتب 
المجلدات ولا غرابة في ذلك فهو تلميذ الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه الله ولا غرابة أن يؤلف 
ويكتب ويُصنف في أسفاره » فهو بحرٌ لا تكدره الدلاء » ولا أدل على ذلك من كتابه "الداء والدواء"؛ 
وطبع باسم آخرء "الجواب الكافي" » فقد ألفه إجابة على سؤال واحد ورد إليه ومن مولفاتهءتلبيس 
إبليس» التذكرة في الوعظ ذم الهوى» صيد الخاطر «لفتة الكبد إلى نصيحة الولدء المنتظم في تاريخ 
الأمم والملوك ٠‏ تاريخ بيت المقدسء أخبار الحمقى والمغفلين» وغيرها توفي سنة 597ه-1200م 
رحمه الله. أنظرء الصفدي الوافي بالوفيات» ج6» ص81؛ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج8» ص231ء 
2 ابن رجبء ذيل طبقات الحنابلة» ج1» ص399؛ ابن العمادء شذرات الذهب» ج2» ص 143؛ 
الزرکلي»› الأعلام »ج3؛: ص316 . 

(5) أنظر» أبو شامة» الذيل على الروضتين» ص6. 
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الوااحة لتقي ل" مسقي إلى سيدا مداق ا ا ن ا 


بمسألة الاستواء على العرش والنزول "وتعطلت يومئذ صلة الظهر في محراب 
الحنابلة'[2) 


التكفير المتبادل بين المذاهب الإسلامية : 


جر التعصب المذهبي المذاهب الإسلامية إلى التكفير و التتضليل انتصارا للمذهب 
وتعصبا على المخالف» ولم ينحصر التكفير و التضليل بين الشيعة و السنة»ء ولا بين 
السنيين أنفسهم» و إنما حدث أيضا بين المعتزلة و أهل السنة» فالمعتزلة كفروا من خالفهم 
في أصولهم كمسألة الصفات و كلام الله؛ فر عليهم أهل السنة بالتكفير هم أيضاء بسبب 
ر و ا ا کو کو ان که 
المذاهب السنية ذاتهاء فهي أيضا كفرت بعضها بعضا بسبب التعصب المذهبي الذي جرها 
إلى التكفير و التضليلء ومن ذلك ما حدث مع الحافظ عبد الغني المقدسي الحنبلي(ت. 
0ه-1203م).؛ فإنه تعرّض لعدة محن منها إنه عندما قرأ يوما شيئا من أحاديث 
5 واتهموه بالتجسيم 


ورفعوا أمره إلى والي دمشقء» وفي حضرته حاكموه» فأفتوا بكفره وقتله وإخراجه من 


الصفات بالجامع الأموي بدمشق» تعصّب عليه جماعة من الأشاعرة 


(1) هو أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي» حنبلي المذهب وهو 
ابن خال موفق الدين بن قدامه قرأ عبد الغني القرآن وسمع الحديث الكثير وسافر إلى الأمصار وكتب 
وصنف الكثير من الكتب» منها " الكمال في أسماء الرجال"و" الأحكام الكبرى والصغرى"؛ قدم إلى 
بعلبك سنة 560ه-1164م فأنزلهما الشيخ عبد القادر في مدرسته» وكان ميل عبد الغني إلى 
الحديث أكثرء فكان أوحد زمانه فيه. واشتغل في الفقه على يد أبي الفتح ابن المنىء وكان يقرأ 
الحديث بعد صلاة الجمعة برواق الحنابلة من جامع دمشقء ثم ترك دمشق إلى بغداد» ثم ارتحل إلى 
مصر ومات بها سنة 600ه>1203م. أبو شامة» الذيل على الروضتين»ء ص46. 47؛ ابن كثيرء 
البداية والنهاية ج13 ص42» 43؛ ابن رجب» ذيل طبقات الحنابلة ج1“ ص5 -34؛ الزركليء» 
الأعلام» ج4» ص160 . 

(2) ابن كثير البداية والنهايةء ج13»ء ص26. 

(3) البغدادي» الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» ص114وما بعدها؛ | بن أبي يعلى »› طبقات 
الحنابلة ج2» ص37537؛ ابن كثير» البداية والنهايةء ج10» ص305 ؛ علال» الأزمة العقيدية بين 
الأشاعرة و أهل الحديث» ص54. 

(4) هم فرق كلامية ينتسبون لأبي الحسن الأشعري البصري المتوفى سنةء 324ه=935ءم» و أتباعما 
من المالكية و الشافعية »وهم أول من سُموا بأصحاب مذهب أهل السنة والجماعة» و عن فكرهم و 
نشاطهم و علاقتهم بأهل الحديث أنظرء الشكعة» إسلام بلا مذاهب» ص490ء489؛ علال الأزمة 
العقيدية بين الأشاعرة و أهل الحديث» ص93 . 
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ممق لزيد" اوها عقف نيزن اتسر الك و ان اك فاي ٠‏ وا وين 
الحديث بمصر من نزاع و تناحر و تعصبء فقد كان يُكفرهم و يُكفرونه. وهو الذي نبش 
فر فان ازات اضرو ا ا قو ا 
وصفه بالزندقة» بقوله"لا يكون صديق و زنديق في موضع واحد". حصل ذلك عندما 
أسقط السلطان صلاح الدين الأيوبيء الخلافة الفاطمية في مصر سنة 
07 اکر اخ کے کے اتن ن موا" فإذه ار 


)1( الذهبي» العبر في خبر من غبرءج4» ص286؛ سير أعلام النبلاء» ج21 صع»455:459:463. 
4؛ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج13» ص21 . 

(2) هو محمد بن الموفق بن سعيد بن علي بن نجم الدين أبو البركات الخبوشاني الصوفي الفقيه 
الشافعي» الصالح الفقيه الورعء التقيّ النقي. ولد سنة 510ه>1116م؛ فقيه شافعي»ء نسبته إلى 
(خبوشان) من نواحى نيسابورء انتقل إلى مصرء وحظي عند السلطان صلاح الدين» وصنف (تحقيق 
المحيط) في الفقه. في ستة عشر مجلدا. وبرع في الوعظ الارشاد توفي سنة 587ه-1190م. ابن 
خلكان» وفيات الأعيان»ج4» ص 240:241:4239؛ أبو شامة» الروضتينءج1. ص289؛ الصفدي» 
الوافي بالوفيات»ج2» ص125؛ الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج15» ص212: 213:214؛ الزركليء 
الأعلام» ج7؛ ص120 . 

(3) ابن الكيزاني هو محمد بن إبراهيم بن ثابت بن فرح الكناني» فقيه واعظ و شاعر مصريء مُذكر 
حسن العبارة» مليح الإشارةء لكلامه رقة وطلاوة؛ ولنظمه عذوبة وحلاوة. مصري الدارء عالم 
بالأصول والفروع» عالم بالمعقول والمشروع» مشهود له بألسنة القبول» مشهور بالتحقيق في علم 
الأصول تصوف ونسبت إليه " الكيزانية " من طوائف المتصوفة بمصر وكان ذا رواية ودراية بعلم 
الحديث» ومعرفة بالقديم مكون الحديثء إلا أنه ابتدع مقالة ضل بها اعتقاده» وزل في مزلقها سداده 
وادعى أن أفعال العباد قديمةء وله" ديوان شعر " أكثره في الزهد.توفى سنة 
02ه-1166م.الأصفهاني:خريدة القصر وجريدة العصرءج 2» ص311؛ الصفديء الوافي 
بالوفيات»ج 7> ص 290؛ الزركلي» الأعلام »ج 5 »ص 296. 

(4) ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ج6» ص116ء115؛ السبكي» طبقات 
الشافعية الكبرى» ج7» ص15 . 

(5) هو أحمد تقي الدين أبو العباس بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر بن 
محمد:بن الخضر .بن علي:بن عند إل بن تيمية الحزانئ شيخ الإسادم, وذكر مترجموه أقوالا في 
سبب تلقيب العائلة بآل (تيمية) فقيل أن جده محمدا كانت أمه تسمى (تيمية)» وكانت واعظة؛» فنسب 

إليهاء وعرف بها. وقيل: إن جده محمد بن الخضر حج على درب تيماء» فرأى هناك طفلة؛ فلما 

رجع وجد امرأته قد ولدت بنتا له فقال: يا تيمية» يا تيميةء فلقب بذلكءولد رحمه الله يوم الاشين» 

عاشرء وقيل: ثاني عشر من ربيع الأول سنة 661ه12625م. في حران» وفي سنة 

7ه-1268م» أغار التتار على بلده» فاضطرت عائلته إلى ترك حران» متوجهين إلى دمشق » 

وبها كان مستقر العائلة» حيث طلب العلم على أيدي علمائها منذ صغره؛ فنبغ ووصل إلى مصاف 

العلماء من حيث التأهل للتدريس والفتوى قبل أن يتم العشرين من عمره .امتحن الشيخ مرات عدة 
بسبب نكاية الأقران وحسدهمء ولما كانت منزلة شيخ الإسلام في الشام عالية عند الولاة وعند الرعية 
وشى به ضعاف النفوس عند الولاة في مصرء ولم يجدوا غير القدح ومن مؤلفاته وهي كثيرة يصعب 
إحصاؤهاء وعلى كثرتها فهي لم توجد في بلد معين في زمانه إنما كانت مبثوثة بين الأقطارءومن 

أبرز كتبه الاستقامة»و اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» وبيان تلبيس الجهمية» 

والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية توفي 
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مذهبه في صفات الله تعالى على طريقة السلف و أهل الحديث تألب عليه جماعة من 
الأشاعرة ورفعوا أمره إلى السلطان» ثم انتهى أمره إلى قضاة المذاهب الأربعة؛ فحكم 
غل لقاش المالكن ان حت ٠‏ يقة (729 هك 92ج بالممن ولف 12 


محاولات القتل و الاعتداء على بيوت الله : 


أوصل التعصب المذهبي كثيرا من المتمذهبين المتعصبين إلى قتل غيرهم من 
الطوائف الأخرىء انتصارا للمذهب و تعصبا على المخالفين» و حوادث القتل ذات 
اليك التذددية كين ننه :مشاولة فيل الحافقك اليب اداي ره لها رفكلل 


إلى دمشق واستقربها ونشر فيها علمه؛ وتكلم فيه بعض الناس» استغل أميرهاء الرافضي 
المتعصب ذلك الظرف وأمر صاحب الشرطة» وكان سنيا بأخذ الخطيب ليلا و قتله 
فاتصل به صاحب الشرطة و أخبره بما أمره به الأميرء و قال له أنه لا يجد حيلة إلا أن 
يهرب منهم -أي من الشرطة - إلى دار الشريف ابن أبي الحسن العلوي» و عندما يطلبونه 
ولا يجدونه يُرجعون إلى الأمير ويُخبرونه بذلك» فلما نجحت الحيلة أرسل الأمير إلى 
العلوي يطلب منه تسليم الخطيب البغداديء فقال له العلوي" أيها الأمير أنت تعرف 


رحمه الله سنة 728ه-1327م: أنظرءالصفديء الوافي بالوفياتء» ج2ء ص374ء 375؛ الذهبيء 
تاريخ الإسلام» ج24» ص231؛ سير أعلام النبلاءء ج17» ص236؛ الزركليء الأعلام »ج1» 
ص144 . 

(1) هو زين الدين بن مخلوف قاضي القضاة المالكي» تولى قضاء الديار المصرية في أواخر سنة 
5ه-1286م: عقيب وفاة القاضي ابن شاش. وكان السلطان الملك الناصر في سنة 
1ه-1311م قد عزله؛ ثم أعيد القاضي زين الدين بن مخلوف إلى مكانه»ء توفي سنة 
5ه-1324م. أنظرء الصفدي»أعيان العصر وأعوان النصر»ج2ء ص108؛ ابن حجرء الدرر 
الكامنة في أعيان المئة الثامنةءج1» ص104؛ المقريزي» السلوك لمعرفة دول الملوك»ج1ء»ص 341؛ 
السيوطي» حسن المحاضرة في أخبار مصر و القاهرة»ج2» ص277. 

(2) ابن حجرء الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنةءج1» ص104؛ المقريزيءالسلوك لمعرفة دول 
الملوك»ج1ء 41؟؛ الشوكاني» البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ءجc1‏ ص67 . 

(3) هو أحمد بن علي بن ثابت البغداديء» أبو بكرء المعروف بالخطيب: أحد الحفاظ المؤرخين المقدمين» 
ولد سنة 392ه» في قرية غزية» رحل إلى مكة وسمع بالبصرة والكوفة وغيرهاء وعاد إلى بغداد 
فقربه رئيس الرؤساء ابن مسلمة (وزير القائم العباسي) وعرف قدره. ثم حدثت شؤون خرج على 
أثرها مستترا إلى الشام فاقام مدة في دمشق وصور وطرابلس وحلب» سنة 462ه10695م. وكان 
فصيح اللهجة عارفا بالادب» كثير المطالعة والتأليف» له من المصنفات الكثيرء من أفضلها" تاريخ 
بغداد", و الفقيه والمتفقه"', و" الرحلة في طلب الحديث", و" الجامع» لاخلاق الراوي وآداب السامع'» 
و" اقتضاء العلم والعمل" وغيره الكثير» ولما مرض مرضه الأخير وقف كتبه وفرق جميع ماله في 
وجوه البر وعلى أهل العلم والحديث. توفي سنة 463ه=1070م. ابن خلكان»ء وفيات 
الأعيان»ج1»ص93ء92؛ الذهبي» تاريخ الإسلام» ج31» ص586687؛ الزركلي» الأعلام» ج1“ 
ص172 . 
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اعتقادي فيه وفي أمثاله وليس في قتله مصلحة» وهو مشهور في العراق» وإن قتله يُوْدي 
إلى قتل جماعة من الشيعة وتخريب المشاهدء فقال له الأمير: ما ذا ترى؟ فاقترح عليه 


إخراجه من البلدء فأخرجه منها وتوجه إلى مدينة في العراق"/". 


را خف اى ا اا فة کان كن ا رة ارو اف 
فلما ناصر السنةء وتاب على يده بعض الرافضة وألف كتابه (النصائح في فضائح 
a i a‏ ق E E O‏ 
الباطنية بأهل السنة في المشرق الإسلامي» من قتل واغتيالات» مابين سني 
(475 -654ه -1082 -1255م)» فقتلوا منهم كثيرا من العوام والعلماء والأمراء!#. 
فمن ذلك ما حدث للوزير السلجوقي نظام الملك (ت. 485ه-10925م) فقد روي أن 
أحد الناطنية الفالاكذة “تقد إلية. في زات" السوزفية: ليكرتييه فط ركن فى فة فت : 


اوی ای ف ا ی ا عو ف ای ف کن فی ان 


)1( الذهبي» تذكرة الحفاظ. ج3 ص 224؛ سير أعلام النبلاء ج18 ص282 

(2) هو أبو القسم القاضي بهاء الدين هبة الله بن عبد الله بن سيد الكل القفطي نسبة إلى قفط بلد بصعيد 
مصر ولد في سنة 661ه=1262م» وقيل في أواخر سنة 599ه=1202م» وتفقه على مذهب 
الشافعي وقرأ الأصول على الشمس الأصفهاني بقوص ودخل القاهرة ثم رجع إلى بلده وانتفع به 
الناس وتخرجت به الطلبة وولى قضاء أسنا وتدريس المدرسة المعزية وترك القضاء أخيرا واستمر 
على العلم والعبادة» كان إماما عالما عاملا توفي سنة 698ه-1298م. أنظرء السبكيء. طبقات 
الشافعية الكبرى» ج8» ص2226223؛ ابن العمادء شذرات الذهب» ج5» ص 439:440. 

)3 حاجي خليفة»كشف الظنون عن أسامي الكتب والففونءج2.ص1955؛ابن العمادء شذرات 
الذهب» ج5» ص440 . 

(4) الذهبي» سير أعلام النبلاء»ج19» ص404ء403؛ الشيخ عيدءاثر الحركات الباطنية في عرقلة الجهاد 
ضد الصليبيين»ء ص197 . 

(5) ابن الأثيرء التاريخ الباهرء ص9؛ ابن كثير» البداية والنهاية» ج 12»ء ص619 ؛ السبكيء. طبقات 
الشافعية الكبرى»ج7» ص297؛ ابن العماد» شذرات الذهب» ج5» ص364؛ الشيخ عيدء اثر الحركات 
الباطنية في عرقلة الجهاد ضد الصليبيين» ص198 . 

(6) هو عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمدء أبو المحاسنء فخر الإسلام الروياني» فقيه شافعي» من أهل 
رويان (بنواحي طبرستان) رحل إلى بخارى وغزنة ونيسابور. ولد سنة 415ه-1024م, بنى بآمل 
طبرستان مدرسة.وانتقل إلى الري ثم إلى أصبهان. وعاد إلى آمل» فتعصب عليه جماعة فقتلوه 
فيها .وكانت له حظوة عند الملوك. وبلغ من تمكنه في الفقه أن قال: لو احترقت كتب الشافعي لامليتها 
من حفظي» له تصانيفء منها " بحر المذهب " من أطول كتب الشافعيين» و الكافي" حلية المؤمن 
وغيرها. توفي سنة 502ه-1108م.أنظر»الذهبيء. تاريخ الإسلام» ج35» ص15؛ الزركلي» 
الأعلام» ج4» ص175 . 
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لابوا لوزن !لكيه قرع عفد قاد نجه احلا a a E RE O AR‏ 
ا ف a‏ ا لتخاولات و کی لاسي ا 


0 بلاد‎ Rs 


وأما محاولة أصحاب مذاهب أهل السنة في التكفير والقتل فيم بينها فقد ذكر 
السبكي ال 0 بور فيه لذ ٠‏ کی ان 


ارا موس يق انالا وذ ناديد هم عليه أنه كان يعتقد أن + غير الحنبلي يعتبر 
كافراًء فاتهموا الشيخ ابن عبد السلام أنه أشعري العقيدة وحدثت مراسلات بين السلطان 
والشيخ أثبت فيها الشيخ كذب وافتراء ما يدعيه الحنابلة» وتدخل بعض الفقهاء لإصلاح 


(1) آمل مدينة من مدن طبرستان لها ذكر وشان تقع على شط نهر جيحون وطولها سبع وسبعون درجة 
وثلث وعرضها سبع وثلاثون درجة ونصف وربع.ء وبين امل وسارية ثمانية عشر فرسخا وبين آمل 
والرويان اثنا عشر فرسخا وبين آمل وسالوس وهي من جهة الجيلان عشرون فرسخاً ياقوت 
الحموي» معجم البلدان»ج1» ص29؛ الحميري» الروض المعطار في خبر الأقطارءج1» ص5. 

(2) السبكي» طبقات الشافعية الكبرى»ج8» ص 262؛ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج3ءص 199. 

(3) أنظرء ابن الأثيرء الكامل في التاريخء ج11» ص419؛ الشيخ عيدءاثر الحركات الباطنية في عرقلة 

الجهاد ضد الصليبيين»ء ص 213. 

(4) هو العز بن عبد السلام» الملقب (بسلطان العلماء)» ولد بدمشق سنة 577ه-1181م ونشأ فيها 
وكان العز ناسكاً ورعا أمراً بالمعروف ناهيا عن المنكرء لا يخاف في الله لومة لائم» ولي بدمشق 
خطابة الجامع الأموي والإمامة فيه» ولما جاء إلى مصر ولي خطابة جامع عمرو بن العاصء» 
والقضاة والتدريس بالمدرسة الصالحية» نبغ العز بن عبد السلام في أصول الدين والتفسيرء وبرع في 
الفقه حتى صار أعلم أهل عصره فيه» وانتهى به الأمر إلى مرتبة الاجتهاد. له مؤلفات عديدة في 
الفقه والتفسير والحديث وعلم الكلام» والتصوفء منها القواعد الكبرىء وبحار القرآن» والفرق بين 
الإيمان و الإسلام وغيرها. توفي سنة 660ه-1261م.أنظرءأبو شامة» الذيل على الروضتين» 
ص 207؛السبكي» طبقات الشافعية الكبرى»ج5» ص80؛ ابن واصل» مفرج الكروب في أخبار بني 
أيوب» ج 5»ص301؛ الكتبي» فوات الوفيات»ء ج1ء» ص287؛ ابن قاضي شهبةء طبقات الشافعية» 
ج2» ص 1 5؛ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج13» ص235؛ ابن تغري برديء المنهل الصافي 
والمستوفى بعد الوافيءج2 » ص127؛ الزركليء الأعلام» ج4» ص21. 

(5) هو الملك مظفر الدين أبو الفتح موسى بن العادل ولد سنة 576ه- 1180مء بالقاهرة وتملك حران 
وخلاط وتلك الديار مدة ثم تملك دمشق تسع سنين فأحسن وعدل وخفف الجورء كان متواضعا 
وصالحاء وكان حلو الشمائل محببا إلى رعيته موصوفا بالشجاعة لم تكسر له راية قط. توفي يوم 
الخميس رابع المحرم» سنة 635ه-1237م: وعمره نحو من ستين سنة» ولم يترك سوى ابنة» 
تزوجها الملك الجواد يونس بن مودود بن الملك العادل. الذهبيءالعبر في خبر من غبرءج3». 
ص 225؛ تاريخ الإسلام» ج3321 ]؛المقريزي» السلوك لمعرفة دول الملوكءج1» ص81؛ ابن 
العماد.شذرات الذهب» ج5» ص175 . 
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الك النونتبرية انجس الملطان ا ا ا ان الخ ت اك ان 
تحدث مع السلطان في القلعة» وذلك في يوم عيد الفطر بخصوص الشيخ ابن عبد السلام 
ر وجل لز نكا في الهند أو فى أفضس:الدنيا كان کی اشن ان 
سح فی حر ی با ا درک عله وجل باود وکر غل تر اا ا 
واقتنع السلطان بكلامه» وتأكد أن الشيخ قد ظلمء فأمر السلطان بشنق عشرين من الحنابلة 
روا کر لخر . 


وقد وصل حد التعصب الأعمى بين المذاهب أن اعتدي على بيوت اللهء فقد بني 
نظام الملك الوزير السلجوقي للشافعية جامعاً وكان هذا الجامع يشرف على جامع الأحناف 
فأزعجهم واعتبروه تحديا لهم» فهاجموا المسجد وأحرقوه وثارت فتنة خطيرة قال فيها 
الكيكن ؟«إنها ووت ا و عن اه العو رر ان کت 
عبارة كان يرددها ا الدمشقي وكان حنفي المذهب: 


١‏ أوتكاكه الولانة ل ن اش ا ف ال 


(1) هو جمال الدين الحصيري»محمود بن أحمد بن عبد السيد بن عثمان البخاري» ولد سنة 
6ه=1151م» بمدينة بخارى» إحدى مدن بلاد ما وراء النهر» في محلة يعمل بها الحصيرء 
فنسب إليها ورحل إلى نيسابور والشام» ودرس في حلب» ثم رحل إلى دمشق سنة 611ه12145م» 
وحظي بمكانة عالية عند الملك المعظم عيسىء وابنه الناصر داودء وأخذا عنه الفقه والحديث؛ وقد 
انتهت إليه رياسة المذهب الحنفي بدمشق أيام الملك المعظم عيسى» ومن مصنفاته: المطلوب في العلم 
المرغوب وهو كتاب في الفتاوى» صنفه للملك الناصر داود» وشرح كتاب خير السير الكبير في 
الفقه» وله ينسب الطريقة الحصيرية في علم الخلاف بين الشافعية والحنفية.توفي سنة 
6ه-1238م.أبو شامة» الذيل على الروضتينءص167؛ ابن كثيرهء البداية والنهاية:ج13» 
ص 178؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ج22 ص 221. 

)2( السبكي» طبقات الشافعية الكبرى»ء ج4» ص 313. 

(3) السبكي» طبقات الشافعية الكبرى»ء ج4» ص314؛ عدوان» دور العلماء في إصلاح المجتمع» ص22 

(4) الغلصمة» اللحم الذي بين الرأس والعنق وجمعها غلاصم. ابن منظورءلسان العرب»ج12»ص 441. 

(5) طبقات الشافعية الكبرى» ج4» ص 134. 

(6) هو محمد بن موسى بن عبد الله القاضي أبو عبد الله التركي البلاساغوني الحنفي» نزيل دمشق وولي 
قضاء القدس ودمشق» وعزم على نصب إمام حنفي بجامع دمشق من محبته في مذهبه وعين إماما 
فامتتع الناس من الصلاة خلفه وصلوا بأجمعهم» توفي سنة 506ه=1112م.أنظر» الصفدي» الوافي 
بالوفيات» ج22 ص120 . 

(7) البداية والنهاية» ج12» ص175. 
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الفتن بين الشافعية و الحنابلة 


تحدثنا المصادر عما كان يحصل من فتن بين الشافعية والحنابلة وكم وصل الأمر 
إلى أن يمنعوا من خالفهم في المذهب من دخول المسجد وقد عرف عنء زكي الدين بن 
)1( 


قلي" "الاح كلها E E EEE E EO‏ 
دة( 1261660 مر الى الشرطة فى دق رخو افر ي ا 
يخدمه شخص من أبناء الحنابلة يعرف بالفخر الصيرفي» وله مسجد بقية اللحم له فيه كل 
شهر ستون درهماء وترکه بحاله ولم ينقصه من جامكيته مع نقص غيره فقال فيه بعسض 

أثمة المساجد: 


I‏ 5 .وكان 


لم لاتساوي بالمساجد..... مسجد ابن الصيرفي 
فأجابه آخر على لسان الوالي المتهم بمحاباة الحنابلة: 
قال الأمير الحنبلي..... جواب من لم ينصف 
أنا مبغض للشافعي.....والمالكي والحخغ في 


فلذاك اقصدهم.....وارعي جانب ابن ا 


(1) هو زكي الدين بن رواحةء هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن رواحة زكي الدين الأنصاري بن 
رواحة الحموي التاجر المعدل» كان كثير الأموال مُحتشماء أنشأ مدرسة بدمشق وأخرى بحلبء» 
توفي سنة 622ه--1224م.أنظرء الصفدي» الوافي بالوفيات»ج7» ص408. 

)2 أبو شامة الروضتين» ج21 ص 10؛ الصفدي» الوافي بالوفيات»ج7› ص408. 

(3) هو الأمير ناصر الدين الحراني محمد بن الافتخار اياز والي دمشق بعد أبيه ومشد الأوقاف كان من 
عقلاء الرجال وذي فضيلة وأخلاقءو مروة وله كلمة نافذة في الدولة استعفى من الولاية فاعفى ثم 
أكره على نيابة حمص فلم تطل مدته بها وتوفي في شعبان سنة 684ه-1285م فنقل إلى دمشق 
في آخر الكهولة الذهبيء» العبر في خبر من غبرءج3» ص357؛ ابن العماد»ء شذرات الذهب»ءج5» 
ص388 . 

(4) الذيل على الروضتين» ص218ء 219. 
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وقد أثارت بعض المسائل الخلافية والأصولية و الفروعية» الكثير من الفتن بين 
المذاهب السنية الأربعة» فقد حدثت فتنة بين الحنابلة والشافعية» كان من أسبابها جهر 
الشافعية بالبسملة في الصلاةء فانقسمت العامة بين مؤيد ومخالف لهم» ثم انحازت كل 
طائفة إلى الطرف الذي مالت إليه» و لم تفلح المساعي في التوفيق بين الفريقين وبقي 
الخلاف قائماء ثم توجه الحنابلة إلى أحد مساجد الشافعية» ونهوا إمامه عن الجهر بالبسملة 
فأخرج مصحفا و قال لهم؟ أزيلوها من المصحف حتى لا أتلوه"؛ ثم تطور النزاع إلى 
الاقتتال» فتقوى جانب الحنابلة و تقهقر جانب الشافعيةء حتى ألزموا البيوت» و لم يقدروا 
فل هو ا ا اع و و و ارك رد 
دعاء القنوت في صلاة الصبح»ء وهي أيضا اختلف فيها الفقهاء فقال المالكية والشافعية إنها 
سنة» وقال الحنابلة والحنفية أنها ليست سنةء فأحدث ذلك تعصبا مذهبيا بين السنيين وكذلك 
مسألة رفع اليدين عند الركوع والرفع منه في ا 
ظاهرة تفاضل الأئمة و المذاهب : 


اتصف الأئمة الأربعة بصفات حميدة كثيرة » فأحبهم الناس وتمذهبوا لهم لأجلها 
لكن الناس بالغوا في التفضيل والتعظيم» والمدح والافتخار» وأصبحت كل طائفة تزعم أن 
إمامها هو أعظم الأئمة وأولى بالإتباع» و قال بعضهم بوجوب إتباعه و الالتزام بمذهبه 
تعصبا للإمام 00 


فالحنفية كثيرا ما يُبالغون في تعظيم إمامهم و مدحه»ء من ذلك إنهم كثيرا ما 
يلتزمون بوصف إمامهم ا حنيفة» بالإمام الأعظمء وقد كررها عبد القادر E‏ 


(1) ابن الجوزيء المنتظم في تاريخ الأمم والملوك» ج8: ص163؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ 
ج11» ص 73؛ ابن كثيرء البداية و النهاية» ج12» ص66؛ أبو الفداءء المختصر في أخبار البشر 
ج4» ص77؛ علالء علماء حنابلة مارسوا الاجتهاد في عصر التقليد خلال القرنين(6 - 7 الهجريين) 
ص 123. 

(2) ابن الجوزيء المنتظم في تاريخ الأمم والملوكءج8» ص212؛ علالء الحركة العلمية الحنبلية و 
أثرها في المشرق الإسلامي خلال القرنين» السادس و السابع الهجريين» ص454. 

(3) الكيلاني» هكذا ظهر جيل صلاح الدين» ص31 . 

(4) هو عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشيء أبو محمدء محيي الدين» ولد سنة 696ه-1296م 
عالم بالتراجم» من حفاظ الحديث» من فقهاء الحنفية.وله من المصنفات" العناية في تحرير أحاديث 
الهداية"و" شرح معاني الآثار للطحاوي " و" ترتيب تهذيب الأسماء واللغات " الجواهر المُضية في 
طبقات الحنفية " وغيرها توفي سنةء 775ه=1373م. الزركلي» الأعلام» ج4» ص 42. 
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في طبقات الحنفية كثيراء وقال في بعضها "الإمام الأعظمء والهمام الأقدم» وتاج الأئمة 
مواق لكان لمعو احور 0" ركسي كنا سي ين NS A‏ 
والفكلينة هه اقا قرا کوک مدقت مالك غ اف اة رن 
وزو مقرم لايق واد ولس خورو ES EE EA‏ 
المدينة بناء على حديث يقول: " تضربون أكباد الإبل» و تطلبون العلم » فلا تجدون عالما 
ا غ ا ع ن رت 
ا ا و و 

والشافعية هم أيضا فيهم من بالغ في مدح الشافعي و تعظيمه؛ منهم إمام الحرمين 
لو و رو فهييا ننه 
a E aE a‏ 


ا ل 0 كك 


ووصف الفقيه تاج 


) 1( الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية» ج21 ص 451» 524 526 > 556؛ علال» التعصب المذهبي 
في التاريخ» ص215. 

(2) القاضي هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض بن محمد بن موسى بن 
عياض اليحصبي السبتي» قاضيها أحد مشايخ العلماء المالكية» وصاحب المصنفات الكثيرة المفيدة. 
منها الشفاء وشرح مسلمء ومشارق الأنوار»ء و ترتيب المدارك وتقريب المسالك في معرفة أعلام 
مذهب الإمام مالك وغير ذلك» وله شعر حسنء وكان إماما في علوم كثيرة» كالفقه واللغة والحديث 
والادب» وأيام الناس» ولد سنة 6ه-1083م؛ ومات رحمه الله يوم الجمعة في جمادى الآخرة. 
وقيل في رمضان سنة 4ه-1149م» بمدينة سبتة» وقيل توفي بمراكش مسموماء وقيل» سمه 
يهودي .أنظر» الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج215 ص 412 ابن كثير »البداية والنهايةءج12» ص280؛ 
بن الماد درتال ف ج4» ص137 الزركلي» الأعلام»ج ج5: ص99., 

)3 ترتيب المدارك وتقريب المسالك» ج1 ص۰19 5 ابن فرحون» الديباج المذهب في معرفة أعيان 
المذهب» ص13 

(4) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد ابن حيويه. إمام الحرمين» أبو 
المعالي ابن الإمام أبي محمد الجويني. الفقيه؛ الملقب ضياء الدين رئيس الشافعية. كان إمام الأئنمة 
على الإطلاق: ولد سنة 419ه-1027م,؛ في المحرم» له مصنفات كثيرة؛ منها " غياث الأمم 
والتياث الظلم" و" العقيدة النظامية في و الإسلامية" و "البرهان" وغيره الكثيرء توفي سنة 
8هد1085م ودفن في داره» ثم نقل بعد سنين .إلى مقبرة الحسين» ودفن إلى جانب أبيه. أنظر» 
الصفديءالوافي بالوفيات» ج6» ص250؛ الزركلي» الأعلام» ج4. ص160. 

) 5( ي طبقات الشافعية الكبرىاج 1 ا 
المؤرخ 00 السبكي نسبته إلى سبك (من TE‏ ر 
1326-7 وانتقل إلى ذ مسق مع والده فسكنهاء وكان طلق اللسان» قوي الحجة؛ انتهى اليه 
قضاء في الشام وعزل» وتعصب عليه شيوخ عصره فاتهموه بالكفر واستحلال شرب الخمر» Ee‏ 
به مقيدا م الشام إلى مصر .ثم أفرج عنه» ود إلى دمشق» من تصانيفه " طبقات الشافعية 
الكبرى و" معيد النعم ومبيد النقم " و" جمع الجوامع" توفي بالطاعون سنة 771ه>1369م.أنظرء 
الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج12» ص 137 ابن 9 البداية والنهاية, ج12» ص 221؛ ابن العمادء 
شذرات الذهب» ج25 ص 54؛الزركلي» الأعلام» ج4. ص 154 . 

)7( طبقات الشافعية الكبرى» ج21 ص 3 . 
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والحنابلة هم أيضا فيهم من بالغ في مدح أحمد بن حنبل و فضله على سائر الأئمة» منهم 
الحافظ يحيى بن مندة قودلا قال: " إن أحمد بن حنبل إمام المسلمين» وسيد 


المؤمنين» وبه نحيى وبه نموت» وبه نبعث إن شاء الله تعالى» فمن قال غير هذا فهو من 


و قد ذكر المؤرخ أبو شامة المقدسي أن المقلدين المتعصبين في زمانه بلغ بهم 
الأمر إلى أن أصبحت أقوال الأئمة عندهم بمنزلة الكتاب و السنة» فصدق عليهم قوله 
تكانى: "لحار الكتا رقم و زهاني كارا تق ذو للعو الصو ان رو O‏ 
التعصب عليهم كفروا بالرسول -صلى الله عليه وسلم - عندما أخبرنا أن الله تعالى يبنعث 
في كل مائة سنة من ينفي تحريف الغالين و انتحال المبطلين» فحجروا على الله تعالى 
كاليهود بأن لا يبعث بعد أثمتهم و ليا مجتهدا؛ و انتهى بهم التعصب إلى أن أحدهم إذا 
أورة غلية.خليل مق القوآن: و السنة: اجتهد فى دفعة يكل سيل من التأويلات البغيدة نتصيوة 
لمذهبه. ثم انتهى بهم الأمر على إهمال علوم الكتاب والسنة» وتفضيل ما هم عليه الذي 
شك و ا ا کا وان اط راد اا 


ظاهرة المدارس و المساجد الطائفية: 


تعن -المدازين:والمساجد الطائفية من الما المادية للتعضنب المذهبي الذي كان 
سائدا بين المذاهب السنية الأربعة» فهي مؤسسات ظاهرة للعيان» و شاهدة على مدى تأثير 
التعصب المذهبي في تلك المذاهب» حتى أوصلها إلى اختصاص كل منها بمدارسها و 
مساجدهاء تكريسا للفرقة» وانتصارا للمذهب» و تعصبا على المخالف» ونتيجة لذلك ضاق 
مفهوم المنهاج الدراسي فأقتصر على مباحث الفقه الخاصة بالعبادات والمعاملات التي 


کدوک ا 


(1) هو يحيى بن عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده العبدي الأصفهاني» 
المحدث ابن المحدث» ابن المحدث ابن المحدث» ابن المحدث» ابن المحدث: وألد» سنة 
4 ه=1042م» بأصفهان . صنف التصانيف» وأملى» وخرج التخاريج لنفسه» ولجماعة من شيوخ 
أصبهان. وله معرفة الحديث والفضل والعلم .توفي سنة 511ه=1117م. أنظر»ء ابن رجب» ذيل 
طبقات الحنابلة» ج21 ص51 وما بعدها. 

)2 ابن رجب» ذيل على طبقات الحنابلة» ج21 ص 101» 6 . 

(3) سورة التوبة» الآية» 31. 

(4) مختصر كتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول» ص» 217ء218 . 

(5) للمزيد عن تلك المدارس انظر» النعيمي» الدارس في تاريخ المدارس؛ الكيلاني» هكذا ظهر جيل 
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ولا شك أنه قد كان لهذه المدارس الطائفية جوانب ايجابية لا يجب إغفالهاء كخدمة 
المذاهب التي أنشئت لهاء ونشر العلم و تكوين الطلبة» والمساهمة في تنشيط الحياة العلمية 
لكنها من جهة أخرى كانت لها سلبيات خطيرة جداء كتكريس الفرقة المذهبية:؛ و إيجاد 
أرضية خصبة للتشجيع على التعصب و رعايته» و تكوين الطالب المقلد المتمذهب 
المتعصب لمذهبه؛ الأحادي النظرة المدافع عن مذهبه المنتصر له» و هذا هو الهدف 
الأساسي من بناء تلك المدارس الطائفية المذهبيةء ونتيجة لذلك أصبحت المصادمات 
وحوادث الشجار بين مجموعات الطلبة ظاهرة بارزة في المدارسء فكثيراً ما كان أتباع 
الد ف الى اخد e‏ المذهب نفسه لإلقاء درس الم 


ورغم أنه وأجدت مدارس مشتركة بين المذاهب السنية ببغداد و القاهرة و دمشق 
کک ن المستنصرية و البشيرية ببغداد» و المدرستين الصالحية و المنصورية 
بالقاهر:! ٣‏ فإنها لم تكن م* مشتركة إلا في البناية و المرافق و الجرايات» و كان كل مذهب 
مستقل بجهته و قاعدته» وطلابه وأساتذته» ومذهبه وبرنامجه» فهو وإن خففت نوعا ما من 
التعصب والنزاع فإنه من جهة أخرى قد كرس الفرقة و التمذهب والتعصب في بناية 
TE‏ 
و أما المساجد المذهبية فهي أيضا كانت كثيرة» بسبب الانقسام المذهبي بين الفرق 
الإسلامية فقد كانت مساجد دمشق مقسمة بين المذاهب السنية» فمعظم مساجدها -داخل 
السور - كانت للشافعية» ثم للحنفيةء ثم للمالكية» ثم للحنابلة؛ وكانت معظم مساجد 
الصالحية -خارج سور دمشق - للحنابلة» و الباقي للشافعية والحنفيةء وكان هذا الوضع 


سادا بدمشق *. 


(1) ابن كثير» البداية والنهايةء ج12» ص115ء114؛ الكيلاني» هكذا ظهر جيل صلاح الدين» ص34؛ 
علال» التعصب المذهبي في التاريخ» ص322 . 

(2) الذهبي» سير أعلام النبلاءءج23» ص 156:159؛ المقريزيء» المواعظ والاعتبارءج2» ص374؛ 
السيوطي» حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهر ة»ج2»ص263ء 264؛ الكيلاني» هكذا ظهر جيل 
صلاح الدين» ص35 . 

(3) السيوطي» حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة »ج2» ص263؛ علالء التعصب المذهبي في 
التاريخ الإسلامي» ص 345»: 346. 

(4) ابن عبد الهادي» تمار المقاصد في ذكر المساجد» ص145ء 159. 
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الا قز امن فلت أ وجك هحار متعدوة واختل: المحسحة الواحنة حمست 
المذاهب المذهبية» فتصلي كل جماعة في محرابهاء ولا تصلي في المحاريب الأخرى؛ 
ففي الحرم المكي كانت فيه خمسة مقامات (محاريب)ء للصلاة حسب الطوائف المكونة 
للمجتمع المكي» وهي: الشافعية والحنفية والمالكية والحنبلية والشيعة فكان لكل منها مقامها 
الذي تصلي فيه» وفي صلاة المغرب كانت كل المذاهب تصلي في وقت واحد لضيق 
الوقت فيحدث تشويش وخلط في الركوع والسجود والتسليم» وقد كانت هذه الطاهرة 
رار کان ادن الجر وجا يي وا ای و ا 
كان مقسما بين المذاهب السنية الأربعة فكان لكل منها محرابها الذي تصلي فيهء وتعقد فيه 
حلقاتها العلمية» ونفس الظاهرة كانت بمسجد مدينة الخليل فقد كان مقسما على المذاهب 
)2( 


السنيةء ماعدا الحنابلة الذين لم يكن لهم فيه إمام . وكذلك الجامع الأموي بدمشق» فقد 


كانت بداخله أربعة محاريب حسب المذاهب السنية الأربعة لكل منها محرابها تصلي فيه 


و تعقد فيه أيضا حلقاتها ١‏ ا 


تعصب السلاطين و الملوك لمذاهبهم : 


تركت الأزمة العقيدية» والتعصب المذهبي الذي عصف بالمذهب السني تأثيرا 
كبيرا على كثير من السياسيين خلال القرنين الخامس والسادس الهجريء (الحادي عشر 
والثاني عشر الميلادي)ء تجلت مظاهرها في أن بعض السلاطين تعصب لمذهبه على 
حساب اضطهاد المذاهب الأخرى؛ فهذا الوزير السلجوقي نظام الملكء كان شافعيا 


اشع تا :مكن للأشاعرة في دولته» و كان يتعصب لهمء و بنى لهم اداس 


وكذلك السلطان العزيز بن صلاح الدين الأيوبي(ت.595هم=1198م)» كان 
على طريقة والده في الانتصار للشافعية والأشعريةء و لما سمع بما حدث من خلاف بين 
جماعة من الأشاعرة والحافظ عبد الغني الحنبلي المقدسيء في مسألة صفات الله تعالى قال 
إنه إذا رجع من سفرته هذه وكان خارجاً للصيد» فإنه سيُخرج الحنابلة ومن قال بمقالتهم 


ابن جبير» رحلة» ص71 . 

العليمي» الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» ج2» ص32. 

النعيمي» الدارس في تاريخ المدارس» ج2» ص217؛ ابن كثير» البداية والنهايةءج13» ص339. 
الذهبيء سير أعلام النبلاءء ج19» ص94ء 96؛ السبكي» طبقات الشافعية الكبرىءج7»: 
ص 296:297. 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
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من مصر والشام» لكن الموت لم يُمهله ليعود إن القاهرة» فقد قتله فرسه عندما رماه و 


E E E a وقم‎ 


شديد التعصب على الشافعية كثير الذم لهم» فمن تعصتّبه عليهم أنه بنى مدرسة للحنفية 
بمدينة سنجار" و اشرط أن يكون النظر فيها للحنفية من أولاده دون الشافعية» وأن يكون 
E E‏ ل 0 الى 
کان فعا جا فة اقب الد مب في و کن كن يني زوب حف فة راه 


وقد تبعه أبناؤه في تبنيهم للمذهب ER‏ 
تمذهب جهاز القضاء و تعصبه : 


يُعد القضاء جهازا من أجهزة الدولة» ومظهرا من مظاهرها السياسيةء وكان السلطان 
أو الملك يتولى تعيين القضاة وعزلهم. و قد أصبحء القضاء متمذهباً فيه كثير من التعصب 
بحكم تمذهب الدول الإسلامية و رجالهاء وتعصبهم لمذاهبهم ومنها أن القضاء في الدولة 
الأيوبية (569 -648ه-1173 -1250م)» جعلتها بيد الشافعية؛ ومكنتهم في الدولة . 


)1( الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج 29 صء 292 ؛ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج 13 صء 15 . 

(2) هو المنصور صاحب سنجار محمد بن زنكي بن مودور بن زنكي الملك المنصور قطب الدين بن 
الملك عماد الدين هو صاحب سنجارء كان حسن السيرة فيه عدل وإنصاف وعقل وجود» توفي سنة 
0ه-1213م.أبو الفداء» المختصر في أخبار البشرءج1:»ص393؛ الذهبيء تاريخ الإسلامءج 244 
ص315»› 16؛ الصفدي »الو افي بالوفيات» ج1» ص 331؛ المقريزي»السلوك لمعرفة دول الملوك. ج1» 
ص59 . 

(3) مدينة مشهورة بأرض الجزيرة بالقرب من امو ونصيبين» كثيرة الفواكه والأشجار والعيون 
المطردة والأنهارء مبنية في سفح جبل؛ تشبه بدمشق ق في كثرة أنهارها وكثرة مياها والبساتين 
والعمارات الحسنة فيها, القزويني» آثار البلاد وأخبار العباد»ج1» ص160؛ ابن بطوطة.رحلة:ج1» 
ص 111. 

(4) ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج2» ص331 . 

(5) هو الملك المعظم شرف الدين عيسىء ابن الملك العادل سيف الدين أبي بكر بن أيوب صاحب 
دمشق؛ ولد سنة 576ه=1180م» كان عالي الهمة خاز ما شجاغا سینا فاشلا جاشعاشمل ازات 
الفضائل محباً لهم» وكان حنفي المذهب متعصباً لمذهبه وله فيه مشاركة حسنةء ولم يكن في بني 
أيوب حنفي سواهء وتبعه أولاده» حفظ القرآن» وبرع في الفقه والشعرء وله شعر کثير» كان فيه خير 
وشر كثيرء توفى سنة 624ه-1226م.انظرءابن خلكانءوفيات الأعيان»ج3:ص194!؛ ابن العديم» 
زبدة الحلب» ص467؛ الذهبيءالعبر في خبر من غبر »ءج3» ص194. 

(6) ابن العمادء شذرات الذهب» ج25 ص115 . 

)7( ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة»ج7»ص134؛ المقريزيءالمواعظ 

والاعتبار» ج2» ص343 . 
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ثم تغير الحال في دولة المماليك(648 -923ه-1250 -1516م)؛ ففي سنة 
(663 ه-1264م)»؛ عين السلطان الظاهر بيبرس أربع قضاة بمصر يمثتلون المذاهب 
کد و قن ای هة م 1ن مهت كوي لذأ 


ا فت ال فقا ال مو ن د 


كان قاضيا على دمشق استغل نفوذه في الدولة و أخذ محراب الشافعية بالجامع الأموي و 
اي ا ل ا ل ل ل 


بأيدي الحنفية إلى أن ملك السلطان صلاح الدين دمشق ق» فنزعه منهم وأعاده للشافعية 
)3( 
. 


فإنه عندما 


سنة(570 ه-1174م 


تمذهب الدول و تعصبها لمذاهبها : 


كانت معظم الدول الإسلامية - التي شهدها العصر الإسلامي - متمذهبة متعصبة 
للمذاهب التي تبنتهاء مع اختلاف درجة التعصب من دولة لأخرىء فالدولة الفاطمية في 
مصر و الشام - كانت شيعية إسماعيلية المذهب» شديدة الانتصار له والتعصب على أهل 
السنةء فارتكبت في حقهم جرائم بشعة» ومنعتهم من رواية السنة النبويةء وسبّت الصحابة 
علانية» وأحيت الرفض وأماتت السنةء فكان ظاهرها الرفض ,أي التشيع)؛ وباطنها 
الضلال والانحلالء وفيها قال الذهبي؟ قبّح الله دولة أماتت السنة ورواية الآثار النبوية 
وأحيت الرفض والضلال»ء وبثت دعاتها في النواحي تغوي الناس ويدعونهم إلى نحلة 
الإسماعيلية» فبهم ضلت جبلية الشام و تعّرو! 0 


(1) المقريزي» السلوك في معرفة دول الملوك» ج1» ص342» 539. 

(2) هو القاضي أبو عبد الله محمد بن موسى البلاساغوني التركي» البلاساغوني» نسبة إلى بلاساغون» 
بلد في ثغور الترك وراء نهر سيحونء كان فقيها عالماء متعصبا للمذهب الحنفي» تولى قضاء دمشق 
مدة من الزمن وعزل عنه ولازم منزله» توفي سنة 605ه-1208م.أنظرءابن القلانسي» ذيل تاريخ 
دمشق»»ج1» ص 1 11؛ ياقوت الحموي»معجم البلدان»ج9» ص136. 

(3) أنظرء ابن كثير ءالبداية والنهايةءج12» ص215؛ الصفدي» الوافي بالوفيات» ج5» ص87؛ ابن 
تغري برديء النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةءج2» ص52؛ النعيمي» الدارس في تاريخ 
المدارس»ج1ء ص132 . 

(4) سير أعلام النبلاءءج18» ص497؛ ابن كتير» البداية والنهاية» ج11» ص233. 
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ومنها أيضا الدولة الأيوبية بمصر والشام واليمن (569 -648هت1173 -1250م) 
تمذهبت في الأصول بالمذهب الأشعريء وفي الفروع بالمذهب الشافعي وتعصبت لهما 
او لهما في الدولة» وضيّقت على مخالفيها من الحنابلة وأهل الحديث [ل), 


حتى أنه لم يجرؤ على مخالفتها علائية ⁄, 
الصراع بين السلاجقة والفاطميين: 


ومما زاد على هذا التعصب المذهبي الذي أصاب المجتمع من سلاطين وملوك ودول في 
تلك الحقبةء النكبات التي أصابت المجتمع وأضعفته آنذاك الخلافات والانقسامات السياسية 
التي مزقت كيان الأمة وزرعت بذور الشك والريبة والطمع في نفوس الأمراء والسلاطين 
بعضهم ضد البعض الآخر في الوقت الذي بدأ فيه الكيان الصليبي يشتد عوده وينمو 
ويتوسع على حسابهمء e‏ هذه الخلافات إلى حد الصراع المسلح والذي أدى إلى 


استنزاف الأرواح والأموال؛ فكان ظهور الدولة الفاطمية في حد ذاته حدثاً فريداً في 


القزوة ا كما الشيمة الما في إقامة خلافة ل في د ين 


الدولة د رأى el‏ ابتداءَ من أول ل الله 


(1) أنظرء أبو شامة» الروضتينءج2. ص382؛ ابن كثيرء البداية والنهاية:ج13. ص18؛ المقريزي» 
المواعظ والاعتبار»ج2» ص343 358. 

(2) أنظر»المقريزي:المواعظ والاعتبارءج2؛:ص343؛علال»التععصب المذهبي في الإسلامء 

ص 432:430. 

(3) الشيعة الإسماعيلية» تنسب إلى إسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن 
الحسين بن علي كرم الله وجهه. وزعمت أن الإمام بعد جعفر هو ابنه إسماعيل التي أنكرت موته في 
حياة أبيه» وقالوا كان ذلك من جهة التلبيس من أبيه على الناس لأنه خاف مغيبهم عنهم؛ وزعموا أن 
إسماعيل لا يموت حتى يملك ا وهو القائم لان أباه أشار إليه بالإمامة بعده» واعتقدوا أنه أحق 
بالإمامة من أخيه موسى الكاظم؛ واعتقدوا في سبعة أثمة آخرهم إسماعيل وأولهم علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه . ولذلك سموا بالسبعية» وأهم مبادئهم الإيمان بالإمامة» ومذهبهم قائم على أن العقيدة 
لها ظاهر وباطن» وأن الشخص» الذي يدرك كنه الباطن ويتبعه لا يستحق العقاب» وقد أدى هذا إلى 
تدويل أحكام الشريعة فجعلوا لكل نوع من أنواع العبادة باطناء وكان فا تا قل تمتا 
بالباطني".للمزيد عن هذه الفرقة انظرء ابن الجوزيالمنتظم في تاريخ الأمم 
والملوكءج5؛:ص112:111؛ القلقفشندى؛»صبح الأعشىءج1» ص 4119.120 فرهاد دفكتريء» 
الاسماعيليون في العصر الوسيطء ص11 -13؛ الشكعةء إسلام بلا مذاهب» ص233:234؛ أبو 
النصرء السلاجقة تاريخهم السياسي والعسكري» ص101ء هامش (2). 
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مهوي ی د و ا ا 
البلاد لا تصلح لتكون مركزأً لدولتهم» ففضلا عن ضعف مواردها كانت تسودها 
الاضطرابات من حين لآخر؛ لذلك اتجهت أنظارهم إلى مصر لوفرة ثروتها وقربها من 
SANA USE a GS AEDS‏ يفل 
الأحوال التي سادت مصر على نجاح الفاطميين في عهد المعز لدين الله على تحقيق الأمل 
a O E E E a‏ 


(1) هو عبيد الله أبو محمد أول من قام من الخلفاء العبيدية الباطنية الذين قلبوا الإسلام» وأعلنوا 
بالرفضء وأبطنو مذهب الإسماعيلية وبثوا الدُعاة يستغلون الجبليّة والجهلة »و هو مؤسس الدولة 
العبيدية وأول حاكم فيها وهو عراقي الأصلء ولد في الكوفة سنة 260ه8735م واختبأ في بلدة 
EE‏ الإسماعيلية ا ا رع دم أن ولد إن أن تار في اعليدة كان 
الإسماعيلية مات علي بن حسن بن أحمد بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق» وأقام له 
الإسماعيلية مزارات سريةء وقرروا نقل الإمامة من ذرية إسماعيل بن جعفر الصادق إلى أبنهم 
بالنكاح الروحيء ثم قال هذا أصل عبيد الله المهديء وهذا أصل العبيديين المنسوبين إليه ويذكر أن 
عبيد الله الشيعي عندما دخل إفريقيا " يعني تونس أظهر E‏ 

عليه وسلم وأزواجه» وزعم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا بعده . وقيل أن أباه كان 
هرظ ر و ف اليهود» ونسبة إلى المجوس . وانقرض ملك هؤلاء في 
الديار المصرية سنة 568ه=1172م» على يد صلاح الدين الأيوبي» فملكوها أكثر من مائتي سنةء 
وأخبارهم عن العلماء مشهورة بالإلحاد و المحادة لله ورسوله والردة والنفاق. أنظرء الذهبي» سير 
اعلام النبلاء»جڄ15»ص141؛ المقريزي»اتعاظ الحنفاء باخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء»ج1» 
ص 15و مابعدها؛ السيوطي» العرف الوردي في أخبار المهدي».ج1» ص 22. 
) 2 هو المعز لدين الله بن إسماعيل -المنصور - بن القائم بن المهدي عبيد الله الفاطمي العبيديء» أبو 
Ee‏ لكي ي ولد بالمهدية (في 0 
e‏ اكا اة ل e E‏ (القاهر 0 سنت 359 -361 ه9692 9 
توفي» سنة 365ه-975م» وكانت مدة حكمه ثلاث وعشرون سنة» وخمسة أشهرء وسبع عشر 
يوما. أنظر» ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج4 ص 54 وما بعدها؛ أبو الفداء» المختصر في أخبار 
البشرء ج1» ص223؛ المقريزيءاتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاءء ج1» ص26 وما 
بعدها؛ ابن عذارى» البيان المغرب في أخبار الأندلس و المغرب»ج1ء ص 95؛ الزركليءالأعلام» 
ج7» ص265. 

) 3( المقريزي» اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء» ج1» ص 46؛ سرور» الدولة الفاطمية في 
مصر» ص61 . 

(4) تنسب هذه الدولة»إلى محمد بن طغج بن جف» حيث كان أبوه آخر ولاة الطولونيين في الشام» وهو 
ينتسب إلى أسرة تركية من فرغانة كانت قد احترفت الحياة العسكرية شأن بقية الأتراك الذين توافدوا 
على العراق في ذلك الحين» فعمل جده (جف ) ضابطا في جيش المعتصم» > بينما التحق أبوه طغج 
بخدمة أحمد بن طولون» ورافق دولته حتى سقوطها. أما محمد بن طغح فقد تولى» مصر من جهة 
الخليفة العباسي الراضيء وكان محمد بن طغح بن جفء قبل ذلك» قد تولى مدينة الرملة سنة 
6ه-028م: من جهة المقتدرء وأقام بها إلى سنة 68ه-030م» فوردت إليه كتب المقتقدر 
بولايته دمشق» فسار ليها وتولاهاء .كان حيذئة المنؤلي على مصر أحمد بن كيكلحة: » فما تولى 
الراضيء عزل أحمد بن كيغلغ» وولى محمد بن طفج بن جف مصرء وضم إليها البلاد الشامية» 
ا 0ه .و اشر حك ده الدر ئس ر 
اا اليش ج21 ص205؛ ا الوافي ا ص 4367 المقريزي» المواعظ 
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جدية لغزوها من الغرب» وكان أن خرج جوهر الصقلي أ" قائد المعز لدين الله الفاطمي 
من القيروان» على رأس جيش كثيف من البرير سنة(358ه= 969م)ء ووصل إلى 
الإسكندرية فدخلها دون مقاومة» وتقدم جوهر الصقلي بجيشه ذ ي ال فاستعد 
الإخشيديون لقتاله» والتقى الجيشان بالقرب من الفسطاط في معركة انتهت بانتصار جوهر 
الصقلي» وبذلك زال نفوذ الإخشيديين والخلافة العباسية» من مصر ودخل جوهر الفسطاط 
سنة(358ه =969م) ونزل بعسكره إلى الشمال الشرقي من الفسطاط في الموضع الذي 
اختط فيه مدينة القاهرة وهناك وضع أساس تلك المدينة التي أصبحت مقر الخليفة 


د 


وكانت الضرورة السياسية والحربية ت تحتم على الفاطميين» بعد أن انتهوا من فتح 
مصر واستقروا بهاء أن يولوا وجوهم شطر بلاد الشام» رغبة في تأمين حدود مصر من 


والاعتبارءج1»ص413؛ الزر كليء الأعلام» ج6» ص174؛ العاوور وسيسالم» تاريخ الدويلات 
الفا كن 241 

(1) جوهر الصقلي» هو القائد أبو الحسن جوهر بن عبد الله المعروف بالكاتب» الرومي؛ كان من موالي 
المعز بن المنصور بن الققائم بن المهدي صاحب إفريقية» وجهزه إلى الديار المصرية ليأخذها بعد 
موت الأستاذ كافور لشي ريون مله لعا ل المقدم» وكان رحيله من إفريقية يوم السبت 
رابع عشر شهر ربيع الأول سنةء 8ه0695م: وتسلم مصر يوم الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت 
من شعبان من السنة المذكورة» وصعد المنبر خطيبا بها يوم الجمعة لعشر بقين من شعبان ودعا 
لمولاه المعزء فأقيمت الدعوة للمعز في الجامع . للمزيد عن أخبار هذا القائدء أنظر »ابن خلكان وفيات 
الأعيان» ج1“ ص375؛ ابن الأثير» 27 في التاريخ» ج28 ص 468 ابن تغري بردي»النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة»ج4» ص 124 المقرير ي٤‏ تعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين 
الخلفاءء ج1 ص96 وما بعدها, 

(2) القيروان» وتعني بالفارسية كاروان» وهي في الإقليم الثالث من أقاليم المغرب» طولها إحدى وثلاثون 
درجة وعرضها ثلاثون درجة وأربعون دقيقة» وهذه مدينة عظيمة بإفريقية فتحت أيام معاوية بن أبي 
سفيان غلن يد عقبة بن نافع و اختط بها دارا للإمارة واختط الناس حوله» وبناء بها مسجداء 
وأصبحت مدينة القيروان بعد ذلك منبرا للعلم ونشر الإسلام, ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج3» 
ص 454؛ القزويني»آثار البلاد وأخبار العبادء ج1 ٠‏ ص 96,. 

(3) الفسطاط ويقال» تسطاط يضم أو له و شاط کرم قاط به ولو اقا اطا الأولى وفساط 
JSR E EL‏ الطاء تاء ويضمون ويفتحون ويجمع فساطيط » وأما معناه 
فإن الفسطاط الذي كان لعمرو بن العاص فهو بيت من أدّم أو شغرء وقيل أن الفسطاط ضرب من 
الأبنيّة ": وفيل. أن اطاط أيضا مجتمع أهل الكورة حوالي مسجد جماعتهم يقال: هؤلاء أهل 
الفسطاط وفي الحديث عليكم بالجماعة فإن يد الله على الفسطاط يريد المدينة التي يجتمع فيها الناس 
وكل مدينة فسطاط قال: ومنه قيل لمدينة مصر التى بناها عمرو بن العاص الفسطاطء فمدينة مصر 
اليوم هي الفسطاط .أنظرء ياقوت الحموي»معجم البلدان»ج3» ص 332؛ الحميري» الروض المعطار 
في خبر الأقطارء ج1» ص441. 

)4( ابن الأثير» الكامل في التاريخ»ج8» ص76؛ ابن تغري برديءالنجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة»ج4»› ص136؛ المقريزيءاتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاىءء» ج21 ص116؛ 
سرور» الدولة الفاطمية في مصرء ص66 -68. 
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الناحية الشمالية الشرقية» خوفاً من ردة فعل من قبل العباسيين للانتقام. لهذا عمل جوهر 
الصقلي على أن تكون بلاد الشام خط الدفاع الأول عن e‏ 


وعلى أية حال» استطاع الفاطميون بين سني(430 -450ه= 1038 -1058م) 
A EE a E SE a a‏ 
3 
التي لازالت في حوزة البيزذ ئا 


a Û aE gg لقن اندلاو ا‎ 

يسلموا بهذا الواقع الجديدء ولذلك قاموا على الفور في استرداد المناطق التي سيطر عليها 
الفاطميون في بلاد الشام» وقد خاضوا معهم عدة معارك بالرغم مما كانت تعانيه دولة 
السلاجقة من تنازع بين أفراد البيت السلجوقي حول عرش السلطنة. فقد رأي السلطان 
لل يداد ا E‏ 
وحمل عبء الدفاع عنها ضد أعدائهاء وكان الفاطميون يمثلون أحد أعداء الخلافة 


)1( ابن تغري برديء»النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. ج24 ص 165؛ المقريزي» اتعاظ الحنفاء 
بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء» ج1» ص 4153 سرورءالنفود الفاطمي في بلاد الشام والعراق» 
ص52. 

(2) أنطاكية» قصبة العواصم من الثغور الشامية وهي من أعيان البلاد وأمهاتها موصوفة بالنزاهة 
والحسن وطيب ل وعذوبة الماء وكثرة الفواكه وسعة الخير»تقع علخ ساحل البحر المتوسط. 
ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج1“ ص 266 -270. 

(3) المقريزي»اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاءء ج1»ءص187؛ العريني»مصر في عصر 

الأيوبيين» ص7. 1 

(4) ينحدر السلاجقة من قبيلة " قنق " التركمانية» وتمثل مع ثلاث و رن ری مجو اال 
التركمانية المعروفة ب " الغز " م النهر والتي اسمها اليوم ".تركستان " والتني 
تمتد من هضبة منغوليا وشمال الصين شرقا إلى بحر الخزر ( بحر قزوين) غرباء ومن السهول 
السيبيرية شمالا إلى شبه القارة الهندية وفارس e‏ استوطنت عشائر الغز » وقبائلها الكبرى تلك 
المناطق وعرفوا بالترك أو الأتراك ثم تحركت هذه القبائل في النصف الثاني من القرن السادس 
الميلادي من موطنها الأصلى تو انيرا الشقرى فى دراك ت را ا مين 

سنة 21ه= 641 > ودخلوا بغداد بطلب من الخليفة العباسي اقام سنة 7م1084 وبهم 
زالت دولة بني بويه عن بغداد وأعمال الخلافة» وأول من ملك منهم طغرلبك بن ميكائيل بن سلجوق 
.أنظر» البنداري» آل سلجوق» ص5؛ ابن الجوزي» المنتظم في تاريخ خ الأمم والملوك» 
ج28 ص 151؛ ابن ۱ ئير٬‏ الكامل في التاريخ» ج9 ص 74 4؛ أبو الفداءع» المختصر في أخبار 
البشرءج2» ص‌176؛ الذهبى» دول الإسلام» ج21 ص 261؛ الصفدي» الوافي بالوفيات»ج4› 
ص157؛ القلقشندى» صبح الأعشى» ج4» ص417؛ الحسيني» أخبار الدولة السلجوقية» ص32 . 

)5 هو محمد بن داود بن كن بن سلجوق»( أبى شجاع) توفى أبوه سنة.450ه-1058م» وقام 
مقامه» وتسلم مقاليد السلطنة بعد وفاة عمه طغرلبك سنة» 455ه10635م» ولقب ألب » كلمة تركية 
معناها البطل قلب الأسدء وهي شخصية كان لها شأن كبير في المجتمع التركي» وهي مرادفة لكلمة( 
باتور) وقد استعملت بين الشعوب التركية. المختلفة منذ الأزمنة القديمة» وألب أرسلان السلجوقى لقب 
بهذا اللقب . توفي سنة465ه- 1072م . أنظرءالبنداري» تاریخ دولة آل سلجوق» ص 27؛ابن الأثير» 
الكامل في التاريخ» ج10 ص10؛ الفداءء المختصر في أخبار البشرء ج21 ص 150 . 
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العباسية وكان ذلك إيذانا ببداية الصراع بين السلاجقة والفاطميين حول بلاد الشام» والذي 


انتهى بإضعاف القوتين ومهد الطريق فيما بعد لاستيلاء الصليبيين على كثير من مدنه 


بدون 0 


فكان أمام السلاجقة العمل على إعادة بلاد الشام انون كيكح الوا ا 
والمتمثلة في حلب فلذلك أرسل السلطان ألب أرسلان ابنه مركا على رأس جيش إلى 


كله وك 106952162 ركان امو ون شين رز صا بسن رد واا 


عليها من قبل الفاطميين» ويبدو أن محمودا هذا خشى من قوة السلاجقة خاصة وانه لم 
تكن لديه قوات كبيرة تمكنه من الصمود في وجههم» بالإضافة إلى أنه أحس أن الدولة 
الفاطمية تمر بمرحلة ضعف وفقد الأمل في الحصول على مساعدة منهاء لذا فضل أن 
يعلن انضمامه للسلاجقة» وحذف اسم الخليفة الفاطمي من الخطبة وأحل محله اسم الخليفة 


ا 


)1( حسنين» سلاجقة إيران والعراق» ص56 . 

)2 هو أبو الفتح» > بن عضد الدولة محمد ألب بن داود بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق. جلال الدولة» 
ويعرف بملكشاه الأول»وهو ثالث سلاطين السلاجقةء ولد سنة)447ه=1055م» وتولى الحكم 
سنة465ه=10735م توفي» سنة 485ه=1092م› وقد قيل أنه قتل مسموما أثناء رحلة صيد هذا 
ما أورده ابن الأثير» ولكن البنداري قال: أنه مات ميتة طبيعية» وكان يلقب بجلال الدنيا والدين»› 
والسلطان العادل . ابن الأثير» الكامل قن التاريخ» ج28 ص482 -484؛ البنداري» تاريخ دولة آل 
سلجوق» ص 465 ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج25 ص 283؛ سبط ابن الجوزي» مراة الزمان» ج28 
ص 182 -192. 

(3) هو محمود بن نصر بن صالح بن مرداس الكلابيء عز الدولة ابن شبل الدولة» وكان يعرف بابن 
الروقليةء أحد الأمراء المرداسيين أصحاب حلب» تولى حلب سنة 452ه=1060م» ووجهت إليه 
حكومة مصر عمه ثمال بن صالح فانتزعها منه سنة 453ه-1061م وتوفى ثمال بعد عام؛ فوليها 
عطية بن صالح» > فأغار عليه محمود فامتلكها ENT‏ 4ه - 1062ء مره ثانية وقوي مره 
وصفا له جوهاء فاستمر فيها إلى أن توفى» فكان شجاعا فيه حزم وخسن الأخلاق» ليح كاه 
كريم النفس» عفيفا عن الفروج والأموال» وكانت مدة مملكته لحلب بعد أن تسلمها من عمه عطية 
عشر سنين. توفي سنة 9ه-1076م .أنظر» ابن الجوزي» المنتظم في تاريخ الأمم والملولك» 
ج28 ص 200؛ ابن العديم» زبدة الحلب في تاریخ حلب» ج21 ص 465 الذهبي» تاريخ خ الإسلام »ج01 
ص 244 ؛ابن الوردي» تاريخ» ج21 ص14 3 ؛الصفدي »الو افي بالوفيات»ج7› سر 330 ابن تغري 
بردي»النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة»ج2.ص16؛ الزر كلي, الاعلام ءج“ ص189 . 

(4) هو عبد الله بن أحمد القادر بالله ابن الأمير إسحاق ابن المقتدر العباسيء أبو جعفرء القائم بأمر الله » 
ولد سنة 391ه10005م» ولي الخلافة بعد وفاة أبيه سنة 422 ه1030=5م» بعهد منه.وكان 
ورعاء عادلا كثير الرفق بالرعية» له فضلء وعناية بالأدب والإنشاء. توفي ليلة الخميس ثالث عشر 
شعبان سنة 467ه-1074م: فكانت دولته 45 سنة.أنظرءابن الجوزيءالمنتظم في تاريخ الأمم 
والملوك»ج8»ص57› 6 الکتبي»› فوات الوفيات» ج2»ص157؛ ابن كثيرءالبداية والنهاية:ج12» 
ص39؛ الزركلي» الأعلا»ج4» ص66. 

(5) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج8» ص98؛ ابن تغري بردي»النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة» ج4» ص196؛ المقريزيء اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء»ج1» ص187؛ 
سرورء الدولة الفاطمية في مصر› ص60؛ حسنين» سلاجقة إيران والعراق» ص56. 'ويذكر أن 
محمودا هذا خطب للقائم ومن بعده لألب أرسلان وذلك" لما رأي من قوة دولتهما وأدبار دولة 
المستنصر" أنظر» السيوطي» تاريخ الخلفاء» ص 67؛ ابن الوردي» تاريخ» ج1“ ص ۰361 3606 . 
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غير أن محمود بن نصر أعاد مرة أخرى الخطبة للفاطميين في العام التالي 
( 469 د070 اردقم السطاق لتنا سادق ار ع هة اني ع 
وفرض عليها الحصار مدة حتى استسلم محمود؛ فأعاده ألب أرسلان إلى حكمها. ومنذ 
ذلك الحين دانث حلب والمدن الشمالية للنفوذ السلجوة * 


أما الجهة الثانية التي عمل عليها السلاجقة فهي جنوب بلاد الشام» فقد توجهت 


العروان الاتعرفية اليس بوقدد ابتسلا ع لأنا ا 


(463ه=1070ءم)ء الاستيلاء على ار وبيت المقدس وغيرهما من مدن فلسطين 


فعا قلعة حصينة ا شهيرة امتا" بائنة الارقاي مدرية الشبه ا في القلاع» زلا 
سبعة أبواب باب حمص باب الرقة باب قنسرين باب اليهود باب العراق باب دار البطيخ باب 
إنطاكية وباب الأربعين مسدود. ابن جبير» رحلة» ص 94؛ ياقوت الحموي»معجم 
البلدان »ج2 ص101؛ ؛ المقدسي»أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم > ص 143. 

) 2( ابن الوردي» تاریخ»› ج1 ص 368؛ علي» خطط الشام» ج21 ص 262. 

(3) أتابك» كلمة تركية الأصل ومن بقايا عادات التركمان القديمة» وهي مركبةء من لفظين( أتا) أو "أطا" 
بمعنى مرب» وبك» بمنى أمير ومعناهما معا مربي الأميرنة أو الأمير. الو الد . وكانت لقبا يطلق على 
الأمراء والقواد العسكريين الذين ب يعهد إليهم بتربية أبناء سلاطين السلاجقةء وتعليمهم وتدريبهم على 
شؤون الحكم وفنون الحرب» زكان هذا اللقب من أرفع الألقاب في بداية التلقيب به» ثم أصبح بعد 
ذلك كثير الشيوع والذيوع حتى عرفت به دولة الأتابكة. أنظرء الخطيبء معجم المصطلحات 
والألقاب التاريخيةء ص17؛ دهمان» معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوکي» ص1 1 . 

(4) اتشزه كلمة تركية معناها من لا:اسم له لوشن من فقن اتا بمعنی اسم» و"سيز" أداة تجريد» وهو 
لقب يطلقه الأتراك على أحد أبناء الشخص المتوفى» حتى تكتب له د اعتقادهم» ويعرف 
باسم آتسز من أوق وهو مقدم الأتراك الغز بالشام» وآتسز من أصل تركماني ولا يمت للأسرة 
الخوارزمية بصلة» وكان ضمن الجماعات التركمانية التي خلفتها حملة ألب أرسلان على بلاد 
الشام» و أصبح أحد قادة السلطان ألب أرسلان» وقصد في عهده فلسطين فافتتح الرملة وبيت المقدس»› 
وطرد الفاطميين منهاء ولقب بالملك المعظم» » قتل على يد تاج الدولة تتش سنة:71 4ه 1071م . ابن 
الأثيرء الكامل في التاريخ» ج8» ص410 -418؛ ابن شداد الحلبي» الاعلاق الخطيرة ج23 
ص200؛ الخطيب» معجم المصطلحات والألقاب التاريخية» ص14 . 

(5) الرملة» إحدى مدن فلسطين شيدها سليمان بن عبد الملك وسميت كذلك لغلبة الرمل عليها تقع إلى 
الشمال من القدس 00 عنها حوالي خمسة عشر ميلاء وبينها وبين قيسارية إلى الشرق حوالي 
30كم› أطلق عليها الصليبيين اسم 122013 (ط2[دصةظآ -21 -1303) انظرء المقدسيء أحسن 
التقاسيم في معرافة الأقاليم» ص 151؛ ريموندا جيل» تاريخ الفرنجة» ص220؛ الإدريسي» نزهة 
المشتاق في اختراق الآفاق, ج1» ص 356؛ ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج3» ص 69, 

(6) عسقلان» مدينة فلسطينية على ساحل البحر الأبيض المتوسط على بعد 12كم إلى الشمال من غزة» 
وقد زارها الإدريسي وهي خاضعة للاحتلال الصليبي ووصفها بأنها معدودة في أرض 
فلسطين .أنظرءالإدريسي» نزهة المشتاق في اختراق الآفاق»ج1:.ص356؛ اليعقوبي»البلدان »ص 229؛ 
المقدسي» أحسن التقاسيم» ص174 . ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج4» ص122. 

(7) ابن القلانسي»ء ذيل تاريخ دمشق» ص90؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج8» ص390؛ زكارء 
مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية» ص65 . 
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وبعد أن أتم آتسز فتوحاته في الجنوب؛ أصبح الجنوب خاضعاً للنفوذ السلجوقي 
00 : „ )1 
وتقلد اتسز الحكم بنفسه من قبل السلطان ا 


اشتد الصراع بين السلاجقة والفاطميين بعد أن تولى السلطان ملكشاه السلطنةء إذ 
أخذ على عاتقه مهمة إتمام السيطرة على بلاد الشام وانتزاعها من يد الفاطميين» وقام 
بتشجيع القائد آتسز بالاستمرار في محاربة الفاطميين» ويبدو أن الانتتصارات التي 
أحرزها آتسز على حساب الفاطميين واستيلائه على فلسطين ودمشق» شجعته على 
التفكير في السير صوب مصر لفتحها وانتزاعها من يد الفاطميين» غير أن الوزير بدر 
الجمالي(” وزير الخليفة المستنصر بالله الفاطمي (ت.487ه-1094م)» أنزل به هزيمة 
مناحكة حرفة: [32169ت 21076 اد ا ن ا من الس اتن دم وقد 
أدت هذه الهزيمة التي لحقت بآتسز إلى استهانة أهالي الشام به ودفعهم ذلك إلى إعادة 
الفظيةك ن جو ون فا کان ن فو ا ر عزن افر ع 


حكم بلاد الشام بعد فشله في تصفية النفوذ الفاطمي» وعهد بالحكم إلى أخاه تاج الدولة 


(1) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج10» ص23 -25؛ عاشور» الحركة الصليبية»ج1» ص102» 228. 

(2) بدر الجمالي» أرمني الأصل » وكان مملوكا للأمير جمال الدين بن عمارةء ثم أخذ يترقى في 
المناصب حتى أظهر كفاءة في الحرب التي قامت في بلاد الشام حتى ولى إمارة دمشق من قبل 
الخليفة المستنصر بالل الفاطمي سنةء 456ه=1063م» وأخذ يحارب الأتراك في تلك البلاد ولم 
يلبث أن أصبح من أقوى قوادهاء ثم تولى نيابة عكا سنة.460ه>1067م» وعندما حدثت الشدة 
المستنصرية في مصر سنة457ه=10645م» والتي استمرت سبع سنوات استدعى المستنصر بالله 
بدر الجمالي» وولاه الوزارة الفاطمية في مصرء وأعاد الأمر إلى طبيعته» ولعب دور كبير في تثبيت 
الفاطميين في مصرء وقاد جيوشهم خارج القاهرة» توفي سنة 487ه > 1093م؛ وكان لولده الأفضل 
بن بدر الجماليء دوراً كبيراً في الدولة الفاطمية» حتى عرف عهدهم بعهد نفوذ الوزراء الفاطميين. 
أنظرء ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج8.ص496:497؛المقريزيءاتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة 
الفاطميين الخلفاء»ءج2.»ص 329 -331؛ سرورءالدولة الفاطمية في مصرء ص107 وما بعدها. 

(3) ابن القلانسيء ذيل تاريخ دمشق» ص109 -111؛ المقريزي» اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين 
الخلفاء ج2» ص317»318. 

(4) ابن القلانسي» ذيل تاريخ دمشق» ص111 . 
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أبي سعيد ا سنة (470ه-1077م)» وسمح له بفتح ما يستطيع فتحه من الأقاليم 


لجنا لله و 

وهكذا استمر الصراع بين الفاطميين والسلاجفة قائمأ في بلاد الشام» قبيل وبعد 
وصول الصليبيين ليجعل الشام مرتعاً خصبا للفرقة والانقسام» وليزيد من تفككها 
aS,‏ سه ناقفتي :الهف نشي Nia US EE NE‏ 
يفيد أنه نتيجة لذلك الصراع الذي نشب بين الفاطميين والسلاجقة في بلاد الشام» وبسبب 
ضعف الخلافة الفاطمية وتخوفها من قوة السلاجقة ومحاولتهم السيطرة على مصرء 
اتصل الفاطميون بالغرب الأوروبي يستنجدون بهم» ويدعونهم للحضور إلى بلاد الشام 
ويأخذون بيت المقدس لكي يكونوا حاجزاً بينهم وبين ا 


وقد انعكست هذه العلاقة السيئة المليئة بالحقد والكراهية» على موقف الفاطميين 
من الغزو الصليبي» لبلاد الشام فكان موقف الفاطميين سلبياء ولا أدل على ذلك ما قام به 
الأفضل بن بدر الجمالي (ت.488ه-1004م).؛ من إرسال سفارة إلى الصليبيين أثناء 
محاصرتهم أنطاكية» وقد عرض عليهم الأفضل في تلك السفارة» أن يتحالف الطرفان - 
الفاطمي والصليبي - في القضاء على قوة السلاجقة واقتسام ممتلكاتهم بالشام فيما بينهمء 
غي ان کون الف الال الان ها كن ا الجر لاط 


إضافة إلى هذا الصراع المذهبي والسياسي» كانت الفتن والحروب الأهلية والتي 
كان أبرزها ما وقع بين أبناء الأسرة الأيوبية بعد رحيل السلطان صلاح الدين الأيوبي إلى 
جوار ربه سنة( 589ه=1193م)ء إذ أن الأعوام الستين التي عاشتها هذه الدولة بعد 
وفاته كانت مملوءة بالفثئن والدساتس والموّامرات والاقتثال بين أبناء الأسينة الواحدة؛ وقد 


(1) أبى سعيد تتش( تاج الدولة) بن محمد ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق» من 
قادة وملوك السلاجقةء ولد سنةء458ه=1065م» ويلقب إلى جانب تاج الدولةء بتاج الملوك» والملك 
المظفر»توفى سنة»488ه-1094م. البنداري» تاريخ دولة آل سلجوق» ص84:83؛ ابن خلكان» 
وفيات الأعيان» ج1» ص 295؛ الحسينيء أخبار الدولة السلجوقية» ص72ومابعدها. 

(2) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ»ج10ء» ص416؛عاشورء الحركة الصليبية» ج1» ص99. 

(3) أنظرء ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج11ء» ص186؛ السيوطيء تاريخ الخلفاءء ص679. 

(4) للمزيد عن» هذا التحالف أنظرء عاشورء الحركة الصليبية» ج1» ص228 -229؛ ريموند جيل» 
تاريخ الفرنجة» ص200. 
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عاني المسلمون في مصر والشام من هذه الحروب» واكتوت بنارها الطبقات الفقيرة 
)1( 


وغيرهم من الطبقات الأخرى 

وقد أدى هذا الصراع إلى تدهور في الحياة الاقتصاديةء والاجتماعية قي مصر 
رياف لقنا فى RN‏ ا اعا و يزه 
الضرائب على المواطنين وتفننت الدولة في طرق الابتزاز حتى أن الحجاج كانوا يدفعون 
الكثير من الضرائب للبلد الذي يمرون فيه؛ كما كان يفعل الفاطميون مع حجاج المغرب 
في مصر وانتشر الوباء والقحط في مصر والشام وكذلك سائر أرجاء العالم 
انراق 0ن نط الك إن لكان نكا اومن طن «التعدال e RE U‏ 
فا للها اة ال وار ل او رف فر هتد ارك 
انضرف المحتمى إلى الاتشغال يقضناناء اليؤهية الصبقيرة "فقان الثاني “كاه الحافلية به 
فهو يظنة ورج لآ ورت مغرو زلا كر ر 


(1) أنضرء عن تلك الخلافات والانقسامات؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ ج10» 
ص 294:303:497:562؛ ج11.ص68:131:2746:290؛ ج12؛:ص836160:200؛ ابن الجوزي» 
المنتظم في تاريخ الأمم والملوك» 16» ص84 -99؛ ج17؛ص4 -83؛ السيوطيء تاريخ الخلفاءء 
ص 429 -466. 

(2) المقريزي» إغاثة الأمة بكشف الغمة» ص18 -32. 

(3) ابن كثيرء البداية والنهاية» ج12» ص121؛ الناصرء الجهاد والتجديد في القرن السادس» ص74 . 

)4( أبو شامة؛ الروضتين» ج1» ص16 . 
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المبحث الثالث : 
الافحسرافات اللعقائدية واللفك-رية. 
© انتشار الفكر الباطني. 
* انتشار الفلسفة والفلاسفة. 


* البدم والخرافات. 


غات د ا ي ك ال ن رجو ن ازن ن اا الي 
انتشر دعاتها شرقا وغرباء نتيجة للصراع المذهبي والركود للفكر الإسلامي السني 
ونتيجة المظالم الاجتماعية والاقتصادية التي كانت تمارسها السلطات القائمة. ويعود 
رو ر ن لاان ن الا ی نه 
(463ه-1090م): من إنشاء الجناح العسكري للفكر الباطنيء فجعل من قلعة ألموتأ* 


مرغ اقطان ا 


> حيث ضمت بين صفوفها جماعات مختلفة» يجمعها هدف 
مشترك هو إفساد العقيدة الإسلامية و إسقاط الخلافة العباسية السنية» فأخذ الحسن الصباح 
يبث دعائه من القلعة ليخدعوا الأحداث والبسطاء ويضموهم باسم الدين ونصرة آل البييت 
والعاذ :الل سيد عفد علا علطن a E REA‏ 
الإسلامية» أنهم كانوا يستعينون في التأثير على الأتباع بالمخدر أو الحشيش الذي يقدمونه 
لهم» فإذا أصابهم الدوار أمروهم بما يريدون ولذلك سموا الاي 


٠‏ 9 تتدكن اللمصادر 


وقد انتشر دعاة الباطنية في غرب العالم الإسلامي وشرقه» وأخذوا يدعون إلى 
إسقاط الحكومات السنية وعلى رأسها الخلافة العباسية. فأخذوا ينشرون الرعب بين الناس 
بقطع الطريق والاعتداء على سكان القرى المجاورة لهم» فيذبحونهم ويستولون على ما 
لديهم من مال ومتاع» ويأسرون أولادهم» إلى جانب ذلك لم تسلم القوافل المارة بجوار 


(1) هو الحسن بن الصباح بن علي الاسماعيلي ولد سنة 428ه=1036م» في مروء قيل إنه يماني 
الأصلء من حميرء من أعيان الباطنية» ومقدم الإسماعيلية بأصفهان» كان داهية شجاع» عالم بالهندسة 
والحساب والنجوم. طاف البلادء فدخل مصر وأكرمه المستنصر الفاطمي وأعطاه مالا وأمره بأن 
يدعو الناس إلى إمامته وكان من كبار الزنادقة ومن دهاة العالم» توفي سنة 518ه-1124م.أنظرء 
أبو الفداء»المختصر في أخبار البشرءج1» ص295؛ الذهبيء تاريخ الإسلام »ج34»ص29؛ الزركلي» 
الأعلامء ج22 ص 194:»193. 

(2) قلعة الموت قلعة حصينة من نواحي قزوين. ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج2» ص251. 

(3) الكيلاني» هكذا ظهر جيل صلاح الدين» ص52؛ الشيخ عيدءاثر الحركات الباطنية في عرقلة الجهاد 
ضد الصليبيين» ص50» 

(4) للمزيد عن هذا التنظيم وتشكيلاته أنظرء الشيخ عيدءاثر الحركات الباطنية في عرقلة الجهاد ضد 
الصليبيين» ص50 وما بعدها؛ الشكعة» إسلام بلا مذاهب» ص 249. 

(5) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج9» ص261؛ الكيلاني» هكذا ظهر جيل صلاح الدين» ص52؛ 
الشكعةء إسلام بلا مذاهب» ص250. 
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قلاعهم وحصونهم من النهب والقتلء فأصبح الناس لا يأمنون على أنفسهم ولا على 
)1( 


أولادهم ولا على أموالهم . 

ويذكر ابن الجوزي(ت.597ه= 1200م)ء الذي عاصر هذه الفترة بقوله؟ وكان 
الرفض أي التشيع ) في هذه الأيام قد كثر فكتب صاحب المخزن إلى أمير المؤمنين إن 
لم تقو يدي ابن الجوزي لم تطق على دفع البدع فكتب أمير المؤمنين بتقوية يدي فأخبرت 
الناس بذلك على المنبر وقلت إن أمير المؤمنين ... قد بلغه كثرة الرفض وقد خرج توقيعه 
يتقوية ی ی ا ی ا 
الغادرة بقتل الكثير من الفقهاء والعلماء» ومن رموز المقاومة الإسلامية الذين كان لهم باع 
طول فى تار الاين رمن هو 


الواعظ أبو جعفر بن المشاط قتلته الباطنية سنة(498ه=1095م)» عندما كان 


000 37 : ف er‏ 3(1) 
يدرس للناس في الجامع ولما نزل من على كرسيه وثب عليه باطني وقتله 


القاضي عبيد الله بن علي الخطيبي سنة( 502ه=1108م)ء قتله أحد الباطنية بالجامع 
)4 


ا 


وهو يؤدي صلاة الجمعة : وقتل الأمير مودود سنة(507هد 1113م)» حيث وثب 


عليه أحد الباطنية بعد فراغة من أداء صلاة الجمعة في الجامع الكبير بدمهشق وضربه 


بخنجر في فؤأةة ر ا 


البرسقي سنة( 520ه- 1125م)؛ حيث هجم عليه بضعة عشر نفراً من الباطنية في 
الجامع وهو يؤدي صلاة الجمعة فقتلو .° . 


وامتدت أيديهم الغاشمة إلى القائد صلاح الدين الأيوبي(ت.589ه=1192م)ء في 


محاولتين لقتله كانت الأولى سنة (570ه=1174م)ء» حين كان يعمل مساعيه في توحيد 


(1) الشيخ عيدءاثر الحركات الباطنية في عرقلة الجهاد ضد الصليبيين» ص219. 

)2( المنتظم في تاريخ الأمم والملوك» ج10» ص259. 

(3) ابن الجوزيء المنتظم في تاريخ الأمم والملوك» ج10» ص164؛ الذهبي» تاريخ الإسلام» ج234 

(4) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ»ج10» ص87؛ الذهبي» تاريخ الإسلام» ج35» ص14؛ اليافعي» مرآة 
الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان»ج1» ص 477؛ ابن العمادء شذارات الذهب» 4 
ص3 . 

(5) ابن الأثيرء الكامل في التاريخء ج10ء ص496؛الذهبي» تاريخ الإسلام»ج35» ص28؛ابن كثيرء 
البداية والنهاية» ج12» ص173 . 

(6) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج10» ص634 . 
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بلاد الشام تحت قيادة واحدة لعمل جبهة موحدة في مواجهة الصليبيين» وخلال محاصرته 
)1( 


لحلب فهجم عليه بعض من الباطنية لقتله وجرحوه جراحات مثخنة 
أما المحاولة الثانية فكانت سنة(571ه=1175م)» وهي الأخطر وقد نجا منها 
بأعجوبة ويروي تفاصيل تلك المحاولة الشريرة أبو شامة فيذكر أن مؤيدي الباطنية 
أرسلوا جماعة من أتباعهم» تنكروا بزي الجنود ودخلوا في جيش صلاح الدين أثناء 
محاصرته لحصن عزاز في شمال سورياء فباشروا الحرب وأبلوا فيها أحسن بلاء مع 
المسلمين ضد الصليبيين. وبينما كان السلطان يدير الحرب من خيمته إذ وثب عليه أحد 
الباطنيين» وضربه بسكين في رأسه فأصابت خوذة الحديدء وانزلقت إلى خده فجرحته. 
ولما رأي الباطني فشل ضربته هجم على السلطان فجذب رأسه إلى الأرض وركنه 
لينحره» فسار ع أحد مساعدي السلطان وهو سيف الدين بازكوج وضرب الباطني بسيفه 
فقتله. ثم انقض باطني آخر نحو السلطان فاعترضه الأمير داود بن منكلان الكردي 
وضربه بالسيف ضربة قاضيةء لكن الباطني كان قد سبق الأمير داود بضربة جرحته في 
جبهته جرحا أماته بعد أيام. بعد ذلك انقض باطني ثالث على السلطان فاعترضه الأمير 
ان وا ر ا 


وهكذا فقد استمر مؤيدو الباطنية يبثون الرعب ويحيكون مؤامرات الاغتيال واشتد 
خطرهم عندما احتل الصليبيون فلسطين وسواحل الشام» مما يؤكد التعاون الوثيق بينهم 
وبين القادة الصليبيين و يتضح لنا ذلك من سلسلة الاغتيالات وتوقيتهاء ونوع شخصياتهاء 
فإن الذين قتلوا على يد الباطنيين» كانوا يمثلون مراكز القيادة والتوجيه في ميادين السياسة 
والفكر والجهاد في سبيل الله. وأن تصفية هؤلاءء كان خدمة متعمدة للصليبيين من جهة 
ولقيادة المذهب الإلحادي الخبيث من جهة ا 


)1( ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج11» ص 419؛ أبو الفداء» المختصر في أخبار البشرءج3» ص57. 

(2) الروضتين» ج1ء 178؛ الكيلاني» هكذا ظهر جيل صلاح الدين» ص76. 

(3) للمزيد عن النشاط الإرهابي لفرقة الباطنية أنظرء الشيخ عيدء أثر الحركات الباطنية في عرقلة 
حركة الجهاد ضد الصليبيين. 
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انتشار الفلسفة/! والفلاسفة: 


سعى طائفة من الفلاسفة لإفساد دين الإسلام: بإدخال ضلالات اليونان 
وشركياتهم» وأباطيلهم في الفكر الإسلامي أولاء ثم إلى الدين ثانياء على غرار ما حدث 
للدبانتيق البهودية والنصرانية: لكثخ حابرا في مسخاهم» فهم وإن أثرواافي بحن الطوائف 
الإسلامية المنحرفة فإنهم لم يصلوا إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة؛ وقد 
حاولوا الجمع بين الشريعة الإسلامية والفلسفة اليونانية» مع إيداء إيمانهم بدين الإسلام 
الموروثء بالظاهرء وإيطان إيمانهم بفلسفة اليونان التي غزتهم» و بهرتهم» رغم كثرة 
الافليلوا a aa as‏ لك ديك تمقف 


اوماق EO‏ ا د ل E‏ )0 
عَلِيْكم نِعْمَتِِي ورضييت لكم الإسلام دينا . 


أدى انتشار الفلسفة اليونانية في المجتمع الإسلامي إلى الاضطراب الفكري بين 
طبقات المجتمع وأثر على التكوين المجتمعي لهاء وعلى المبادئ والقيم التي كانت توجه 
علاقات الأفراد والجماعات» وتوجه سلوكهم ونشاطاتهم؛ وقد أثر ذلك كله على ميادين 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعسكريةء فأفسدها وأضعف مقومات المجتمع 


EN EE ف الذكذل‎ 


(1) يعود بداية انتشار الفلسفة في البلاد الإسلامية في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري عن طريق 
ترجمة العلوم القديمة إلى اللغة العربية» وما بعده » ثم انتشرت في مختلف الأقطار الإسلامية على 
أيدي الفلاسفة و أتباعهم »و المتأثرين بهم »و المحبين لهم؛ و تعود بدايات ترجمة الفلسفة اليونانية» 
إلى زمن الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور المتوفى»158ه-774م, الذي أمر بترجمة بعض 
الكتب القديمة. ثم توسع مجال الترجمة زمن الخليفة هارون الرشيد المتوفى» 193ه-808م؛ ثم 
توسعت أكثر في أيام الخليفة المأمون المعتزلي المتوفي»218ه-5832م, بشكل أكبر و منظم» فأرسل 
إلى ملوك بلاد الروم يطلب منهم الكتب القديمة » ليترجمها إلى اللغة العربية» فأرسلوا إليه كتبا كثيرة 
من مصنففات فلاسفة اليونان وغيرهم من العلماء» ومعظم الذين تولوا ترجمة الكتب القديمة إلى اللغة 
العربية» هم من أهل الذمة» وقلة منهم من المسلمين» كالفيلسوف يعقوب الكندي» وأما الذميون فمنهم» 
يوحنا بن ماسويه» وحنين بن إسحاق. غيرهم» وقد ترجم الفلاسفة الأوائل أربعة علوم رئيسية من 
الفلسفة اليونانية » أولها المنطق و ثانيها الطبيعيات كالحيواناتءو النباتاتءو الأجسام 
والمحسوسات.و ثالثها الإلهيات -الميتافيزيقا - وهي خاصة بغيبيات ما وراء الطبيعة .ورابعها 
المقادير» وتسمى أيضا : التعاليم» وتشمل عدة علوم»ءكالهندسة» والموسيقى» والهيئة؛ وعلم 
الفلك .أنظرءابن النديم» الفهرستء ج1.ص 399:414:415:4166:440؛ ابن أبي أصيبعةءعيون الأنباء 
في طبقات الأطباءء ج1» ص 247. 

(2) علال» مقاومة أهل السنة للفلسفة اليونانية»ء ص7. 

(3) المائدة» أية32. 

(4) الكيلاني» هكذا ظهر جيل صلاح الدين» ص61. 
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و ا عن ها كر اء رجا كبآن مر المنطميق: ممق الهم 'مكانة فز يقسة 
في المجتمع الإسلامي» وبين الناس على مستوى أقطار العالم الإسلامي من مشرقه إلى 
مغربه» في تلك الحقبة التاريخية الخاصة بالدراسة؛ مما جعل انتشار أفكاره بين طبقات 
المجتمع خطراً على عقيدة المسلمين» من تبني لتلك الأفكار» ومن سلوكيات في حياتهم 
الطبيعية؛ حيث أن الفلسفة اليونانية أوصلت بعض معتنقيها إلى الإلحاد في الخالق 
وإنكار الشرائعء بسبب جهلهم وانجذابهم تجاه تلك الفلسفة. ومن عمالقة هذا الفكر - 
ل ن ع الس مشر عه "لوحو "الس تويك و 
موسوعة عصره بسبب ما أوتى من ذاكرة فذة وسعة في التخصص والاطلاع وعمق في 
التفكيرء وإن كانت شهزتة كظبيب قد غطت على.بقية مهاراته!*. فقال عنه ابن تيمية؛ "أن 
عمل ابن سينا في جمعه وتخليطه بين الشريعة والفلسفة اليونانية» هو تدليس و تلبيس 
وأنه أخذ مخ الفلسفة و كساه بلحاء الشريعة مما أدى إلى كثرة المتناقضات في فلسفته 
المشائية المعدلة» وإلى تضليل كثير من أهل العلم في المطالب الإيمانية العالية» والمقاصد 
القرآئية الساميةء وإخراجهم من حقيقة العلم والإيمان » فصاروا بذلك كثيرا ما لا يسمعون 
ولا يعقلون» ويسفسطون في العقليات و يُقرمطون في E‏ 

بمعنى أنهم يستخدمون السفسطة الجدلية في المسائل العقلية» ويستعملون التأويل 
الا ا ر قل غ ا 6 اغلور ى امن الور 
موي الا كلف الروااه E AE‏ أن ان شاو ورف رد کی 


ما قال عنه الذهبي بقوله"قال أبو عبد الله الذهبي: كان ابن سينا آية في الذكاء» وهو رأس 


(1) هو أبو علي بن سينا الرئيس الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا ولد سنة 
0ه=980ءم» أصله من بلخ» ونشأ وتعلم في بخارى» وطاف البلادء وناظر العلماء» واتسعت 
شهرته» وتقلد الوزارة في همذان» وثار عليه عسكرها ونهبوا بيته» فتوارى.ثم صار إلى أصفهان» 
وصنف بها أكثر كتبه.وعاد في أواخر أيامه إلى همذان وله التتصانيف في الطب والمنطق 
والطبيعيات والإلهيات» وله من الذكاء الخارق والذهن الثاقب ما فاق به غيره ومن تصانيفه 
"المعاد".و"رسالة في الحكمة"؛ و"الشفاء"؛ و"السياسة" وغيرهاء توفي سنة 428ه<1036م. أنظرء 
الذهبي» تاريخ الإسلام,ج42» ص197؛ الصفدي» الوافي بالوفيات»ج4» ص255؛ابن العمادء 
شذرات الذهب»ج 3» ص233؛ الزركلي» الأعلامءج2ء ص 241» 242. 

الكيلاني» هكذا ظهر جيل صلاح الدين» ص55. 

مجموع الفتاوى» ج9» ص135 -136 ؛ج10» ص402 ؛ج17 ص329 . 

علال» مقاومة أهل السنة للفلسفة اليونانيةء ص51. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال» ج22 ص294 . 


56 


الفلاسفة الإسلاميين الذين مشوا خلف العقول» وخالفوا الرسول- قلت: (والكلام لابن 
تغري بردي ]لم يكن ابن سينا بهذه المثابة بل كان حنفي المذهبء تفقه على الإمام أبي بكر 
بن أبي عبد الله الزاهد الحنفي - وتاب في مرض موته» وتصدق بما كان معه»ء وأعتق 
مماليكه» ورد المظالم على من عرفه؛ وجعل يختم في كل ثلاثة أيام ختمة إلى أن توفي 
يوم الجمعة في شهر رمضان. قلت: ومن يمشي خلف العقول» ويخالف الرسولء لا يقلد 
الأحكام الشرعيةء ولا يتقرب بتلاوة القرآن لك 


ولابن سينا مصنفات في الفلسفة اليونانية كثيرة ذائعة الصيت» منها : كتاب 
الشفاء» جمع فيه كل علوم الفلسفة السبعة» ثم لخصه في كتاب النجاة» ومنها أيضا : كتاب 
الإشارات و التنبيهات في المنطق والفلسفةء وكتاب الموجز الكبير في المنطق» والموجز 
ا ف ا 2 


لقو کر ار و اق ا ل وا ف و ا اک 
أهل البدعة والفرقة من أهل الإيمان والنفاق يصنفون لأهل السيف والمال من الملوك 
والوزراء في ذلك ويتقربون إليهم بالتصنيف فيما يوافقهم من ذلك كتاب الملخص في 
الفلسفة » كتبه لأحد وزراء زمانه يُعرف بزهيرء و كتاب أحكام النجوم صنفه لملك وقته 
علاء القن تن نخد نن لفن رك ابن تيمية أن في كتب الفخر الرازي كثير 
من الضلال و الجهل ما لم يكن يُظن أنه يقع في ذلك» ومثاله أنه صنف كتابا في معراج 
رسول الهاصلى الله عليه وسلم" سار فيه على طريقة الفيلسوف أبي علي بن سيناء وفسره 


(1) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة»ج5» ص 28:29. 
(2) حاجي خليفة » كشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنون» ج2» ص 1862:1876؛ ابن خلدون» 
تاريخ» ج1 ص 482:486. 

(3) هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكريء أبو عبد الله فخر الدين الرازيء ولد سنة 
4ه-1149م: أصله من طبرستان» ومولده في الري وإليها نسبته» وهو قرشي النسب. الإمام 
المفسرء وأوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الأوائل» رحل إلى خوارزم وما وراء النهر 
وخراسان» وكان يحسن الفارسية.ويقال له ابن خطيب من تصانيف"مفاتيح الغيب"ثماني مجلدات في 
تفسير القرآن الكريم؛ و"لوامع البينات في شرح أسماء الله تعالى والصفات": و" معالم أصول 
الدين"» و"محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين" وغيرهاء توفي سنة 
6ه-1209م. أنظرء ابن خلكان» وفيات الأعيان»ج1» ص486؛ ابن الوردي»ء تاريخ» ج2 
ص 95؛ السبكيءطبقات الشافعية الكبرى» ج4» ص90؛ الزركلي» الأعلام»ءج 6» ص313 . 

(4) أنظرءابن تيمية الاستقامة»ج1» ص43 وما بعدها. 
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بتفسيرات الصابئة الضالين المنجمين» وجعل معراجه ترقيا بالفكر إلى الأفلاك: والذين 
رآهم من الأنبياء هم كواكبء فآدم هو القمرء وإدريس هو الشمسء وزعم أن ما قاله ههو 
من الأسرار يجب صونه عن إفهام المؤمنين وعلمائهم. فعل كل ذلك دون أن يرجع إلى 
كتب العلوم الإسلامية» من حديث وفقه وتفسير وسيرة» وحتى الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة لم يرجع يك 


لكن مع ذلك فقد روي أن الرجل قد تاب عما كان فيه؛ فذكر الحافظ الذهبي أن 
الفخر الرازي تاب في آخر حياته» ورجع إلى طريقة القرآن و فضتلها على طريقة 
المتكلمين و الفلاسفة» فقال أنه" تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفيةء فما رأيتها 
تشفي عليلا و لا تروي غليلاءو رأيت أقرب الطرق طريقة القرآن» أقرأ في الإثبات». 
الرحمن على العرش استوىء و أقرأ في النفي» ليس كمثله شيء» ومن جرب مثل تجربتي 
E‏ 2 
وصية تدل على حسن اعتقاده' 


و ذكر الحافظ ابن حجر أن الرازي تاب في آخر حياته" أوصى 
)3 


وختاما لما ذكرناه» يتبين أن الفلسفة اليونانية كان لها رجال كثيرون نشطونء 
نشروها في مختلف الأمصار الإسلامية» وصنفوا فيها كتبا كثيرة» مما جعلها خطرا داهما 
يهدد الإسلام و المسلمين» لما تحمله في باطنها من انحرافات اليونان وضلالاتهم» وما 
أضافه إليها أتباعها من أخطاء وأباطيل» خلال العصر الإسلامي؛ الأمر الذي حمل العلماء 
للتصدي لهؤلاء - الفلاسفة - للحيلولة دون نشر أفكارهم بين أبناء المجتمع الإسلامي» وهذا 
ما سنطرحه في الفصل الثالث. 


البدع والخرافات: 


ا و اف ر او و ك ا اة رار ل رة 


ابن تيمية» مجمو ع الفتاوى» ج4» ص63:62 

سير أعلام النبلاء» ج21» ص 501. 
لسان الميزان» ج4 ص228 . 
التصوف طريقة كان ابتداؤها الزهد الكلي ثم ترخص المنتسبون أليها بالسماع والرقص فمال إليهم 
طلاب الآخرة من العوام لما يظهرونه من التزهد ومال إليهم طلاب الدنيا لما يرون عندهم من الراحة 
واللعب ولا يعرف على وجه التحديد من بدأ التصوف في الأمة الإسلامية ومن هو أول متصوف وإن 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
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والمنافسات بينهم ويذكر الإمام ابن الجوزي أنه تأمل أحوال الصوفية فوجد أكثرها 
منحرفاً عن الشريعة بين جهل بالشرع» وابتداع بالرأي» يستدلون بآيات لا يفهمون معناهاء 
وبأحاديث لها أسباب وجمهورها لا 0 ووصفهم ابن خلدون بقوله"إن هؤلاء 
المتأخرين من المتصوفة المتكلمين في الكشف وفيما وراء الحس توغلوا في ذلك فذهب 
الكثين منهم إلى الحلول والوحدة ‏ ..: وكان سلفهم مخالطين للإماغيلية المت أخرين 


مق" فة ان ا اون ا ا مدعنا لم عرف لزني ترت كن 


واحد من الفريقين مذهب الآخر واختلط"!©, 


كان الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ عندما دخل مصر قال " تركت بغداد وقد أحدث الزنادقة 
فيها شيئا يسمونه السماع . ؟ والزنادقة الذين عناهم الشافعي هنا هم المتصوفة ( والسماع ) هو 
الغناء د والمواويل التي ينشدونها ومعلوم أن الشافعي دخل مصر سنة 199ه-814م: وكلمة 
الشافعي توحي بأن قضية السماع هذه قضية جديدة ولكن أمر هؤلاء الزنادقة يبدو أنه كان معلومًا قبل 
ذلك . بدليل أن الشافعي قال كلامًا كثيرًا عنهم كقوله مثا" لو أن رجلا تصوف أول النهار لا يأتي 
الظهر حتى يكون أحمق "وقال أيضًا : ما لزم أحد الصوفية أربعين يوما فعاد إليه عقله أبِدَا » وكل 
هذا يدل على أنه قد كان هناك قبل نهاية القرن الثاني الهجري فرقة معلومة عند علماء الإسلام 
يسمونهم أحيانا بالزنادقة وأحيانا بالمتصوفة.وأما الإمام أحمد فقد كان معاصرا للشافعي وتلميذا له في 
أول الأمر فقد أثر عنه أقوال كثيرة في التنفير من أفراد معينين نسبوا إلى التصوف . كقوله في رجل 
جاء يستفتيه في كلام الحارث المحاسبي : قال أحمد بن حنبل : " لا أرى لك أن تجالسهم " وذلك بعد 
أن اطلع أحمد بن حنبل على مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها للبكاء ‏ ومحاسبة النفس كما يزعمون 
- والكلام على الوساوس وخطرات القلوب . فلما اطلع الإمام أحمد على ذلك قال لسائله محذرًا إياه 
من مجالستهم وكتبهم " إياك وهذه الكتب» هذه كتب بدع وضلالات " . والذي يبدو أن الإمام أحمد بن 
حنبل رضي الله عنه قال هذا الكلام في مطلع القرن الثالث» ولكن هذا القرن ما كاد يكتمل حتى ظهر 
التصوف على حقيقته» وانتشر في الأمة انتشارًا ذريعاء واستطاع المتصوفة أن يظهروا ما كانوا 
يخفونه سابقا .وبلغ التصوف غايته وذروته من حيث العقيدة والتشريع في نهاية القرن الثالت حيث 
استطاع الحسين بن منصور الحلاج أن يظهر معتقده على الملأ ولذلك أفتى علماء العصر بكفره 
وقتله فقتل سنة 309ه=921م» وصلب على جسر بغداد» وسئل الصوفية الآخرون فلم يظهروا ما 
أظهر الحلاج.أللمزيد عن هذا الموضوع أنظرء ابن الجوزيء تلبيس إبليسء ص199وما بعدها؛ 
حشيش» الحركة الصوفية في بلاد الشام» رسالة ماجستير غير منشورة» ص30 وما بعدها. 

(1) صيد الخاطر» ص54. 

(2) الحلول» الحلولية» هي فرقة من الصوفية المبطلة» زعموا أن الحق اصطفى أجساماً حل فيها معاني 
الربوبية وأزال عنها معاني البشرية والأجسام التي اصطفاها الله تعالى هي أجسام أولياؤه وأصفياؤهء 
وكان منهم أتباع الحلاج. الرازيء اعتقادات فرق المسلمين» ص 82. 

(3) الوحدة» هي وحدة الشيء وقائمة بذاته» ووحدة الوجود والحلوليةء ترى أن الله يحل في كل شيءء وكل 
شيء يتحد بالله. صائغ» وآخرون» الموسوعة الفلسطينية» ج 3» ص 15. 

(4) ألوهية الأثمة» هناك فرق من غلاة الشيعة» قالوا بإلوهية الأئمة» وأباحوا محرمات الشريعة:» كالبيانية» 
والمنصورية» والحلولية. انظرء البغدادي» الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية,»ص23. 

)5( تاريخ» ج1 ص473 . 
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وقد بينت المصادر الإسلامية عنهم الكثير من المخالفات لأمور الشريعةء وأكدت 
أن الصوفية والمتصوفة سلكوا طرقا أكثرها ينافي الشريعةء فمنهم من فسح لنفسه في كل 
ما يجب من النعم واللذات» واقتنع من التصوف بالقميص والفوطة والعمامة اللطيفة 
وخالط الأمراء من أرباب الدنيا وشرب الخمورء ولباس الحرير حفظا لماله وجاهه ومنهم 
ا كفن من كناك أعثر طلا يفك »وشو من اكب على ساع العضاء 
ی و 

وقد شكا أهل السنة إلي الإمام ابن الجوزي من أهل البدع والصوفية والمتكلمين 
فقال لهم: "اصبروا فلا بد للشبهات أن ترفع رأسها في بعض الأوقات وأن كانت مدفوعة 
e a N gE A E,‏ 
العادات على الشرع فيذكر أن الناس "يستوحشون من فعل الشئ لعدم جريان العادة لا 
لنهي الشر ۶( 

وظهرت كذلك في المجتمع بعض الضلالات وأصبح لها أتباع في المجتمع» مشل 
الطريقة الحريرية المنسوبة إلى علي بن أبي الحسن بن منصور 
الحريري(ت.645ه-1247م): حيث أظهر الاستخفاف بأوامر الشرعء والصلوات 
و ارما وفلف ا ا ا و وکر کے غر هن 
أبناء علية القوم في دمشق فأصبحوا من أتباعه وترددوا على مجلسه»ء وقد سماهم أبو شامة 
"بأصحاب الزي المنافي للشريعة...وصاروا على زى أصحابه وتبعوه بسبب أن كان 
خا فال خلا كرا وأشنة جما عفد 811 


وظهر شخص آخر اسمه أحمد الرويس الأقباعي(ت .715 هد 1315م)» في 


دمشق فاستحل المحارم وتعرض للنبوة وادعى العلم بالغيب» وأدعى أن النبي كان يجتمع 
نف كام كن E A SE E E E RE‏ 


(1) أنظرءابن الجوزي» صيد الخاطر» ص122ء 203؛الكيلاني» هكذا ظهر جيل صلاح الدين» ص47؛ 
حشيش» الحركة الصوفية في بلاد الشام» رسالة ماجستير غير منشورة» ص54 وما بعدها. 

(2) صيد الخاطر» ص174 . 

(3) صيد الخاطر» ص209:210. 

(4) أبو شامة»ء الذيل على الروضتين» ص180 . 

(5) الذيل على الروضتين» ص180 . 

)6( الذهبي» العبر في خبر من غبرءج4.ص401. 
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بن يوسف ابن مساعد(ت .619ه=1222م)» وكان أصحابه من ذوي الشطح وقلة العقل 
1 
کر 


ومن مؤشرات انتشار الجهل بين العامة» تصديق المنجمين والمشعوذين» فقد 
أشاعوا بين النان سنة(489ه-1095م) بوقوع طوفان أشبه بطوفان نو كما نھ 
أقناقوا أن وياا كتيب وتكوق: متاك عيسو ' قاتلنة وكان تلحك فى 
سنة(582ه=186 8)1 
4 


. وكذلك خوفوا صلاح الدين بذهاب أحد عينيه عند دخوله إلى 


بيت المقدس 


وفشت في طبقات المجتمع ظاهرة في التوسل بالأولياء والمشايخ لتحقيق المآرب 
والغايات» فيذكر المؤرخ ابن الساعي أن الكثير من الناس كانوا يعتقدون في شخص أبله 
گان يمشي :عزنا مكشوقت السوءة أسده» حميه الزيئ ؤيظنوق أنه ولي فن أو لاء اف 
وعندما توفي سنة(595ه=1198م)ء تبع جنازته خلق كثير من العوام وظل قبره يزار 
وتنذر له النذور . 

وقد أمعن الناس في تلك الحقبة في الاعتقاد في هؤلاء الأولياءء حتى نسبوا إليهم 
خرافات كثيرة خارقة للعادة» أسموها(كرامات)»؛ فقد حكى الشعرانى بأن بعض كرامات 
الأولياء التي أمن بها الناس في زمانهء فذكر قصة امرأة تشتهي جوز الهند ولا يجدونه لها 
بمصر فتذهب إلى الشيخ فإذا بشجرة تنبت فجأة في خلوته تأخذ منها المرأة ما تشتهيه ثم 
كتفي ایر ف 


کک کی و و ا غر ت را 


؛ ومن الأولياء من يضع التراب على الرصاص فيصبح ذهبا ! 
7( 


وشاعت هذه الظاهرة في عصر دولة المماليك بين طبقات المجتمع» فقد بلغ في 
الاعتقاد بهم أن قصدوهم جميع فئات الشعب» كما وصفهم ابن تغري بردي" وكان الناس 


(1) ابن خلكان»ء وفيات الأعيان» ج7» ص256؛ ابن العمادء شذرات الذهب» ج5» ص86 . 
(2) ابن الجوزي» المنتظم في تاريخ الأمم والملوك »ج9» ص97. 

(3) ابن كثيرء البداية والنهايةء ج12» ص319 . 

)4 أبو شامة الروضتين»ج2» ص 92, 

(5) الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون السيرءج9» ص14:»15. 

(6) لوا قح الأنوار في طبقات السادة الأخير» ج2» ص283. 

(7) الشعراني» لوا قح الأنوار في طبقات السادة الأخير» ج2» ص283. 


63 


يترددون إليه فوجاً فوجاًء ما بين قاض وعالم وأمير ورئيس» وهو لا يلتفت إلى أحد 
مذينا! 7( روسك ا ك كك افو كو من اعت وا قاط کے ت 
عندهم بمثابة السنن الثابتة. ومن هذه تمسكهم بعدم زيارة المريض يوم السبت» وعدم 
دخول الحمام أو شراء الصابون أو غسل الملابس أو شراء السمك أو أكله في ذلك اليوم 
والذاف غ و کک ا 
بين السلاطين والأمراء وعامة الناس» وقد عرف عدة طرق للتنجيم ومعرفة الطالع» منها 
رة ا واوا و فل وخرت لرا وعو تدكا فا اة 
الظاهر بيبرس(ت.665ه=1266م) "مولع بالنجوم وما يقوله أرباب التقاويم» كثير 
النتعة :عم ذلك "ا ك ا ع فاته نطو طا 
النجوم أو يضربوا الرمل ويخبروهم من سيلى السلطنة بعد السلطان القائم ا 


وظهرت ظاهرة إحياء الموالد السنوية لهؤلاء (الأولياء)» وحظيت بعناية فائقة 
وخاصة في مصرء من قبل السلطنة والناس» وكان الغرض الأساسي من إقامة هذه الموالد 
هو تكريم أصحابها وإحياء ذكراهم أمثال السيد البدوي» ومولد السيد عماد الدين إبسماعيل 
N‏ کے ا کک 
نظرا لما يحدث فيها من مظالم وتهتك وفضائح خلقية. ذلك أن القائمين على أمرها اعتادوا 
على ج ا ا و ا ورا ا را 
هذه الموالد كان يجتمع فيها النساء والرجال فتنصب لهم الخيام الكثيرة حيث يحتسون 
الخمر ويرتكبون مختلف أنواع المنكرء وقد ذكر أنه عثر في صبيحة الاحتفال بموالد 


بن يوسف الإنبابي 


)1( النجوم الزاهرة» ج5» ص225. 

(2) ابن الحاج» المدخل؛ ج1» ص 237:379؛ للمزيد عن هذه البدع»ء أنظرء كتاب المدخلء لإبن الحاج 
بأجزائه الأربعة. 

(3) ابن الحاج» المدخلء ج2» ص211؛عاشورء المجتمع المصري في عهد المماليك»ء ص266. 

)4( ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة»ج7» ص164 . 

(5) ابن تغري برديء النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةء ج7»ص94؛ الكتبي» فوات الوفيات»ج2ء 
ص133 . 

(6) ابن إياس» بدائع الزهو في وقائع الدهور»ج2» ص221. 

)7( عاشور› المجتمع المصري في عهد المماليك» ص 262. 
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الشيخ إسماعيل بن يوسف الأنبابي على مائة وخمسين جرة من جرار الخمر فارغات 


عدا ما كان " في تلك الليلة من الفساد من الزناء واللواط والتجاهر بذلكا"/ ل , 


ومن بين البدع المنكرة آنذاك» ليلة النصف من شعبان (الألفية) والمقصود بالألفية 
هنا أنه في هذه الليلة يصلي المصلي مائة ركعة وفي كل ركعة تقرأ الفاتحة مرة 


“لأ وكتلق عملا و ی ا ن 
)4( 


اکا کر اك 


العشائين ليلة أول جمعة من شهر رجب 


وأود قبل أن اختتم هذا الفصل أن استشهد بموقف الإمام والمؤرخ ابن الجوزي في 
كتابه "صيد الخاطر" والذي رصد فيه أحوال المجتمع بكل طبقاته وبوصف دقيق لما كان 
يحصل من مخالفات ومنكرات وسلوك مخالف للشرع: " ونظرت إلى الناس فرأيتهم 
ينقسمون بين عالم وجاهلء فأما الجهال فمنهم سلطان قد ربي في الجهل ولبس الحرير 
وشرب الخمر وظلم الناس وله عمال على مثل حاله....ومنهم تجار همهم الاكتساب 
اوا رھ ردي ا ول ا ارا وم ارجات معا 
يطففون المكيال ويخسرون الميزان ويبخسون الناس ويتعاملون بالربا... ومن الناس ذو 
رذالة في جميع أحوالهم... ومنهم من يطلب اللذات ولا يساعده المعاش فيخرج إلى قطع 
الطريق وهؤلاء أحمق الجماعة... ومنهم أرباب قرى قد عمهم الجهل وأكثرهم لا يتحاشى 
من نجاسة... [وقال ابن الجوزي عن النساء]:.. ومنهن الخائنة لزوجها في ماله» و منهن 
من لا تصلي ولا يعرفن شيئاً من الدين... فإذ سمعن موعظة فإنها كما مرت على حجر. 
وإذا قرىء عندهن القرآن فكأنهن يسمعن السمر... وأما العلماء فالمبتدئون منهم ينقسمون 
ی د الاق ذا أن" ن 
عنه... أما المتوسطون والمشهورون فأكثرهم يغشي السلاطين ويسكت عن إنكار 
انعر 57 


(1) ابن حجرء أنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ»ج1» ص130؛ المقريزي» السلوك لمعرفة دول 
الملوك» ج2» ص391 . 

(2) أبو شامة» الباعث على إنكار البدع والحوادث» ص34 . 

(3) الرغائب» جمع رغيبة وهي العطايا الكثيرةء والرغائب» ما يرغب فيه الثواب العظيم وسعة الأمل 
وطلب الكثير ومن ذلك صلاة الرغائب .الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس»ج1» ص530. 

(4) أبو شامة» الباعث على إنكار البدع والحوادث» ص42؛41. 

(5) ص295 296. 
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الفصل الثاني : 
مكماضة المعطعهاء 
المبحث الأول: مكانة العلماء الاجتماعبة. 


المبحث الثاني: أحوال العلماء الاجتماعية. 


المبحث الأول: 
مكانة العلماء الاجتهاصية. 
* مكانة العلماء في الكتاب والسنة. 
© مهمة العلماء. 
٠‏ مكانة العلماء في المجتمع. 
أوا: مكانة العلماء عند عامة الناس. 


ثانياً: مكانة العلماء عند السلاطين والأمراء. 


مكانة العلماء في الكتاب والسنة: 


المفهوم الشرعي للعلماء: هم الذين يعرفون شرع الله ويفقهونه ويعملون به 
المتبعون لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» والسلف الصالح على هدى 


.)1( 
وبصيرة . 


لقد تبوأً العلماء مكانة عظيمةء ودرجة عالية في القرآن الكريم و السنة النبوية 
الشريفة ولعظيم مكانتهم ورفعة قدرهم وعلو درجتهم وجب على الناس أن يوفوهم حقهم 
من الإحترام» والتقدير والإجلال وحفظ الحرمات» وقد وردت آيات وأحاديث نبوية كثيرة 
تعظم مكانة العلم والعلماء فإن الله عز وجل اختص من خلقه من أحب فهداهم للإيمان» ثم 
اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في 
الدين» وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين» وذلك في كل زمان وأوان» وقد 
رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم» بهم يعرف الحلال من الحرام» والحق من الباطل» والضار 
فن اا و الق من لي 


وقد بين الحق تبارك وتعالى منزلة العلماء وقدرهم فقرنهم بالملائكة في الشهادة 
بالتوحيد فقال تعالى؟ شود الله أنه لا له إلا هو والملاقكة وأولى الع ٠‏ وبين أن الطماء 
هم أخشى الناس لله» فقال تعالى:إنمًا a E‏ 
الأمةء فقال تعالى: "فاسألوا اهل الذكر إن کنتہ نا تملسو (5, وقوله تعالى "ولو ردُوةُ إِلَى 
السئول وَلَى أولي الأمرٍ مهم لَعلِمَه الذين يستتبطونة متهم" » وجعلهم من أولي الأمر 
لذبن تخب فاعم يفال تقال "افا الله و اليشرا الوتنؤل وارلي الام مك قن 
ابن عباس وجابر بن عبد الله وأبو العالية ومجاهد وعطاء والحسن البصري: "هم أولو 


(1) عقل» أثر العلماء في تحقيق رسالة المسجد» ص9 . 
)2( الآجري» أخلاق العلماء» ص1 . 

(3) سورة آل عمرانء آية» 18. 

(4) سورة فاطرء آية» 28. 

(5) سورة النحلء آيةء 43. 

(6) سورة النساءء آية» 83. 

(7) سورة النساءء آية,» 59. 
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لكب E AEE a‏ 
بأمْرَِا لما صبُّوا وَكانُوا ياتا يُوقنون"!2. 

وقد رفعهم الله تعالى بالعلم درجات» فقال تعالى "يراقع الله الذين آمتوا مِنكمْ والذين 
MEGIR yg‏ 
وهم أهل الحكمة والفقه في الدين" يُوْتِي الحكمة مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُوْت الحكمّة فق وتي خير 
كَثِيرا وما يَدَكَرُ إِلَا أُولو الألبَاب , 


وأما ما ورد في السنة النبوية الشريفة حول مكانة ومنزلة العلماء فمنه ما روى 
نکر فن ا ليه اوسن قازر كمه يزه إل کر ا که فی ا 
وروی اف ا ك عه ر ا ان قق اقات على" اد ككل ا 
على سائر النجوم إن العلماء هم ورتة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما 
ونا دزا الفلمافق الكددين E ES E‏ 

ا غا ر عة الدزيحاتة: واليعانة العالية دل على الل 4 اراد ده كر 
ال و ر ت ارجات وا ل الو ك الها على لرل وحن الاك 
والفوز في الآخرة بعلو المنزلة في الجنة. وإن المتتبع لتاريخ الأديان لا يعرف دينا كرم 
العلم والعلماء كما كرمه الإسلام» ورفع من منزلة العلماء كما رفعها الإسلام ولعل أكبر 
دليل على ذلك هو بدء نزول القرآن الكريم بهذه الآيات حيث يقول الله تبارك وتعالى "اقرأ 
بام رك الذي خلق. خلّق الْإِنسانَ من علّق. اقْرأ وَربُكَ الأكرم. الذي عَلّمَ بالقلم.عَلَم 
اه 


) العقل» أثر العلماء في تحقيق رسالة المسجدء ص10 . 
) سورة السجدة آية 24. 

) سورة المجادلة, آية, 11. 

) سورة الزمرء آية, 19. 

):سوزة البقزة أن 269 

( ابن حجرء فتح الباري» ج13» ص 293. 

( الدارمي» سنن»ج 1 »ص 110. 

) سورة العلق» الآيات»1 -5. 
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فأول ما من الله على عباده بعد أن خلقهم هو العلم الذي حمله الأنبياء ومن بعدهم 
العلماء ورثة الأنبياء". فالعلماء هم الواسطة بين الله وبين عباده في تبليغ الشريعة» فهم 
خلفاء الرسل في أممهم ووارثوهم في علمهم يحتاج إليهم الصغير والكبيرء والذكر 
والأنثى» والحاكم والمحكوم فالواجب عليهم عظيم بقدر ما تبوؤوه في الكتاب والسنة من 
المكانة والمنزلة» وقد قال سفيان بن عيينة" أرفع الناس عند الله منزلة من كان بين الله 
TTT‏ لرورة الع كلسي مرف يرن 


معها خلق كثير "!8 , 


ولقد أخذ الله على العلماء ميثاق البيان وعدم الكتمان» فيما أوتوا من العلم» فقال 
الله تعالى في ذلك ؟ وإذ أذ الله مياق الّذينَ أوتوا الكتاب لتبيئنة للناس وا تَكَتمُونة فنبذوه 
لك وال ةر للق ان ا O A‏ 
وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون 2 . 

نعم إن كثيرا من الناس موتى لأنهم يموتون ولا يتركون خلفهم شيئا يحيون به 
ولكن العلماء يرثون ميراث النبوة فهم أحياء بأعمالهم التي قاموا بهاء وإنجازاتهم في سبيل 
الدعوة وبنائهم المشيد في حقل الشرع الزاخر بالعلوم الشرعية» وهم أحياء في القلوب 
لحب الموحدين لهمء لأنهم نقلوا هذا الميراث» وها نحن نقلب في ارثهم الضخم وندقق 
النظر في فهم وتحليل مرادهم وتذوقهم الفقهي في التفسير والحديث أو الفروع أو التوحيد 
ال 


وخير العلوم التي حث عليها الله تعالى ونبيه الكريم هو العلم الشرعي والفقه في 
الدين حيث يقول صلى الله عليه وسلم' من يرد الله به خيرا يفقه في الدين"؛ إن تفسير هذا 
الحديث متعلق بجهة إثبات الخير لمن تفقه في دين الله» وإن ذلك لا يكون بالاكتساب فقط 
(يعني بالطلب والتحصيل)ء بل لمن يفتح عليه به» وأنه متى يفتح الله عليه بذلك يكون ممن 


ععبي ا 


(1) جمال الدين» العلم والعلماء في ميزان الشريعة الغراءء مجلة الإسراءء العددء الثامن» ص69 . 
(2) الخطيب البغداديءالفقيه والمتفقه» ج21 ص150. 

(3) المصلح, العلماء بين الدور المنشود والدور المفقودء مجلة البيان» العدد.191. ص109 . 

)4( سورة آل عمران» آية»187. 

(5) صباح» العلم والعلماء في ضوء الكتاب والسنةء مجلة الاستقامةء العددء الثاني والثالث» ص74 . 
)6( ابن حجر»› فتح الباري» ج13» ص293 294» 295. 
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وأما اغق فضل من ضبان 'غالما وتشر ها أفاع الله عليه من هذا الم فف ورد نه 
صلى الله عليه وسلم؟ إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا 
فكانت طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكل والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء 
فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان 
لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به» فعلم 
وعلم» مثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت بيه“ . 


وفي هذا الحديث دليل على أن من فقه في دين الله وعلم من سنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ما يعلم فإنه خير الأقسام لأنه علم وفقه لينتفع وينفع الناس ويليه من علم 
ولكن لم يفقه يعني روى الحديث وحمله لكن لم يفقه منه شيئا وإنما هو رواية فقط هذا 
يأتي في المرتبة الثانية في الفضل بالنسبة لأهل العلم والإيمان. وأما القسم الثالث لا خير 
فيه رجل أصابه ما أصابه من العلم والهدى الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه 
لم يرفع به رأسا ولم ينتفع به ولم يعلمه الناس فكان - والعياذ بالله - كمثل الأرض 
السبخة التي ابتلعت الماء ولم تنبت شيئا للناس ولم يبق الماء على سطحها حتى ينتفع 
الناس به وفي هذا الحديث دليل على حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك 
بضرب الأمثال لأن ضرب الأمثال الحسية يقرب المعاني العقلية أي ما يدرك بالعقل 
يقربه ما يدرك بالحس وهذا مشاهد فإن كثيرا من الناس لا يفهم فإذا ضربت له مثلا 

2) ... : 

إن الدعوة إلى الله أشرف عمل» وأفضل مهمة» وأنبل سبيل» وأحسن كلمة» تقال 
على وجه الأرض لتصعد بها الملائكة إلى رب السماوات والأرضء بها قام الأنبياء 
وكانت إرثهم إلى العلماء'ومّن أَحْسَنُْ قونًا مِسَّنْ دَعَا إلى الله وَعَمِل صالحًا وقال إننِي مِنَ 
ET‏ 3 5 8 0 5 5 35 
التنلئية ورا ان ر رن جه وغ ا ي ا 
والتفضيل» وأن تكون خالصة لله رب العالمين فليس فيها لنفس الداعية شيء ولا لحزبه 


)1( مسلم» صحیيح؛ ج11» ص395 . 
)2 العثيمين» شرح رياض الصالحين» ج1 ص۰184 
)3 سورة فصلت» آية 33 
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ول فان توالا لمعادلاقه الشتخصيية :وقائوا :وْينا ا اط ادت وكير اهنا فاضلونا 
| يله , 


ولم يقتصر الإسلام على العلم الشرعي وحده» ولكنه وجه الأنظار إلى كل أنواع 
العلوم التي تساهم في تقدم المسلمين وترفع مكانتهم بين الأمم» إلا أن العلم على حد تعبير 
ا کی ور ا ا ی ن و 
العلم الذي يهدي إلى الله ويعرف به» ويعني به علم المعاملة الذي يحرر للمسلم عقيدته 
ويوضح له ما يأتمرء وما ينتهي عنه. وأما فرض الكفاية فهو العلم الذي لا يستغني عنه 
اموق قي قواء ,الى الذف es E E E‏ 


ومعنى أنه فرض كفاية أنه اي الباقين وإذا قصر فيه الجميع 
(4 )5( 


ا ر هاا آذه قرل :اف تات" سر | ياتتا فِي الأقاق وفِي أنفسيه" 


إذن فضل العلماء عظيمء"هم ورثة الأنبياء» وقرة عين الأولياء الحيتان في البحار 
لهم تستغفرء والملائكة بأجنحتها لهم تخضع» والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع» 
مجالسهم تفيد الحكمة» وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة» هم أفضل من العباد وأعلى درجة 
من الزهادء حياتهم غنيمة» وموتهم مصيبة»ء يذكرون الغافل» ويعلمون الجاهل» لا يتوقع 
لهم بائقة» ولا يخاف منهم غائلة» بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون وبجميل موعظتهم 
يرجع المقصرون» جميع الخلق إلى علمهم محتاج» الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة» 


(1) سورة الأحزاب» آية)67؛ أبو شخيدمء بين الأمراء وبين الدعاة والرعاة» مجلة الاستقامةء العددء 
1 ص 46:47. 

(2) هو أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الغزالي» لقبه حجة الإسلام؛ زين الدين الطوسي الفقيه الشافعي» 
لم يكن في الطائفة الشافعية في آخر عصره مثله جامع لأ شتات العلوم» والمبرز في المنقول منها 
والمفهوم ولد سنة 450 ه-1058م وتفقه على أبي المعالي الجويني وصنف الكتب الكثيرة و تعددت 
جوانب معرفته» فشملت علوم عصره من فقه وأصول ومنطقء وفلسفة؛ وعلم كلام» وتصوف وأخلاق» 
وصنف في كل منها تصانيف تشهد له بالعمق والأصالة وطول الباع. وتنقل من نيسابور ثم إلى بغداد 
فالحجاز فبلاد الشام فمصرء وعاد إلى بلدته في الطابران (قصبة طوسء بخراسان). توفى سنة 
5ه-1111م. ابن خلكانءوفيات الأعيان»ج 4»ص216؛ الذهبي» تاريخ الإسلامءج 35»ص115؛ 
الصفدي» الوافي بالوفيات»ج1» ص119؛ السبكي» طبقات الشافعية الكجرى» ج6» ص 161؛ 
الزركليءالأعلام» ج7؛ ص 22. 

)3( إحياء علوم الدين» ج21 ص16:17 

(4) القرني» مسئولية العلماء» مجلة الوعي الإسلامي» العدد 254» ص104 . 

(5) سورة فصلت» آيةء53. 
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والمعصية لهم محرمة»ء من أطاعهم رشدء ومن عصاهم عندء ما ورد على إمام المسلمين 


من لدو قتي عليه حكن ی ا ا و و 


مهمة العلماء: 


لقد أفاض علماء الإسلام ومفكروه في بيان مهمة العلماء» ومن ذلك ما قيل: 
"وجب على العلماء العمل بما في الشريعة كما علمها الله ورسوله والعلماء الثقات من بعده 
دون زيادة أو نقصان أو تخفيف أو تثقيل» ودون خشية أو خجل إلا من الله مع رعايته 
للمجتمع الإسلامي توصيلاً لحكم الله وحده عز وجل» وليس لإرضاء حكومة أو قوة أو 
حزب أو شهرة علمية بحتة» على أن الاجتهاد له شروط معروفة لابد أن يستوفيها العالم 
يأتي في مقدمتها الورع والذكاء والقدرة والفهم للاستنباط من الموارد الأساسية كما يقرر 
ذلك الأصوليو 2 


إذن العلماء مسئوليتهم كبيرة وخطيرة تجاه دينهم وأوطانهم ومجتمعاتهم» بل تجاه 
العالم أجمع الذي ينظر إليهم على أنهم مخلصوه من متاعبه وآلامه ومعالجوه من جراحاته 
وأمراضه فبقدر إيمانهم واقتناعهم بأهمية مسئوليتهم نحو دينهم ومجتمعهم وأوطانهم 
وبسمو الأمانة الملقاة على عواتقهم» وبيقظة وجدانهم الديني وضميرهم الحي وشعورهم 
بالخويقة من اقفر إن قروا ربا هة فى ل اراتا و لرا فن ان حسفا ممق 
كل ذلك يأتي دورهم في إنقاذ المجتمع وهدايته والأخذ بيده مما يتردى فيه من شر وفساد 
ويبرز هذا الدور في أن يهدي بقوة محبته لدينه وربه غيره من الناس ويرشدهم إلى 
طريق السلامة ويجتهد لهم فيما ينفعهم وييسر لهم سبل الفهم في دينهم ويقرب لهم وسائل 
ارا و 


ولا تقف مهمة العلماء عند هذا الحدء ولكن تمتد إلى أبعد من ذلك فهي تبصر الناس 
بحقائق الدين وتكشف أمامهم مجاهل الدنياء فالعلماء رواد مستكشفون وتبعتهم تحتم عليهم 
الايجابية مع المجتمع والتفاعل مع الناس والصدق مع النفس بالتطبيق العملي لما يعلم من 
ها اين و امه هد أهل الذك ر اله فان رل ارا اهل الذكر إن نتم 


)1) الآجري» أخلاق العلماء» ص2. 

)2( القرني»مسئولية العلماءء مجلة الوعي الإسلامي» العدد 254» ص105. 

(3) المقوسي» الوعظ وأثره في المجتمع» مجلة المنبرء العدد السابع» ص60 61؛ القرني»مسئولية 
العلماء» مجلة الوعي الإسلامي» العدد 254» ص 105:104 . 
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i‏ 00 50 والفتوى يجب أن یتے دى لها العلماء وطلاب العلم المتمكنون» ولا يترك 
الناس للأحداث والمتعالمين وقليلي الفقه في الدين» وربما أهل الأهواء أحيان“. 


وبذلك يصبح العالم صورة حية للدين تتحرك في هالة من النور تهدي الحائر 
وترشد الضال وتأخذ بأيدي الناس إلى طريق الهدى والصواب؛ وإذا كان علماء الدنيا 
عليهم عبء واحد فعلماء الدين عليهم أعباء متعددة» عليهم أن يعرفوا صور الفكر 
الإسلامي ويؤلفوا بينها في إطار متناسق حتى لا تتصادم وتتعادى ويتعادى من ورائها 
المسلمون ويقع بأسهم بينهمء.ولا يتم ذلك إلا إذا :وقف علماء :الذين: في الأفظار الإسلامية 
کا ا عن العصبية والتعصب وتناقشوا في هدوء وإيجابية فيما يعترضهم 
من قضاياء حتى يتقازبوا أمامها على رآي يذهب عن المسلمين خلافاتهم الحادة 
وف ع ا ف كر من رة دعا الى الوبحةه :فى مواطن كقيرة من 
القرآن الكريم حسبنا منها قوله تعالى؟ ولا تكونوا كالذينَ تفرقوا واختلفوا من بعد ما 
جَاءَهُمٌ اينات وأولئك لهم عذابة عطي كما دعا إلى التبرو من دعاة الفرقة حيث 
فال؟ إن الذين فركوا فينهم وكانوا شيعا لست هنهم في شيم إنما أمرهة إلى ا 
بما کانوا يعون" 


وكذلك من أوجب الواجبات على علمائنا الأجلاء أن تتصافى نفوسهم في لقاء رحب 
موضوعي يتكشف عن تقارب فكري وروحي ومذهبيء يذهب الجفوة القاسية من بين 
المسلمين ويبدد هذه الغربة الجافية عن صفوفهم» ويزيل الغشاوة عن العيون والأفهام 
الخاطئة الموجودة في أذهان أتباع المذاهب المختلفة والفرق المتباعدة» حتى يأذن الله بجمع 
الشمل وتوخيد الصف و يتغير حال: المسلمين من 0 إلى الوحدة»: كما قال الله تعالى" 
إن ا ر ما ف حت روا ما با وعلى العلماء أن يتصدوا إلى 
النزاعات والأفكار بالحوار المنطقي والنقاش الهادف والدليل القاطع والحجة الواعية التي 
تكشف أمام الأشهاد ما تبطنه هذه النزاعات من مساوئ وما تخفيه من آثام» وعليهم أن 


( سورة الأنبياء» آية 7. 

) العقل» أثر العلماء في تحقيق رسالة المسجدء ص21. 

) سورة آل عمران» آية» 105. 

) سورة الأنعام» آية» 159. 

) القرني»مسئولية العلماء» مجلة الوعي الإسلامي» العدد 254» ص105ء 106. 
( 


1 
2 
3 
4 
5 
6 سورة الرعدء آية»11. 


) 
) 
) 
) 
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يظهروا أمام الأعين ذلك الزيف الذي تحاول التيارات والحركات أن تغلف به فسادها ليبدو 


یفن اا ا 


مكانة العلماء عند عامة الناس: 


لقد كان للعلماء مكانة اجتماعية مرموقة» وموضع محبة واحترام لدى أغلب فئات 
المجتمع في حدود الدراسة التاريخية لهذا البحث» فاعتبروهم القادة لهم ونخبتهمء» فهم 
وحدهم ملكوا القدرة على التفسير والإفتاء والبت في القضاياء دون أن ينازعهم منازع 
لذلك كان ينظر لهم نظرة إجلال وتقديرء إذ حرص الخاصة قبل العامة في الغالب على 
ملازمة طائفة منهم» بل وتنافسوا في استقطاب أفرادهاء لما كان لهم من دور بالغ في 
التأثير بمختلف نواحي الحياة» وبما كانوا يتمتعون به من العديد من الصفات الدينية 


والخلقية إذ عرفوا بالتقوى والورع والنزاهة والعفة والأمانة» والنزاهةء والهيبة والوقارء 


والتواضع ا تفا من الات ال2 


حظي العلماء بهذه المكانة المرموقة؛ بسبب اهتمام العلماء بمصالح الأمة 
ودفاعهم عن حقوقهاء فكان بعضهم لا يخشى في ذلك إلا الله» بل توجه بالنقد لكل من 
لف ر فى ا ا كا ا اة ا اوي امن ر 


2626 غ نظ بن اتقو :من ر عط ق ف ا 2 . 


)1( المصلح» العلماء بين الدور المنشود والدور المفقود» مجلة البيانء العدد191» ص109 . 

(2) المصريء التعليم في بلاد الشام في العهد الأيوبي» رسالة ماجستير غير منشورة» ص156 . 
سلاطين الدولة الأيوبية. ولد بمصر سنة 576ه=1180م» وأعطاه أبوه الديار المصريةء فتولاها 
مستقلا بعد وفاتهءسنة 615ه=1218م» وحسنت سیاسته فیهاء کان عارفا بالآدب» له شعر» و 
الحديث ورواه.واتجه إلى توسيع نطاق ملكه»ء وله مواقف مشهورة في الجهاد بدمياط» وكان ذكيا مهيبا 
ذا باس شدید» عادل منصف له حرمة وافرة وسطوة قوية» ملك مصر ثلاثين سنة يباشر أمور المللك 
بنفسه»كان فيه جبروت» لما مات لم يحزن عليه الناس بسبب تنازله عن بيت المقدس للصليبيين. توفي 
سنة 5ه-/1237م ع“بدمشق» ودفن بقلعتها .الصفدي» الوافي بالوفيات» 4 ص 4123 ابن كثير 
البداية والنهاية»ج 13 » ص 173 4 ؛ الزركلي» الاعلام» ج7 2 ص 25. 
من جده لأمه أبي الفرج بن الجوزي صاحب كتاب( المنتظم في تاريخ الملوك والأمم)ء وسمع من 
جماعة آخرين من العلماء البارزين بالموصل ودمشقء حتى صار فقيها وعلامة في الوعظ والتاريخ. 
وقد حظى عند الأيوبيين بمكانة مرموقة» نظرا لمكانته العلمية» فقد كان أوحد زمانه فى الوعظ, 
ودرس سبط بن الجوزي في عدة مدارس بدمشق» وله تصانيف عديدة في علوم شتى تدل على ثقافته 
الواسعة منها: مراة الزمان» شرح الجامع الكبير» تفسير القران» الجامع الكبير وغيرها. توفي في 
دمشق سنة 4هتد 255 1م. الكتبي» فوات الوفيات»ج4»ص356؛ ابن كثيرء البداية 
والنهاية»ج13؛:ص 69. 70؛ الزركلي» الأعلام» ج8؛ ص 246. 

(5) ابن واصلء مفرج الكروب» ج4» ص241 -246؛ العليمي» الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» 
ج1ء ص406»: 407. 
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ومن اهتمام العلماء بمصالح الأمة ما قام به الشيخ عز الدين بن عبد 
السلام(ت .600ه=1261م)ء عندما سلم الصالح عماد الدين إسماعيل الأيو ا 


قلة .)02 وقلعة ال شقة )3( تا ا 2 


(639ه-1241م).؛ ثم عزم على مهاجمة مصرء "وأذن 00 في دخول دمشق وشراء 
السلاح» فأكثروا من ابتياع الأسلحة وآلات الحرب من أهل دمشقء فأنكر المسلمون ذلك 
وقشى: آهل انين شه إل الما و متفر ةفاقت الشوم عن الدرف بين عيته السام 
بتحريم بيع السلاح للفرنج وقطع من الخطبة بجامع دمشق الدعاء للصالح إسماعيل 
وصار يدعو في الخطبة بدعاء: "اللهم أبرم لهذه الأمة إبرام رشد تعز فيه أولياءك» وتذل 
کا کو ا و عن کات .واکان کون وغ" 
الأمر الذي أغضب الملك الصالح إسماعيل» ودفعه إلى عزل العز بن عبد السلام من 
الخطابة» وحبسه؛ ولكن سرعان ما أفرج عنه خوفاً من نقمة الناس عليه نظراً لما كان 
A RE a‏ 


كما تضتدى يعن" العلماء' للسلطات الحاكمة أثتاء فر ها عضن الضر ات اوها 
لمصادرة بعض أموال الأوقاف والتجارء ولم يرضوا عما لحق بالعامة من جنايات ومغارم 
ومصادرات خاصة الفئة العريضة منهم التي طحنها الفقر؛ ومن المواقف المضيئة للعلماء 
في هذا الجانب ما قام به الشيخ عز الدين بن عبد السلام» والذي رفض افتاء السلطان 


0 أن بعر محمد 00 بن الملك 1 جم 0 0 بن LL a‏ لك ا في 
دمشق وبصری» وخامسهم فش بعلبك قتل بمصر سنة»648ه=12505م »كان في البداية حاكم لبعلبك 
وبصرى ثم حكم دمشق خلفا الأخيه المتوفى الملك الأشراف في سنة 5ه-/1237م: وقد رفض 
الكامل صاحب دمشق تولي الصالح إسماعيل لدمشقء فهاجمهاً وأخذها منه ثم رحل الصالح إسماعيل 
إلى بعلبك وعاد متحالفا مع المجاهد صاحب حمص ليأخذ 2 من الكامل سنة ,637ه-12395م؛ 
ل كا ب سر جرد بالتحالف معهم اتفاقا . انظرء ابن واصل» 
ج الكروب» ج3› ص275؛ ابن کت البداية E‏ 1 ص 210 المقريزي» السلوك 

ر دول. الملوك» ج1 ص407 . ابن العماد» شذرات الذهب» ج25 ص 241. 
البلدان» ج3» ص412. 

(3) قلعة حصينة جدا في كهف من الجبل قرب بانياس من أرض دمشق بينها وبين الساحل. ياقوت 
الحموئ ممعجم البلدان»ج 3» ص55. 

) 4( ابن واصل» مفرج الكروب» ج25 ص302 4903 السبكعي »طبقات الشافعية الكبر ىء ج8» ص 243؛ 
ابن كثير» البداية الل اسه ا عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان»ج1» ص 339؛ 
المقريزي» السلوك لمعرفة دول الملوك»ج1ء ص407 . 

) 5( ابن كثير» البداية والنهاية, ج13» ص 235؛ ابن تغري بردي» المنهل الصافى والمستوفى بعد 
ش افي»ج2» ص 4127 الزفزاف شجاعة العلماء في إسداء النصيحة إلى اللا والأمراءء مجلة 

الاأزهر. الجزء الرابع» ص 599, 
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كف ان ف 2195952657 )تدوز أخذ يتان ال الارن لر ر 


بعد خواء بيت المال وبيع المماليك للأحزمة الذهبية التي يتزينون بهاء ومساواتهم في 
الملبس بالعامة عدا آلات الحرب والخيل. وبعد تنفيذ هذه الشروط أسفر الأمراعن أخذ 
کا و غ کل وا وک هوین نون الأمحتافف ناف الح 
(600,000 دينار )!2 . 


وكذلك في عهد السلطان بيبرس(ت.676ه-1277م)» عندما أراد أخذ فتوى 
العلماء والفقهاء بجواز أخذ أموال من الرعية ليتقوى بها في قتاله مع العدوء فوافقه فقهاء 
عقا الشف ا کی و و ا عن كك ا 
الفتوى فقال له بيبرس ما سبب امتناعك. فقال: "أنا أعرف أنك كنت في الرق للأمير 
بندقدارء وليس لك مال. ثم من الله عليك» وجعلك ملكاً. وسمعت أن عندك ألف مملوك كل 
مملوك له حياصة من ذهبء وعندك مائتا جارية» لكل جارية حق من الحليء فإذا أنفقت 


ذلك كله وبقي مماليكك بالبنود الصوف بدلاً عن الحوائص وبقيت جواريك بثيابهن دون 
الحلي أفتيتك بأخذ المال من الرعية"؛. وكل ذلك أغضب الظاهر بيبرس وجعله يطرد 


: 7 4 
ان ور ىمن دنق الات و 


هذه المواقف أكسبت العلماء الشعبية وحسن السمعة» فكانت كلمتهم مسموعة لدى 
الفئنات الشعبية ولدى القبائل» فكان لهم دور في حفظ الأمن الداخلي»وضمان وحدة الجبهة 


(1) سيف الدين قطزء كان أحد مماليكِ المعز أيبك التركماني. وكان بطلاً وشجاعا. هزم التتار في 
معركة عين جالوت» ولم يخلفِ ولدا. أصله من خوارزم؛ ويقال أنه كان ابن أخت سلطان خوارزم. 
تم أسر وبيع» وأصبح مملوكا لتاجر في مصر تولى حكم سلطنة المماليك ثم قتل على يد الظاهر 
بيبرس البندقداري سنة 658ه- 1259م ,أنظن ءالكتبي» فوات الوفيات»ج3» ص201» 202» 203؛ 
ابن العماد» شذرات الذهب, ج5» ص 292. 

) 2( المقريزي» السلوك لمعرفة دول الملوك»ج1.ص416؛ السيوطيء حسن المحاضرة في أخبار مصر 
والقاهرة ؛ج2:ص 236 4456 الشربيني» در الأملاك في الدولة الإسلامية ج1 ص314 . 

)3 محيى الدين النووي» ولد فى المحرم سنة 631ه12335م» بنوى أو نوا إحدى قرى حوران 
بسوريا » تعلم بها وجد في طلب العلم وعندما بلغ 19 عاما قدم به والده إلى د مشق فتعلم بها على 
ايدى مشاهير العلماء» كان لا يدخل الحمام ولا يآكل من فواكه دمشق لما في ضمانها من الحيلة 
والشبهة»› وكان زاهدا ورعاء وقورا مهيباء لا يبالى أن يواجه بيبرس بالإنكار عليه » إن راي سببا 
يدعو إلى ذلك» وكان يكثر المكاتبات اليهء ويعظه في أمور المسلمين» وكان السلطان يقبل أحيانا 
بعض نصائحه؛ وأحيانا يرفضها مهدداء ولم يتزوج في حياته » وحج مرتين وله عدة تصانيف منها: 
المنهاج» رياض الصالحينء المبهمات» والأربعين حديثاء الإرشاد في علوم الحديث» منهاج الطالبين» 
عاد إلى قريته ومرض عند أبويه وتوفي في 14 رجب سنة 676ه-1277م: E‏ .الذهبي, 
تذكرة الحفاظ, ج4» ص ”75 ؛السبكي» طبقات الشافعية الكجرى»ج8» ص 395؛ المقريزي» السلوك 
لمعرفة دول الملوك»› ج1 ص258؛ السيوطي» حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ج22 
ص5[ ابن العمادء شدرات الذهب» ج25 ص 354. 


) 4) السيوطي» حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ج22 ص71 . 
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الداخلية» أثناء غياب السلاطين فترات الحروب الخارجية» حيث ضغطوا على الفئات 
الشعبية وهدءوا الفئات المتناز عة والصراعات بين الأحياءء الق 


كما كان هناك من العلماء من دفع ثمناً غالياء نتيجة تمسكه بإقامة الحق والعدل في 
الدفاع عن قضدايا الداس: فهذا كاي فوجيل © ءنون:الذيق بز هيد ين هة للك الا ا 


گان كرتا ع ا ا فا قم قار مهد ب وون ا قورش اة 


5 6 5 
کی کار لخادو کر و کے کین کے کسی ا 


(1) زعرورء الحياة الاجتماعية في بلاد الشام في العصرين الأيوبي والمملوكي» رسالة دكتوراه غير 
منشورة» ص135 . 

(2) قوص؛ مدينة كبيرة عظيمة واسعة تقع في صعيد مصر بينها وبين الفسطاط اثنا عشر يوماً وأهلها 
أرباب ثروة واسعة» وهي محط التجار القادمين من عدن» وأكثرهم من هذه المدينة» وهي شديدة الحرَ 
لقربها من البلاد الجنوبية . ياقوت الحموي»معجم البلدان»ج3» ص4486 . 

(3) إبراهيم بن هبة الله الحميري بن علي الحميري نور الدين الإسنائي الفقيه الشافعي ولد بأسنا من بلاد 
الصعيد وتفقه على البهاء القفطي وأخذ عن شمس الدين الأصفهاني وبهاء الدين بن النحاس وناب في 
الحكم بقوص وبأخميم وبأسيوط وغيرها وكان حسن السيرة » ثم تولى قضاء قوص إلى أن عزل 
فعاش في القاهرة» بدون عمل حتى توفى سنة 721ه-1320م.أنظرء ابن حجرءالدرر الكامنة في 
أعيان المئة الثامنة»ءج1 » ص83 . 

(4) السلطان الأعظم الملك الناصر محمد بن قلاوون السلطان الأعظم الملك الناصر ناصر الدين أبو 
الفتح محمد بان السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون الصالحي.ولد الملك الناصر سنة 
4ه-1285م » توفي سنة 741ه1340مءودفن بالمدرسة المنصورية بين القصرين»كان ملكا 
عظيما دانت له العباد وملوك الأطراف بالطاعة.تسلطن في المرة الأولى؛ لما قتل أخوه الملك 
الأشرف خليل سنة 693ه=1293م وعمره 9 سنوات وكان تحت وصاية أمه وبعض السلاطين 
زين الدين كتبغا هو النائب والأمير علم الدين الشجاعي هو الوزير وأستاذ الدار» والمرة الثانية كان 
عمره إذ ذاك اثنتا عشرة سنة وأشهراء ومدبر الممالك وأتابك العساكر الأمير زين الدين كتبغاء ونائب 
الشام الأمير عز الدين أيبك الحمويء والوزير بدمشق تقي الدين توبة التكريتي» وشاد الدواوين شمس 
الدين الأعسر.أنظر ترجمته» الصفديءالوافي بالوفياتء»ج2. ص76 وما بعدهاكابن كثيرءالبداية 
والنهاية»)ج 3ص 399. 

(5) ناظر الخاص" هي وظيفة محدثة أحدثها السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون حين أبطل 
الوزارة وأصل موضوعها التحدث فيما هو خاص بمال السلطان وقد صار متوليها كالوزير لقربه من 
السلطان وتصرفه» وصار إليه تدبير جملة الأمورء وتعيين المباشرين» ولناظر الخاص أتباع من 
كتاب ديوان الخاص كمستوفي الخاص وناظر خزانة الخاص ونحو ذلك .أنظر, القلقشندى» صبح 
الأعشى »چ4» ص30 . 

(6) هو أكرم بن هبة الله القبطي كريم الدين الكبير عمل عند بيبرس الجاشنكير لفترة طويلة. ثم نال 
رضي الناصر محمد بعد عودته إلى السلطنة سنة 709 ه=1309م» عندما صادر كل ما كان يملكه 
بيبرس لصالح الناصر محمد. وتولى وظيفة" نظر الخاص" فأصبح مسئولا عن كل ما يملكه الناصر 
من عقار ونقد . واجتهد في إرضاء الناصر محمد فبلغ منزلة عظيمة عنده حتى صار كبار الأمراء 
يهادونه ويقصدونه. ونجح كثيرا في استثمار الأموال السلطانية» وبالتالي حقق الرفاهية للسلطان 
وحريمه. ولكن السلطان لم يلبث أن خشي من سطوته ومكانته» فقبض عليه؛ ونفاه إلى أسوان حيث 
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الزكاة. ولكن القاضي نور الدين الأسنائي رفض ذلك على أساس أن مال الزكاة يفرق في 
الفقراء. فلم تقنع تلك الإجابة "ناظر الخاص" الذي واصل إلحاحه ولم يكف عن ذلك إلا 


وقد سعى العلماء في قضاء حوائج الناس» نظرا لنفوذ بعضهم بحكم قربهم من 
السلطة”- :وقدرة آخرين منهم على التأثير في كثير من الأحيان» فكان المحتاجون وطلبة 


العلم يقصدون بيت بهاء الدين بن كت وقد قيل عنه أنه اجتمعن فيه ثلاث صفات: 


فون راا ورو ۷ يل يها ب ررر لوئيس رة لق مدو 
الدين البعلبكي أنه كان "جواداً ممدوحاً لا يقدم بعلبك قادم إلا ويكرمه ويضيفه وكان كثير 
البر والصدقة وإطعام الفقراء والمساكين مقتصرأً في ملبسه... فكان إذا أضاف أحدا من 
أرباب الدنيا جعل من ذلك الطعام جزءاً وافراً يتصدق به على الفقراء فإن ضاق الطعام 
عن كلك اذاف ام الف ا 


ويتضح من المكانة التي تمتع بها العلماء عند عامة الناس أنهم لم يكونوا معزولين 
عن قضايا الناس» بل كانت لبعضهم مواقف حاسمة في الدفاع عن الحقوق العامة للناس 
"فهم سراج العباد» ومنار البلاد» وقوام الأمة» وينابيع الحكمة» هم غيظ الشيطان» بهم تحيا 
قلوب أهل الحق» وتموت قلوب أهل الزيغ» مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء 
يهتدي بها في ظلمات البر والبحرء إذا انطمست النجوم تحيرواء وإذا أسفر عنها الظلام 


شنق سنة 724ه=1323م» بعد أن صادر الناصر كل ما كان يملك.أنظرء ابن حجرء الدرر الكامنة 
في أعيان المئة الثامنة »ءج1» ص477. 
(1) ابن حجرءالدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة»ج1 » ص83» 84؛ الحجي» صور من الحضارة 
العربية في سلطنة المماليكء ص112. 

(2) هو قاضي القضاة أبو المحاسن بهاء الدين بن رافع بن تميم الأسديء ولد بالموصل سنة 
9ه-1144م: ونشأ فيها ودرس القراءات السبع وروى الحديث وقرأ الفقه والتفسيرء عين معيداً 
بالمدرسة النظامية ببغداد في سنة 569ه11735م: وفي سنة 584ه-1188م اتصل بخدمة 
السلطان صلاح الدين الأيوبي» فولاه قضاة حلب فأعتنى بها وعمرت في أيامه المدارس» ومن 
مؤلفاته: النوادر السلطانية» تناول فيه سيرة السلطان صلاح الدين» والأعلاق الخطيرة في تاريخ الشام 
والجزيرة» وألف في الفقه كتاب الموجز الباهر . توفي سنة 632ه=1234مءفي حلب .ابن خلكان» 
وفيات الأعيان» ج7» ص85» 86؛ السبكي» طبقات الشافعية الكبرى»ءج8» ص360» 361؛ ابن 
العماد» شذرات الذهب» ج25 ص160. 

)3( السبكي» طبقات الشافعية الكبرى»ج8» ص360. 

)4( ذيل مرآة الزمان»ج2» ص93 . 
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أبصرواء فإن قال قائل : ما دل على ما قلت ؟ قيل له : الكتاب» ثم السنة. فإن قال: فاذكر 
: )1( 
ورسوله صلی الله عليه وسلم ‏ . 


ويمكن أن تلمس ما حظيت به فئة العلماء من منزلة اجتماعية عالية في تلك 
الحقبة من خلال الوقوف على مشاهد جنائز بعضهم» وكثرة الخلق الذين كانوا يتوافدون 
و الأخووة مها شو ر ا مدو ا ا 
(620ه-1223م)» حضر جمع لا حصر له من الكثر :© كما ازدحم الخلق في جنازة 
حدال الذيق اللفمسيري(ك 5-636 11588م) شي الحفة وخدن تنه على ااا 
E DSA ESR,‏ 
اق عتا حكر اطا اف او ا و 


ولهذه المكانة المرموقة التي تتوج بها العلماء بين الناس» فكان موت العالم يحدث 
خللاً في المجتمع كما وضح ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله "موت العالم ثلمة 
في اندلا لا ا ر ا ا 


مكانة العلماء عند السلاطين والأمراء: 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير 
صدق إن نسى ذكره وان ذكر أعانه؛ وإذا أراد غير ذلك جعل له وزير سوء إن نسى لم 


(1) الآجريء أخلاق العلماءء ص3. 

(2) هو الشيخ الإمام عبد الرحمن بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن عساكر الدمشقي 
الشافعي» شيخ الشافعية بالشامء وإمام وقته في علمه ودينه» ولد بدمشق سنة 499ه-105 1مءوتلقى 
ثقافته الأولى في الفقه والحديث بدمشقء فأخذ فيها عن جماعة منهم والده وأخوه ضياء الدين» ثم 
رحل على بغداد وغيرها من البلدان الإسلامية بحثا للعلم. كان زاهدا في المناصبء وقد امتتع عن 
القضاء وغيره من المناصب» وكان يدرس في المدرسة الصلاحية بالقدس وبعدة مدارس بدمشق .توفي 
سنة620ه-1223م.أنظرءأبو شامة»الذيل على الروضتينء»ص1366137؛ السبكي طبقات الشافعية 
الكبرى»ج8» ص 171» - 173؛ ابن العماد» شذرات الذهب» ج5» ص92» 93. 

(3) ابن كثيرء البداية والنهاية» ج13» ص202؛ النعيمي» الدارس في تاريخ المدارس»ء ج1» ص86 . 

(4) النعيمي» الدارس في تاريخ المدارسء ج1» ص477. 

(5) ابن كثيرء البداية والنهاية» ج13» ص71؛ النعيمي» الدارس في تاريخ المدارس» ج1» ص201. 

)6( الدارمي» سنن»ج1؛ ص 106 . 
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کرد و کر ا لر ك ار ئن فة اتر الذين رمن اة 
ويعينون عليه والويل كل الويل في بطانة السوء الذين يغدرون السلطان بعدم نقل الخبر 
الصادق الذي يقوم به المعوج ويحسن إلى المحسن؛ إما أن يرشح للسلطان أشخاص فسقة 
ومفسدون على أنهم أهل الصلاح وأهل الاضطلاع بالمسؤولية وبهم يسعد الناس وسرعان 
ما ينكشف زيفهم وفسادهم فهم المسئولون أمام الله عن اك 


لقد جهد أغلب الخلفاء» والسلاطين» في تلك الحقبة التاريخية في استقطاب نخبة من 
العلماء والفقهاء والمثقفين» ومنحوهم الضمانات المالية والاجتماعية» وفتحوا أمامهم السُبل 
لاحتلال أعلى المناصب في الوظائف الإدارية والسياسية والعلمية» مقدرين كم هي عظيمة 
تلك التدابير التي يمتلكها بعضهم في حال توظيفها أثناء خطواتهم الهادفة إلى ترسيخ 
نفوذهم السياسي وإحياء فكرهم المذهبي؛ وكان للفاطميين في ذلك نصيب وافرء يروى أن 
المهنب بن النقاش لما وصل إلى الشام من بغداد» وكان فاضلاً في صناعة الطبء أقام 
بدمشق مدة» ولم يحصل له بها ما يقوم بكفايته» وسمع بالديار المصرية وإنعام الخلفاء فيها 
وكرمهم وإحسانهم إلى من يقصدهم ولا سيما من أرباب العلم والفضل وتاقت نفسه إلى 
ان وت ا ا ار ار ی کا ما کان رو هن اراو ر 
N E a EN AES SE‏ 
وتشجيعهم الوزير الأفضل بن بدر الجمالي(ت.488ه-1094م)؛ وكان مغرماً بجمع 
التب“ . 
أما مكانتهم في الدولة الزنكيةء فقد كان لهم التقدير والاحترام ونالوا حظاً وفيراً 
نو ENS EE LE a N O‏ 


(1) البيهقي» السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي» ج10» ص111. 

(2) أبو شخيدمء بين الأمراء وبين الدعاة والرعاة؛ مجلة الاستقامةء العددء 11» ص49. 

(3) ابن 2 أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباءءج ۰2 ص 279. 

(4) بدوي» الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام» ص5. 

(5) هو عماد الدين زنكيءأبو الجود بن آق سنقر بن عبد الله الملقب بالملك المنصور المعروف والده 
بالحاجب؛ صاحب الموصل ولد سنة 477ه-1084م؛ وكان أبوه من كبار قادة ملكشاه حتى لقب 
بقسيم الدولة وكان الابن الوحيد لهذا القائد العظيم في الدولة السلجوقية وتولى والده آق سنقر حلب 
سنة 479ه-1086م أي بعد سنتين من مولده؛ فكانت حلب مهد طفولته وقضى بها أيامه الأولى قد 
تميز بالشجاعة» وورث عن أبيه آق سنقر القوة التي تعرف العطف والتي لا تبقى على عدو خطرء 
وورث عنه التخطيط»وهو ذو دهاء ومكر وحيلة» وذكاء نافذ في مجابهة المشاكل الحربية والسياسيةء 
وقد مكنه ذلك من اجتياز كثير من الصعوبات » وكان من الأمراء المقدمين» فوض إليه السلطان 
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التي تنتسب إلى القاسم بن الشهرزوري جد ابيز ووو وقد برز دور بعض أبناء 
تلك الأسرة في فترة الدولة الزنكيةء واستمروا يتصدرون المكانة العالية لدى السلاطين 
والأمراء خلال الدولة الأيوبية وكانوا يتمتعون بالبصيرة النافذة وبعد النظر في مواجهة 
الأخطار التي تهدد الإسلام والمسلمين فسعوا جاهدين لدى الحكام وأولي الأمر يبصرونهم 
بما يجب أن يكون عليه الحال» ولم يكن تقدير عماد الدين زنكي للفقهاء والعلماء» ولهذه 
الأسرة قد جاء من فراغ إلا بعد ما شعر بقيمة العلماء في تثبيت كيانه وكيان دولته 
وخاصة أن الظروف التي تسلم فيها القيادة كانت مشحونة بالأخطار الداخلية من تنازع 
أفراد البيت السلجوقي» ومن الأخطار الخارجية الاحتلال الصليبي للمنطقة فكان للعالم 
والفقيه اداج ین ای کان کی ن او ری روق تنيت اک کون کان 
اشع فى جهاةه كذ الاين في متطقة ار ك 119624539 كات 


هذه المدينة قد أوشكت على التحرر من يد الصليبيين» فورد إلى عماد الدين نبأ مقتل نائبه 


محمود بن محمد بن ملكشاه السلجوقي ولاية بغداد في سنة 521ه>1126م» وتزوج عدة زوجات» 
فأنجب عدد من الأولاد هم: سيف الدين غازي وهو الأكبرء نور الدين محمودء قطب الدين مودودء 
نصرة الدين أمير أفيران. وجميع أولاده ظهرت عليهم النجابة مما ورثوه من والدهم وكانوا ذوي 
أخلاق حميدة» وشجاعة فائقة» وخاصة نور الدين محمود» وسيف الدين غازي» وقطب الدين مودود 
فأخبار شجاعتهم مشهورة.وله يد بيضاء في قتال الصليبيين» قتتل سنة 541هت1146م:؛ وهو 
يحاصر قلعة جعبر قتله نفر من ممالكيه غيلة وهو نائم ثم هربوا وختم له بالشهادة رحمه الله 
تعالى.ابن خلكان» وفيات الأعيان»ج2» ص328؛ابن الأثيرءالكامل في التاريخ »ج5» ص29؛ ابن 
واصل مفرج الكروب»ج1» ص26؛ أبو الفداء» المختصر في أخبار البشر٬ج1»‏ ص373؛ ابن 
كثير ءالبداية والنهايةءج12» ص275؛ النعيمي:الدارس في تاريخ المدارس »ج2» ص138 . 

(1) هو أبو أحمد القاسم بن المظفر بن علي بن القاسم الشهرزوريء والد قاضي الخافقين أبي بكر محمد 
والمرتضى أبي محمد عبد الله وأبي منصور المظفرء وهو جد بيت الشهرزوري قضاة الشام 
والموصل والجزيرة» وكلهم إليه ينتسبون» كان حاكما بمدينة إربل مدة ومدينة سنجار مدة» وكان من 
أولاده وحفدته علماء نجباء كرماء نالوا المراتب العلية وتقدموا عند الملوك وتحكموا وقضوا ونفقت 
أسواقهم» خصوصا حفيده القاضي كمال الدين محمد ومحيي الدين بن كمال الدين. توفي سنة 
9ه-1005م: بالموصل رحمه الله تعالى. أنظرء ابن خلكانء وفيات الأعيان» ج4» ص69:68. 

(2) هو يحيى بن عبد الله بن القاسم الشهرزوري أبو طاهر القاضي تاج الدين»ولد يوم الجمعة ثاني 
عشر شهر رجب سنة 495ه-1101مءوتفقه وبرع في الفقه» وكان له مكانة لدى عماد الدين زنكي» 
وابنه نور الدين توفي ليلة الإثنين تاسع عشر شهر رمضان سنة 556ه11605م؛ رحمه الله. ابن 
خلکان »و فيات الأعيان »ج4» ص 241؛ السبكي ءطبقات الشافعية الكبرى»ج7» ص178. 

(3) البيرة» بلد بالقرب من سميساط وهي قلعة حصينة و سميساط مدينة على شاطئ الفرات في طرف 
بلاد الروم غربي الفرات. ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج1» ص 383: ص524 . 
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بالموصل نصير الدين جقر"' فانزعج كثيراً واضطر عماد الدين إلى الرحيل عن البيرة 
وأرسل نائباً عنه إلى الموصل لاستطلاع حقيقة الأمر وهو القاضي تاج الدين بن يحيي بن 
الشهرزوري(ت.556ه-1160م).؛ الذي كان ملازماً لعماد الدين أثناء محاصرته للبييرة 
فلما وصل تاج الدين إلى الموصل علم أن الملك السلجوقي ابن السلطان محمود بن محمد 
بن ملكشاه كان وراء مقتل نصير الدين جقر ليملك الموصل في غياب عماد الدين 
کا ای ا لن و از رر ك ك ف عل اة 
السلجوقي زعيم الانقلاب بالموصل مخططه»ء فدخل في الدار التي كان يحاصره فيها 
أصحاب جقر وأصحاب عماد الدين زنكي» وظل يخادعه بمعسول الكلام ويحسن له ما 
فعله مع جقر ويشجعه على الصعود إلى قلعة الموصل حتى يملكها ويكون في مأمن حيث 
يوجد بها الأموال والسلاح فيستطيع بعد ذلك تملك الموصلء فاقتنع الملك السلجوقي بن 
محمود وخرج في صحبة الفاضي تاج الدين وصعدا معاً إلى القلعة» وهناك قبض عليه 
وعلى من معه من أتباعه الذين قتلوا نصير الدين جقرء وبعد ذلك توجه القاضي تاج الدين 
إلى عماد الدين زنكي وبلغه بكل ما فعله "فسكن جأشه وأطمأن قلبه". 


ولعل أفضل ما قيل عن تعظيم عماد الدين زنكي للعلماء» ما قيل عن مكانة الفقيه 
قخان: ی ر وى a A Lo aS E‏ 
هذا كمال الدين يحصل له كل سنة منك ما يزيد على عشرة آلاف دينار أميرية»ء وغيره 


(1) هو أبو سعيد جقر بن يعقوب الهمذاني الملقب نصير الدين؛ كان نائب عماد الدين زنكي صاحب 
الجزيرة رة < والموضل رالشاب اانه غه بالموصل:وكان بارا غحسوفاً سنفاكا للدماء 
مستحلاً للأموال. قثل بالموصل سنة 539 ه5 1144م بتحريض من فروج شاه ابن السلطان محمود 
السلجوقي المعروف بالخفاجي. أنظر ابن خلكان» وفيات الأعيان»ج1ء» ص364؛ أبو شامة 
الروضتين» ج1» ص 41. 

)2( ابن القلانسي» ذيل تاريخ دمشق» ص 271؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج10» ص5253؛ أبو 
شامة» الروضتين» ج1» ص 41؛ ابن واصل» مفر ج الكروب» ج1» ص9495 . 

(3) ابن الأثيرء التاريخ الباهر» ص72؛ نقلي» دور الفقهاء والعلماء المسلمين في الشرق الأدنى في 
الجهاد ضد الصليبيين» ص113 . 

(4) هو أبو الفضل محمد بن أبي محمد عبد الله بن أبي أحمد القاسم الشهرزوري الملقب كمال الدين 
الفقيه الشافعي» ولد سنة 491ه-1097م بالموصلءو تفقه كمال الدين ببغداد وسمع الحديث من 
شيوخ المدينة» وتولى القضاء بالموصل وبنى بها مدرسة للشافعية» ورباطا بمدينة الرسول صلى الله 
عليه وسلم» وكانت له مكانة عظيمة في الدولة الزنكية» والأيوبية» فلما قتل عماد الدين على قلعة 
جعبرء كان كمال الدين حاضرا في العسكر هو وأخوه تاج الدين أبو طاهر يحيى والد القاضي ضياء 
الدين. توفي سنة 572ه-1176م. أنظرء ابن خلكانء وفيات الأعيان» ج4» ص 241 -242؛ 
السبكي» طبقات الشافعية الكبرى» ج6» ص117 -122. 
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يقنع منك بخمسمائة دينارء فقال لهم: بهذا العقل والرأي تدبرون دولتي؟ إن كمال الدين 
يقل له القدر وغيره يكثر له خمسمائة دينار» فإن شغلا واحدا يقوم فيه كمال الدين خير من 
مائة ألف دينار , 

واستمرت بل وزادت هذه المكانة لعلماء وفقهاء الأمة زمن نور الدين 
محمودإ(ت.569ه- 1173م).» الذي أيقن أن التقرب منهم سبب رئيسي من أسباب 
النهوض وبهم يستطيع أن ينتقل بفضل الله وتوفيقه بالأمة نحو أهدافها المرسومة 
بخطوات ثابتة» وكان على قناعة تامة بأهمية وجود العلماء الربانيين على رأس القيادة 
الربانية فهم قلب القيادة الربانية وعقلها المفكر فنور الدين زنكي يعرف أن تحرير الأرض 
وتوحیدها لیس عملا سياسياً أو عسكريا فحسب» بل أنه أوسع من ذلك بكثيرء وقد كان 
تون الدية تفسية عإلها قل أن يكور اكا كاك هد ف الف و كر لوا فق كان 


يعشق العلم ويسعى وهو في قمة السلطة إلى. التشبه بالعلماء والصالحين والاقتداء بسيرة 


2 


a ETA ES‏ ا 


كان أيضا يفعل بالعلماء من التعظيم والتوقير والاحترام» ويجمعهم عند البحث والنظر 


(5) (4) 


فقصدوه من البلاد الشاسعة» من خراسان ' وغيرها" . 


ومما يؤثر عن نور الدين محمود ومدى اهتمامه بأمر الفقهاء والعلماء ومجالسته 
لهم للاستفادة من علمهم ولا ستشارتهم في أمور دولته خاصة فيما يتعلق بالأموال وأوجه 
التصرف فيها " وكان مع سعة ملكه» وكثرة ذخائر بلاده وأموالها لا يأكل ولا يلبس ولا 


(1) ابن الأثيرء التاريخ الباهرء ص63. 

(2) أبو شامة»الروضتين »ج1.ص 23. 

(3) ابن واصلء مفرج الكروب؛ ج1» ص2831. 

(4) خراسان» بلاد واسعة أول حدودها مما يلي العراق وهي قصبة جوين وبيهق وآخر حدودها مما يلي 
الهند طخارستان وغزنة وسجستان وكرمان وليس ذلك منها إنما هو أطراف حدودها وتشتمل على 
أمهات من البلاد منها نيسابور وهراة ومرو وهي كانت قصبتها وبلخ وطالقان ونسا وأبيورد 
وسرخس وما يتخلل ذلك من المدن التي دون نهر جيحون ومن الناس من يدخل أعمال خوارزم 
فيها ويعد ما وراء النهر منها. ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج2» ص350 . 

(5) ابن الأثيرء التاريخ الباهرء ص171؛ أبو شامةءالروضتين »ج1» ص12؛ ابن كثير» البداية والنهايةء 
TE‏ 
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يتصرف فيما يخصه إلا من ملك كان له قد اشتراه من سهمه من الغنيمة ومن الأموال 
المرصودة لمصالح المسلمين. وقد أحضر الفقهاء واستفتاهم في أخذ ما يحل له من ذلك 
فأخذ ما أفتوه بحله. ولم تعد" , 


وكان مجلسه ندوة كبيرة يجتمع إليها العلماء والفقهاء للبحث والنظر 5 وكان نور 
الدين عارفاً بمذهب أبي حنيفة» ملتزماً به من غير تعصب منه ولا تحبّز فالمذاهب عنده 
کا ا او رکرو کا واو ر ا لای يعقرةة فى كل شيع "قوفل للملطان اكور 
الدين: إن الصدقات والصلات والهبات التي يقدمها للفقهاء والصوفية كثيرة» ويمكن توفير 
جزء منها وتخصيصه لإعداد العدة لمحاربة الصليبيين» وكان السلطان في ذلك الوقت في 
حاجة إلى المال فغضب السلطان من محدثيهء قائلاً لهم: إني لا أرجو النصر إلا بأولئك 
فإنما ترزقون بضعفائكم» وكيف أقطع صلات قوم يقاتلون عني وأنا نائم على فراشي 
بسهام لا تخطئ» وأصرفها إلى من لا يقاتل عني بسهام قد تصيب وقد تخطئ. وهؤلاء 
القوم لهم نصيب في بيت المال» فكيف يحل أن أعطيه E‏ 


وكان أمراء نور الدين يحسدون العلماء والفقهاء على مكانتهم عندهء فكان إذا 
أعطى أحدا متهم شيئا «مستكثر ا 'يقول الأصبحابة" هولاء: :جد الله ويدعاتهم: نتقصين :على 
الأعداء ولهم في بيت المال حق أضعاف ما أعطيهم» فإذا رضوا منا ببعض حقهم فلهم 
E‏ 


وكان هؤلاء الأمراء يحاولون أن "يوقعوا عنده فيهم فينهاهم» وإذا نقلوا عن إنسان 
N EEE RE SO NS‏ 
زمن نور الدين محمود النيل من الفقيه الشافعي قطب الدين النيسابوري 


(1) ابن الأثيرء التاريخ الباهرء ص171؛ أبو شامةء الروضتين»ج1» ص6؛ ابن قاضي شهبةء الكواكب 
الدريةء ص23» 24؛ نقلي»» دور الفقهاء والعلماء المسلمين في الشرق الأدنى في الجهاد ضد 
الصليبيين» ص122 . 

) ابن الأثيرء التاريخ الباهر» ص171- 173. 

) ابن الأثيرء التاريخ الباهر» ص 165؛ أبو شامة الروضتين» ج1» ص8 . 

) ابن خلكان» وفيات الأعيان»ج5» ص188 . 

) ابن كثير» البداية والنهايةء ج12» ص347؛ نقلي»» دور الفقهاء والعلماء المسلمين في الشرق الأدنى 

في الجهاد ضد الصليبيين» ص122 . 

)6( أبو شامة»الروضتين» ج1» ص 12. 


2) 
3) 
4) 
5) 
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(ت.578ه-1182م)» وكان قد استقدمه من خراسانء وبالغ في إكرامه والإحسان إليه 
فقال له نور الدين؟ يا هذا إن صح ما تقول فله حسنة تغفر كل زلة تذكرها وهي العلم 
والدين. وأما أنت وأصحابك ففيكم أضعاف ما ذكرت وليست لكم حسنة تغفرهاء ولو 
عقلت لشغلك عيبك عن غيرك؛ وأنا احتمل سيئاتكم مع عدم حسناتكم» أفلا أحتمل سيئة 


هذاء إن صحتء مع وجود حسنته على؟! إنني والله لا أصدقك فيما تقول» وإن عدت 


ذكرته أو غيره بسوء لأؤدبنك فكف عن" 


لقد أنزل بنو أيوب العلماء منزلة عالية» والحقيقة أن هذا الاهتمام هو امتداد 
طبيعي لعهد نور الدين محمودء وقد برزت مكانة وأهمية العلماء والفقهاء منذ تولي صلاح 
الدين الأيوبي لوزارة الخليفة الفاطمي العاضد في مصر سنة( 564ه- 1169م)ء فبعد 
أن تولى صلاح الدين الوزارة بتقليد من الخليفة العاضدء اعترض بعض الأمراء النورية 
الذين طمعوا في الوزارة لأنفسهم على هذا الوضع ورفضوا طاعة صلاح الدين 
وک ف کان اه ی الوكاري کور ارو کی ای ن جر ارا 
وصلاح الدين واستطاع بقوة شخصيته وذكائه أن يوطد الأمور لصلاح الدين في بداية 
توليه الوزارة وعمل على تثبيت دعائم الدولة الأيوبية في مهدهاء ولذلك كان صلاح الدين 


يعتمد عليه في كثير من الأمور حتى أصبح الفقيه عيسى واحداً من كبار الأمراء 


(1) ابن الأثير»التاريخ الباهرءص171؛ أبو شامة» الروضتين» ج1» ص12. 

(2) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج10.» ص17؛ ابن واصلء مفرج الكروب» ج1ء» ص169 . 

(3) هو الفقيه ضياء الدين أبو محمد عيسى بن محمد بن عيسى بن محمد بن أحمد وينتهي نسبه إلى 
الإمام علي بن أبي طالبء ويقال له الهكاريء كان في مبدأ أمره مدرساً للفقه بالمدرسة الزجاجية 
بحلب ثم اتصل بأسد الدين شيركوه وأصبح إمامه في الصلاةء وبعد وفاة الأخيرء نجح الفقيه عيسى 
بإقناع الأمراء بتوليه صلاح الدين الوزارة في مصرء وأصبح بعدها من المقربين لصلاح الدين 
"وكثير الإدلال عليه يخاطبه بما لا يقدر عليه غيره من الكلام» وكان واسطة خير للناس نفع بجاهه 
كثير من الناس" وقد توفي في التاسع من ذي القعدة سنة 585ه=1189م» خلال مشاركته صلاح 
الدين في حصار الصليبيين المحاصرين لعكاء ثم نقلت جثته إلى القدس حيث دفن فيها. للمزيد حول 
الفقيه عيسى انظرء ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج3» ص497؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج10» 
ص 86:140:190:257؛ أبو شامة؛ الروضتينء ج2. ص58 ٠71 ٠»‏ 102» 105» 280 -2281 
8السبكيء طبقات الشافعية الكبرىءج7:.ص365؛ ابن شدادء النوادر السلطانية» ص43:42؛. ابن 
واصل» مفرج الكروب» ج2» ص309؛ البنداري» سنا البرق الشامي»ءج3» ص1666167؛ أبو الفداءء 
المختصرء ج2. ص 163؛ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج12. ص314» 326: 334؛المقريزي» 
السلوك لمعرفة دولة الملوك. ج1» ص209 216؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرةءج5» ص352: ج6» ص17» 27: 110؛ النعيمي» الدارس في تاريخ المدارس» ج1» 
ص 173. 
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الصلاحيةء وكان صلاح الدين يحترم عقله وآراءه ويستشيره كثيراً في أمور. الحكم ولم 
1 (1) 

يكن يخرج عن رایه . 

ومما يدل على المكانة العظيمة التي كانت للفقيه عيسى الهكاري عند صلاح الدين 


أن صلاح الدين افتداه من الأسر بعد سنتين بمبلغ ستين ألف 2 


فالنشاط العلمي في عهد صلاح الدين والاهتمام بالعلماء أساسا في التأصيل 
العقائدي وقد احتفظ صلاح الدين بعلماء العهد الزنكي وأكرمهم وتعاون معهم وكان 
الوزراء والأمراء في دولته من كبار العلماء ومن أشهرهم وزيره وكاتبه ومستشاره 
قاض قاف الفا امن شان اتان ها ادن كان دح ان 
e‏ فقول + E ERA a SE EY‏ 
قول ابن كثير" أعز عليه من أهله ولد" 


بحيث كان لا يصدر أمرا إلا عن مشورته» ولا ينفذ شيئا إلا عن رأيه ولا يحكم في 
)6( 


»> فكان ساعده الأيمن إذ"جعله وزيره ومشيره» 


قضية إلا بتدبير 


ينف لمعاف سناوت' لدي و بل يكن فل انتانب يكن الماك 
والفقهاء المخلصين للدين والوطن»› وأشركهم في إدارة الدولة بذ بشتى جوانبهاء لثقته بهم 
يعدو نيط E‏ 0 "أي الاين كان ل 


(1) ابن الأثيرء التاريخ الباهرء ص142؛ أبو شامة» الروضتين» ج1» ص160:161. 

(2) ابن الأثير» الكامل في التاريخ «10g‏ ص86؛ ابن واصل» مفرج الكروبء چ2 ص61 
الدين أبو 1 ابن القاضي الأشزف أبي الحسن اللخمي و الأسلة العسقلاني المولدء المضوي 
الدارء ولد سنة 09ه-1134م: صاحب ديوان الإنشاء ووزير السلطان الملك الناصر صلاح الدين 
¢ اشتغل بصناعة الإنشاء لخلفاء مصرء ثم خدم بالإسكندرية في صباهء أوكان سريع الخاطر في 
الإنشاءء كثير الرسائل» وتوفي سنة 6ه-11992م .رحمه الله أنظرءأبو شامق الرورضتينء ج1» 
ص117؛ الصفدي» الوافي بالوفيات» ج6» ص126» 7 4128 ؛ أبو الفداء» المختصر في أخبار 
البشرء ج22 ص55 3؛ابن كثيرء البداية والنهاية؛ ج12» ص 408؛السبكي» طبقات الشافعية 
الكبر ى»ج7»ص 167 ؛المقريزي»› السلوك لمعرفة دول الملوك» ج3»ص26؛ النعيمي» الدارس في 
تاريخ المدارس» ج2٠‏ ص 145؛ الزركلي» الأعلام» ج3» ص346 . 

(4) الأصفهاني» الفتح القسي في الفتح القدسي» ص27؛ ابن تغري برديءالنجوم الزاهرة في ملوك مصر 

والقاهرة ج26 ص157 . 

(5) البداية والنهاية» ج13» ص31. 

)6( المقريزيءالمواعظ والاعتبار»ج3»› ص 113. 

(7) هو عبد الله بن محمد بن هبة الله بن مطهر بن علي بن أبي عصرونء الفقيه الشافعي» الملقب شرف 
الدين. كان من أعيان الفقهاء وفضلاء عصره» ولد سنة 492ه=1098ءم» بالموصل ودرس بهاء ثم 
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دور في الحياة السياسية حيث كان سفيراً لصلاح الدين إلى الخلافة العباسيةء ومشاركاً له 
00 1 1 


لفك نال الماع و الققهاء .نظا و افر عند صلاح الدَيْخ:: فكان مجلسة حافلا يأهل 
العلم والفضل ويذكر العماد الأصفهاني في هذا الشأن أنه " كان يؤثر سماع الحديث 
بالأسانيد» وتكلم العلماء عنده بالعلم الشرعي المفيد. وكان لمداومة الكلام مع الفقهاء 
ومشاركة القضاة في القضاء أعلم منهم بالأحكام الشرعية والأسباب المرضية والأدلة 
المرعية» وكان من جالسه لا يعلم انه جليس السلطان» بل يعتقد أنه جليس أخ من 
اک 2(۱ 

وخوان 2 . 


الاك وس ع حي ا ا 
ا ل ف 
مكار نبب ايه وو مواقي "كيدا كين عن لامك لفاس 
غيب [6421 096 امن اكان رة فى قز ولك" 
وبلغ من حرصه على اجتذاب العلماء إلى بلاطه أن كان يراسلهم ويطلب منهم القدوم 
ليوا" ع ف ا اة ف عو ن او ا وكاو ار ر 


کک ا کو ن درکن ت ا ف ا 


رحل إلى حلب سنة 545ه=1150م» ودرس بهاء ثم قدم دمشق لما ملكها الملك العادل نور الدين 
محموك بيذ 151155209 مم ركان له الملل اء ارين روخ اركش رغه 
وغيرهاء وتولى س ع بسنجار ونصيبين وحران وغيرها من ديار بكر. توفي سنة 
5ه=1189م» بدمشق .أنظر»ء ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج3» ص53 -57؛ السبكي» طبقات 
الشافعية الكبرىءج7» ص132 -136؛ابن العماد» شذرات الذهب» ج4» ص 283. 
(1) أبو شامة» الروضتين» ج2» ص82 . 
(2) الفتح القسي في الفتح القدسي» ص 342. 
(3) الحنبلي» شفاء القلوب في مناقب بني أيوب» ص75؛ المقريزي» المواعظ والاعتبار» ج3» ص28. 
(4) ابن واصل» مفرج الكروب» ج4» ص210. 
(5) ابن واصل» مفر ج الكروب» ج4» ص210؛ شاهين» الملك المعظم عيسى» سياسته الداخلية 
والخارجية» رسالة دكتوراة غير منشورة» ص 227 
(6) ابن واصل» مفرج الكروب» ج4» ص211؛ شاهين» الملك المعظم عيسىء سياسته الداخلية 
والخارجية؛» رسالة دكتوراة غير منشورة» ص 7 22. 
(7) هو الملك الناصر داود بن الملك المعظمٍ عيسى بن السلطان الملك العادل أبي بكر ابن أيوبء ولد 
سنة 3ه-ت206 1مءكان فاضلاء ناظماء ناثراء وقرأ العلوم العقلية وكان حنفى المذهب مثل 
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داعت کر ا کا فو افا و 


رلا کان بك رمف ظاهر كار نن طن ماح ان ري ف 


E a 


واقتدى المماليك بأساتذتهم الأيوبيين» وتشبهوا بهم بتقربهم إلى العلماء والفقهاء 
وينزلون عند آرائهم »ولا يقضون الأمور المهمة إلا في حضرتهم »مما كان له أكبر الأثر 


والدهءوله أشعار جيدة توفى في سنة 06ه-11605م» بظاهر د مشق في قرية يقال لها الببويضاءء 
وكان عمره نحو ثلاث وخمسين سنة .ابن واصل» مفرج الكروب» 0 ص 142؛ العيني» عقد الجمان 
في تاريخ أهل الزمان»ءج 1» ص 48. 

) 1) الكرك» كلمة أعجمية وهي اسم لقلعة حصينة جدا في طرف الشام من نواحي البلقاء في جبالها بين 
أيلة وبحر القلزم وبيت المقدس وهي على سن جبل عال تحيط بها أودية إلا من جهة الربض بناها 
الصليبيون .على مرتفع يشرف على المنطقة الواقعة في شرق الأردن حتى البحر الميت جنوبا على 
بعد 5ميلا من القدس» وثمانين مياد شمل البحر الأحمر . انظرء ياقوت الحموي»معجم 
البلدان»ج4.»ص453؛ ابن شدادء الأعلاق الخطيرة» ج2» ص 70:.69؛ ابن جبيرء رحلةء ص201؛ ل 
بطوطة» ص 129. 

(2) هو سيف الدين أبو الحسن بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي الآمديء» كان أوحد الفضلاء وسيد 
العلماء وأذكى أهل زمانه» وأكثرهم معرفة بالعلوم الكمية» اشتهر بدراسة الأصول والعلوم العقلية» 
وتولى التدريس بالمدرسة العزيزية بدمشق في دولة المعظم عيسىء وبعد وفاة المعظم حظى الأمدي 
بمكانة عالية عند ابنه الملك الناصر داود. للآمدي مؤلفات كثيرة منه: ايكار الأفكار في الأصولء» 
وخلاصة الأبريز» ودقائق الحقائق» وغاية لجسل فق علم الجدل» وغيرها توفى سنة 

1ھ=1233م ,سبط بن الجوزي» مرآة الزمان» ج28 ص 221؛ ابن واصل» مفرج الكروب»› 
ج5:»ص35»: 40؛ ابن أبي أصبيعةء عيون الأنباء في طبقات الأطباء» ج1» ص143 . 

غ الحميد بن عيسى بن أمويه بن يونس بن خليل ور ف ر نحي 
رة الحكيمة؛ :عالما بالأضول الطبية: متنا الوم الشرعية» فوش الشام واكام يحالكرك ا 
صاحبها الملك الناصر داود عزیزر الجانب رفيع المنزلةءوله عدة مصنفات أهمها: : مختصر الشفاء 
لابن سیناء متمم الآيات البينات للإمام فخر الدين الرازي . توفي سنة 52-=12545م› بدمشق . 
اليونيني» ذيل مرآة الزمان»ج1» ص 7 5؛العيني» عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان»ج 3 ص 48؛ ابن 
أبي أصيبعة» عيون الأنباء ص648» 649 . 

(4) ابن واصل» مفرج الكروب» ج5»ص40ء39. 

)5( ل ان أيوب بن شاذي ابن الأمير يعقوب السلطان الملك الظاهر غياث الدين ا 
منصور ابن السلطان صلاح الدين» التكريتيءثم المصري» صاحب حلب . ولد بمصر في رمضان سنة 
8ه-1114م . كان جميل الصورة» رائع الملاحة نوو فا بالجمال في صيغر ه وفي كبرهءٍ وكان 
له غور ودهاءً ومكرٌ وأعظم دليل على دهائه مقاومته لعمّه الملك العادل» وكان لا يُخليه يوممسامن 
خوف» وكان محسنا إلى الرعية وإلى الوافدين إليه . توفي سنة 3ه12165م. أبو شامة» الذيل 
على الروضتين» ص 145 ؟الذهبي» تاريخ الإسلام» ج44 ص158؛ 

الحمويء التاريخ المنصوري» ص 71. 

(6) ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج3» ص178. 
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في قيام العلماء بدور مهم في تلك الحقبة » وكانت فئة العلماء والفقهاء تسمى فئة 
المتعممين» وهي أجل وأرقى طبقة في العصر المملوكي» وقد ولأهم السلاطين النواحي 
الثفافية والعلمية والدينية اعترافاً بفضلهم وخطورة مرتبتهم » ودورهم في حياة الدولة 


والمجتمع 


لقد كان بعض سلاطين المماليك يحضرون ندوات ومجالس العلماء» ويشاركون 
في الاحتفالات الدينية التي يقيمها العلماء» ومما لاشك فيه أن توجه مئات العلماء 
والفقهاء من مختلف أرجاء المعمورة إلى مصر والشام ما كان إلا لاحترام وتوقير 
السلاطين والأمراء ا 


TEEN EAN E OA 


ا )3( 0 : : 


السلطنة (658 -676ه=1260 -1277م)ء أخذ يقرب إليه النابغين في كل علم وفنء 
واستجاب لبعض من نصائح العلماء» وكان يميل إلى التاريخ وأهله ميلا شديداء ويقول:" 
سماع التاريخ أعظم من التجار 6 


ونا ن الور ك القن لق كاك نهو ا اة ك 
بالعربية» لأنه جاء وعمره كبير من التركء لكنه اهتم بالعلم والعلماء وأنشأ إحدى المدارس 


(1) ابن تغري برديء النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ج4» ص4 -6. 

(2) الحجي» صور من الحضارة العربية الإسلامية في سلطنة المماليكء ص148ء 149 . 

(3) هو هولاكو بن طلو بن جنكيز خان ملك التتر الذي اجتاح بلاد العراق» وقتل فيها الكثير من البشرء 
وقتل الخليفة العباسي المستعصم واجتاح بلاد الشام وأشاع فيهاء الخراب والدمار. توفى سنة 
4ه-1265م . أنظرء أبو الفداء» المختصر في أخبار البشرء ج2» ص332. 

)4 العيني» عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان »ج1« ص 61؛ ابن تغري» النجوم» ج2» ص 269. 

)5( ابن تغري برديء النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة»ج5» ص307 . 

(6) الملك المنصور قلاوون »سيف الدين» أبو المعالي» الألفي العلائي الصالحي النجمميء سابع من 
تسلطن بمصر والشام من المماليك البحرية الأتراك» اشتري بألف دينار ولهذا كان يقال له 
"الألفي":ولد سنة.620ه-1223م»وتولى السلطنة بعد خلع الصبي سلامشء وعزله» 
سنة678ه 1279م وقام بتدبير المملكة أحسن قيام؛ وأقام منار العدل» وأحسن سياسة الملك» وكان 
ملكا مهيبا حليما قليل سفك الدماء كثير العفو شجاعا ؛إلا أنه كان يحب جمع الأموال» وكان للسلطان 
الملك المنصور الفتوحات الجليلة توفي سنة689ه-1289م. انظرء أبى الفداء »تاريخءج3»: 
ص89۰72؛ الصفديءالوافي بالوفيات ra‏ ص 253؛ الكتبي» فوات الوفيات»ج3» ص 203؛ ابن 
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ارف فر كف رف كليل تزه افو قو عن ف فا 
ممتازة» استطاع بها أن ينتقد ما يعرض عليه من المراسيم وأن يصلحها. ويطارح الأدباء 
8 0 : 


كانت في عهد المماليك "محل سكن العلماء ومحط رحال الفضلاء'!4. 


بذهن رائق وذكاء مفرط وبنى المدرسة الأشرفية 


وخلاصة القول أن معظم ملوك وسلاطين تلك الحقبة التاريخية» حرصوا على 
احتواء فئة العلماء والفقهاءء لما كان لها دور فعال في مظاهر الحياة المختلفة؛. بل لقد 


أصبح لهؤلاء العلماء والفقهاء السيطرة الروحية على أذهان الناس جميعاء لذلك كان أغلب 
السلاطين ينزلون عند رأيهم أحياناً خشية من قدرتهم على تحريك القاعدة الاجتماعية 
الواسعة بكل سهولةء لأنهم كانوا يتربعون على قمة الطبقة التي تمثل عامة الناس. 


كثير» البداية والنهايةء ج13ء»ص 317؛ابن إياسءبدائع الزهور في وقائع الدهور»ج1» ص347؛ 
الشهابي» معجم ألقاب أرباب السلطان في الدول الإسلاميةء ص164 . 

)1) ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ج20 ص 354؛ بدوي» الحياة العقلية في 
عصر الحروب الصليبية» ص10 . 

(2) هو الملك الأشرف خليل بن قلاوون»صلاح الدين»بن الملك المنصور قلاوون ثامن سلاطين مسصر 
والشام من المماليك البحرية الأتراك ولد سنةء666ه=1267م» وتولى السلطنة سنة 
9ه-1289م: واستفتح الملك بالجهاد» ونظف الشام كله من الصليبيين» وكان شجاعاً مقداماً مهيباً 
عالي الهمة يملأ العين ويرجف القلب» وكان إلى جوده وبذله الأموال في أغراضه المنتهىء تخافه 
الملوك في أقطارها. قتل سنة693ه=1293م.انظر» الكتبي» فوات الوفيات»ءج1» ص406؛ ابن 
كثير» البداية والنهاية» ج13ء»ص334؛ الشهابيء معجم ألقاب أرباب السلطان في الدول الإسلامية» 
ص119 . 

(3) المقريزي» السلوك لمعرفة دول الملوكءج1» ص 343؛ بدويء الحياة العقلية في عصر الحروب 

الصليبية» ص10 . 
)4( خسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ج22 ص86 
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المبحث الثاني : 
أحصوال المعطصساء الاجستحساسيسة. 
٠‏ آلقاب وزي العلماء. 
* مستوى العلماء المعيقي وأحوالهم المالية. 


* ممارسة العلماء للأعمال غبر الدينية. 


ألقاب وزي العلماء: 


لم يكن للعلماء ألقاب رسمية تمنح لهمء كتلك الألقاب التي تمنح لهم في أيامنا هذه 
وإنما كان أفراد المجتمع آنذاك» بمن فيهم العلماء وطالبوا العلم» هم الذين يطلقون الألقاب 
على العلماء تشريفاً وتقديراً لهم لمكانتهم العلمية التي وصلوا إليهاء والتي ليس لها علاقة 
بالمراتب العلمية ولا تخضع لأسس علمية متفق عليها. كما أنها كانت تعكس وتترجم 
مكانتهم الاجتماعية. وقد أوردت المصادر التاريخية ألقابا مختلفة للعلماءء منها: الحافظ 
وهو لقب أطلق على كبار عَلماء الحديث: واختص بهم لأحتياجهم إلى كثرة الحفظ لمتون 
الأكاديث ١‏ اعا ار د کک لقي د رف کی ع اکل اف 


2) لا‎ 8 e 


وقد أورد القلقشندى إضافة إلى ما ذكر ألقابا متعددة للعلماء منها: العالم» والفاضل 
والفقيه والقدوة والمجتهدء والمحقق وربما استعمل في ألقاب الصوفيةء والمدقق» والمفيدء 
وإمام الأئمة وإمام المتكلمين أطلق على علم الكلام على أصول الدين وإنما سمي بذلك 
لأنه لما وقع القول بخلق القرآن في صدر الإسلام ممن وقع كثر الكلام والخوض في ذلك 
فأطلق على أصول الدين علم الكلام» وأوحد الأمةء وأوحد الأئمة العلماء في العالمين 
وأوحد العلماء الأعلام» وأوحد المحققين» وأوحد المتكلمين» وأوحد المفيدين» وبقية السلف 
وربما قيل بقية السلف الصالح أو بقية السلف الكرام والمراد بالسلف الآباء المتقدمون أخذا 
من قولهم» وجمال الإسلام» وجمال الأئمة أو جمال الأئمة العارفين» ودليل المريدين إلى 
أوضح الطرائق وهو من ألقاب مشايخ الصوفية والمراد بالمريدين طلاب الطريق إلى الله 
تعالى» و رحلة المحصلين والمراد به من يرحل لتحصيل العلم» ورحلة الوقت والمراد به 
من انفرد في الوقت بالرحيل إليه لأخذ العلم عنه»وزين الأئمة أو زين الأئمة العلماء 
وسيف الحق» وسيف المناظرين والمراد بالمناظرين أهل البحث والجدل أخذا من النظر 
وهو الفكر المؤدي إلى الدليل» وشمس العصر أو الصلحاء ونحوهم» وشمس المذاهب وهو 
من ألقاب العلماء الأكابر» وشيخ المشايخ أو شيخ شيوخ الإسلام» وصدر المدرسين 
وصلاح الملة» وضياء الإسلام» وفخر المدرسين» وفخر المفيدين وفرد الزمان» وفرد 
الوجودء وكنز الطالبين» وكنز العلماء أو كنز المفسرين أو كنز المتفقهين ونحو ذلك 


(1) القلقشندى» صبح الأعشى» ج6» ص10. 
)2 القلقتشندى» صبح الأعشى» ج26 ص17 . 
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ولسان المتكلمين» ومحيي السنة» ومذل حزب الشيطان» ومظهر أتباء الشريعة ومعز 
السنة» ومفتي المسلمين» ومفيد الطالبين» وملاد الطالبين» ومؤيد الملة, وناصر السنة 


وكان للعلماء زي خاص يميزهم عن غيرهم» وزيهم يختلف باختلاف مراتبهم 
اكا و الا مد من لرن الات كن لاحات :الكار ا ك نهد من تى 
ا ع که ی وو ی غ و ےک ی ن ع 
غير مزررة سابلا على قدميهء وكان بعض القضاة يضع القلنسوة» فوق رأسه وكانت 
القلنسوة تعتبر مظهرا من مظاهر الرجولة عند العرب» وقد قال علي بن أبي طالب رضي 
ا جن ارج ف كف و قو وجا ر ف ا 


وتميز قضاة الشافعية بلبس طرحة تستر عمامته وتنسدل على ظهره دون غيره 
من القضاءء وفي زمن حكم الظاهر بيبرس(ت. 676ه=1277م)ء لبس القضاة الثلاثة 
الآخرون (الحنفي والمالكي والحنبلي)ء الطرحة ولم يلبس العلماء الحرير ولا ما غلب فيه 
الحرير ولا يلبسون الملون إلا في بيوتهم!”. 


وفي الشتاء كان ملبس العلماء من الصوف الفوقاني الأبيض المطليء وكانوا 
اننوك "لقانت .مق لكان اا و ا و ن 


(1) أنظرء صبح الأعشى» ج6»ص 22:20: 226:23 29:2/7: 1153:56:38 39:40:41:43:49:50:5: 
4 58۰5964656746970 . 

(2) الطيلسان وهو كساء يلقى على الكتف واستعمل حديثا بمعنى غطاء يطرح على الرأس 
والكتفين.دمصطفى وآخرونءالمعجم الوسيطءج 2» ص7. 

)3 القلقتشندى» صبح الأعشى» ج4. ص 43:44, 

(4) القلنسوة» تشبه العمامة يلقون الطيلسان فوقها ليتدلى على الكتفين ويقي الرقبة من حرارة الشمس. 
وهي لباس الرأس عند العرب منذ الجاهلية وفي عهد الخليفة المنصور العباسي أمر بلبس القلنسوة 
الطويلة» وقد نقل أهل أوروبا في زمن الحروب الصليبية زي القلانس وجعلوها لباس النساء في 
الغرب. ياقوت الحمويء معجم الأدباء» ج2» ص49؛ شباروء قاضي القضاة في الإسلام» ص128 . 

)5 الجاحظ. البيان والتبيين»ءصس257؛ شبارو» قاضي القضاة في الإسلام» ص128 . 

)6( القلقشندى» صبح الأعشى»ج4» ص 45؛ السيوطي »حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة»ج2»› 

ص170 . 
)7( القلقشندى» صبح الأعشى»ج4» ص45 . 
(8) القلقشندى» صبح الأعشى»ج4» ص44. 
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لطائفة العلماء في لبس الدلق إلا أنه يكون غير سابل(أي غير مزرر)ء ولا طويل الكم 
ويرخون ذوآية لظيفة على الأذن اليسزى لااتكاد تلحق الكنف 1 . 

أما مركوبهم» فكانوا يركبون البغال النفيسة المساوية في الأثمان لمسومات الخيول 
بلجم ثقال وسروج مدهونة غير محلاة بشيء من الفضة ويجعلون حول السرج فرجية من 
جراخ > اق ای ا ن ا 
شهباء يركبها دائماً وهو مختص بهذا اللون من البغال دون أرباب الدولة. وزمن المماليك 
كان السلطان يخلع على قاضي القضاة» خلعه صوف ويعطيه بغلة لركوبه يصل ثمنها 
أ الىد وف ر 


مستوى العلماء المعيشي وأحوالهم المالية: 


تمتعت فئة العلماء والفقهاء في الحقبة التاريخية الخاصة بهذا البحث بوضع 
معيشي يليق بمكانتهم الاجتماعية» وذلك بما كانوا يحصلون عليه من رواتب ومخصصات 
عينية من الدولة» وبما كان يُغدق عليهم من أعطيات وخلع وهبات وهداياء أفاضها عليهم 
الملوك و السلاطين» وبما تكسبوا من أعمال أخرى بجانب العمل الديني» وعلى الرغم من 
المستوى الرفيع الذي كانت تتمتع به فئة العلماء والفقهاءء إلا أن ذلك المستوى كان 
ای مو ف ا أخو فى فعا اعات ها ا و الماع ' الذي 
يعملون كمدرسين أو قضاة» وهذا مرتبط بريع الوقف المخصص للمدرسة التي يعمل بها 


المدرس» أو ما تخصصه الدولة من رواتب معينة للقضاةء وهذا مرتبط بمكانة القاضي 
ةوا 


فقد ورد في كتاب المدرسة الشامية الجوانية بدمشق أن المدرس له راتب كل شهر 


"من الحنطة ا ومن الشعير غراره ومن الفضة مائة وثلاثون درهما فضة ناصرية 


)1( القلقشندى» صبح الأعشى» ج4؛ ص 45. 
(2) القلقشندى» صبح الأعشى» ج4»ص 45؛ السيوطي» حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» ج2ء 
ص170 . 

(3) ابن كثيرء البداية والنهايةء ج14» ص 21؛ شباروء قاضي القضاة في الإسلام» ص129ء 130 . 

(4) المصريء التعليم في بلاد الشام في العهد المملوكي» رسالة ماجستير غير منشورة» ص153»154. 

(5) غرارة معناها الكفةء مَنَ الميزان» وهي مكيال شامي» تعادل ثلاثة إردب من المكيال 
المصري .القلقشندى» صبح الأعشى»ءج4ء ص188؛ الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس»ج24ء 
ص324 . 
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والباقي مصروف إلى الفقهاء والمتفقهة والمؤذن والقيم على قدر استحقاقهم على ما يراه 
الناظر في أمر هذا الوقف"", 


ا کات افر تمصي قن بزواقة كا و الها کان مقار بصت نا 
يقرره السلطان وهو مرتبط بمكانة العالم أو الفقيه بقربه من السلطان أو بغزارة علمه 
ومكانته الاجتماعية؛ فكان عماد الدين زنكي(ت .541ه=1146م)ء يقول مقابل الأعطيات 
السخية التي كان يمنحها لهم: "إن شغلا واحداً يقوم به كمال الدين( الشهرزوري)خيرمن 
ناقة القم ا كك ر هن مخ ر [ف 68 هت 13 [الام کان ی 
الأموال والأعطيات بسخاء مقدراً الدور الذي تقوم به هذه الفئة لتظل عزيزة الجانب» فقد 
عاتبه المقربون منه على السخاء الذي يمنحه للعلماء والفقهاءء ذات المكانة العالية بقولهم: 
"إن هذا كمال الدين يحصل له كل سنة منك ما يزيد على عشرة آلاف دينار أميرية 
وة کو ا ا ا ی و 


ولم يبخل نور الدين زنكي في أعطيته للعلماء من بيت المالء وكذلك خصص لهم 
أوقاف ضخمة للمدارس وعلمائها حتى يحفظ لهم حياة كريمةء ويتفرغوا لمهامهم الدينية 
والعلمية» وكان نتيجة هذا السخاء في رواتب العلماء أن شهدت بلاد الشام في عصر نور 
الذين نشاطأ عالميا ل تشهد له مثيلا من قبل وتدفق العلماء على حواضر الدولة ويخاصة 
کا زفق من ارات ا وا جن 0 0 ی ا 
الشام كانت كما يصفها أبو شامة: "خالية من العلم وأهلهء وفي زمانه صارت مقرأ للعلماء 


والفقهاء ال 


فالدولة هي التي تهيئ الأرضية الأكثر صلاحية للعطاء العلمي»ء وتمنح المال 
الأكثر للبحث والدراسة والتفرغ» وتنشئ المؤسسات اللازمة لإبداع العلماء والباحثين وهي 
التي تستقطب العقول الكبيرة في كل زمان ومكان. ولقد أدرك نور الدين أهمية هذه 


)1) النعيمي» الدارس فيء» تاريخ المدارس»ج 1»> ص 228. 
(2) ابن الأثيرء التاريخ الباهرء ص63. 

(3) ابن الأثيرء التاريخ الباهر» ص63. 

(4) ابن الأثيرء التاريخ الباهرء ص171:»172. 

(5) الروضتينءج1» ص18. 
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E E E a a 
واكك كه ی ا کے کر ر ا ا‎ 


ومن العلماء الذين قدموا إلى بلاد الشام» بسبب التقدير والتعظيم من قبل نور الدين 
لبد يهان "اليك ر الق ن ا فقد استقدمه من دمشق وأكثر عليه 
اغات امات لر رو ا ا 
المظفر المعروف بالفلكي اوري 
المقدس ولم يسمح له نور الدين بالعودة إلى بلده وأمسك به وأنزله منزلة عظيمة فأقام 


7 0000 به .خب (5 
بدمشق للوعظ والتدريس حتى وفاته : 


ا ادق لضا معي ن سيل أو 


فكاتبه نور الدين مراراء حتى قدم بزيارة بيت 


ولقد تمتعت فئة العلماء والفقهاء في عصر الدولة الأيوبية بوضع معيشي يليق 
بمكانتها الدينية والاجتماعية» فقد كان صلاح الدين مؤسس الدولة الأيوبية يفيض عليهم 
بالأعطيات والهبات والهداياء ولم يترك صلاح الدين" قارئاً إلا قراه ولا راوياً إلا أشبعه 
وأرواهء ولا حافظ حديث إلا حفظه من الحدثان» ولا محسن صنعة إلا اصطنعه بالإحسان 


ولا ناظم مدائح إلا نظم له المدائح» ولا موافيا بقريض إلا وفى قريضه؛ وأعجز عن القيام 


e 


(1) ابن العديم» زبدة الحلب» ج22 ص293 294؛ ابن واصل مفرج الكروب» ج21 ص283؛ ابن كثير» 
البداية ولا 2 ص286. 
الأحناف» وقد فقة قاور او ا 0 ل ل قدم دمشق سنة سنة 519ه--1135م: وجلس 
للوعظ وكان يتميز بصدق كلماته فلقيت قبولا حسنا في قلوب الناس» وكان حسن الاعتقاد زاهدا في 
الدنياء وقفت عليه الأوقاف الكثيرة» وكثرت الأعطيات فلم يلتفت إليها توفي سنة:.548ه-1153م. 
أنظرءابن العديم» زبدة حلب» ج22 ص 294۰293؛ ابن واصل» مفر - ج الكروب»ج1» ص 283» 284. 

)3 ابن العديم» زبدة حلب» ج2» ص 293» ,,أبو شامة:الروضتينء 1 :ض99؛ بن واصل» مفرج 
الكروب»ج1»؛ رص 284:283. 

(4) هو أبو المظفرءسعيد بن سهل بن محمد بن عبد الله أبو المظفر المعروف بالفلكي النيسابوري شيخ 
الشمشاطيّة» كان ذا رأي وشهامة وكفاية وحسن سيرة وسخاء ومكارم. سافر إلى خوارزم؛ ووزر 
لصاحبهاء ثم إنه خاف من صاحب خوارزم فحج وتصدق بأموال كثيرة» وتزهدء وتعبد . وحدث ببغداد 
ثم قدم دمشق في سنة 553ه=1158م واستوطن» وسكن بخانقاه السميساطي» وجدد بها الصفة 
الغربية والبركة والقناة التي بها من ماله. وتولى النظر في وقف الخانقاه. وكان ثقة؛ متواضعاء 
صالحاء حسن الاعتقاد . أثنى عليه ابن عساكر وغيره. توفي سنة 838ه-1056م:» ودفن بمقابر 
الصوفية .أنظرء ابن العديم» بغية الطلب»ج4»ص278؛الذهبيء تاريخ الإسلام ج 8ص 3؛ 
الصفدي» الوافي بالوفيات» ج5» ص70؛ النعيمي»الدارس في تاریخ المدارس»ج2»› ص120 . 

(5) الصفدي» الوافي بالوفيات» ج5» ص70؛ ابن الجوزي» المنتظم»ج10ء» ص249؛ النعيمي» الدارس 
3 تاریخ الارن ج22 ص153 
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لقد اهتم صلاح الدين بفئة العلماء والفقهاء اهتماماً كبيراء وحرص على الارتقاء 
بهم إلى :مسقوى لمعيقتئ.يليق 'مكالتهم العلمية والاجتماعية وشا يوك هذا ما ورد في 
كتاب القاضي الفاضل الموجه إلى صلاح الدين" وما يجب أن يعلم المولى أن أرزاق 
أرباب العمائم في دولته إقطاعاً وراتباً يتجاوز مائتي ألف دينار» وربما كانت ثلاثمائة ألف 


دينار" هذا المبلغ E E‏ ا 


ومن الشواهد التاريخية الأخرى التي تعكس مدى حرص صلاح الدين على إكرام العلماء 
والفقهاء ما ذكره ابن شداد" وكان يكرم من يرد عليه من المشايخ وأرباب العلم والفضل 


E GN e E E E E a 
يحضر هم عنده وينالهم من إحسان"(۶.‎ 


ومع هذا السخاء المالي اللامحدود الذي حظيت به فئة العلماء والفقهاء من قبل 
سلاطين الدولة الأيوبيةء فقد أفادتنا المصادر التاريخية ببعض ما قرره السلاطين من 
رواتب شهرية للعلماء مقابل عملهمء فقد ذكر أن صلاح الدين قرر لنجم الدين الخبوشاني 
(ت.587ه1190م)» راتباً معلوماً كل شهر" أربعين دينار... ورتب له من الخبز في كل 
وو رطا ر رانو 5 ا وف کی ر کن اه ار ر 
في تلك الأزمان هو المرتب الذي 0 العزيز عثمان بن صلاح 


الدين(ت .595ه=1198م)ء للفقيه الحسن ب لطي "ف قروو دفي الور" سحن 


: 2 ا ا خم )05 
دينارا ومائة رطل خبز وخروفا وشمعة كل يوم . 


(1) علي» خطط الشام» ج4» ص34ء 39. 

2) النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» ص 31؛ المصري» التعليم في بلاد الشام في العهد الأيوبيء 

3 السدوطي »دس , ار لحان کر و ؛ج2» ص 257. 

)4 هو الحسن بن الخطير بن أبي الحسن النعماني نسبة إلى النعمانية» قرية بين بغداد وواسط وإلى جده 
النعمان بن المنذرء ويقال له الفارسيء لأنه تفقه بشيراز. ولد سنة 547ه- 1152م» وكان مبرزا 
في النحو واللغة والعروض والقوافي والشعر والأخبار » وعالما بتفسير القرآن والفقه والخلاف 
والكلام والحساب والمنطق والهيئة والطبء قارئا بالعشر الشواذء حنفياء عالما باللغة العبرانية ويناظر 
أهلهاء وكان يحفظ في كل فن كتابا. دخل الشام» وأقام بالقدس مدة . وله من التصانيف : تفسير كبير 
> وشرح الجمع بين الصحيحين للحميديء وتنبيه البارعين على المنحوت من كلام العرب؛ وغير 
ذلك. توفي سنة598ه-1201م.أنظرء السيوطيء بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةءج1» 
ص 502» 503. 

) 5( السيوطي» بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاقءج1» ص502»› 503؛ بدوي» الحياة العقلية في 
عصر الحروب الصليبية» ص80 . 
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1 كد ان ك. )1( ıı‏ ا ا لان 

وجعل الظاهر بيبرس للعالم الاشرف بن الاعز "كل يوم دينارا صوريا وعشرة 

فك “!كفده E‏ م ا 
ديناراً والمعيد زهاء خمسة دنانير ونصف د .وكان مرتب مجد الدين ا 


وقد وجد من العلماء والقضاة من نزهوا أنفسهم عن أخذ الأجر أو الأعطيات أو 
الهدايا لقاء عملهم. فعندما تقلد شرف الدين ا قضاء قضاة المالكية في مصر سنة 


( 1265669 رط أن ا اغد على القع أكر ا ٠‏ ركلف فسن تنمس الناية 


لش عا طف انا ى مر م 1265669 ورش 


) 1) هو الأشرف بن الأعز بن هاشم بن القاسم ب بن أبي الفضل أحمد بن أبي البركات الحسني الكوفي تم 
الرملي كان بآمدء ولد بالرملة في غرة سنة 482ه=1089ءم» كان فاضلاء فصيحاء عارفا بالتواريخ 
وأيام العرب» حسن المذاكرة» جيد الشعرء عالما بالأنساب؛ قدم حلب في جمادىٍ الآخرة سنة 
0ه-12135م .أنظر» ابن ا بغية الطلب في تار ريخ ل ص 198؛ ا 
الإسلام» ج43 ص 363؛ الصفدي» الوافي بالوفيات»ج 3ص 4 

) 2) المكوك» مکیال لأهل العراق» وجمعه مكاكيك» وهو صاع ونصف . ابن منظور»› لسان الععمرب»› 

ج10» ص490. 

)3 ا الوافي بالوفيات»ج 3ص 4 

) 4( المقريزي» السلوك لمعرفة دول الملوك ج22 ص 4365 بدوي» الحياة العقلية في عصر الحروب 
الصليبيةء ص80 . 

( 6 ف مك ان مت ن م ا عد اه مه اة الختتى أحد علماء ما وراء النهر وخراسان كان 
أبوه ملك بلاده فترك الملك لأخيه الأصغر وهاجر فى طلب العلم إلى سمرقند وبخارى وخراسان 
فتفقه ثم ورد إلى البلاد الشامية لطلب المرابطة فحضر. ثم ورد إلى الديار المصرية فلم يزل به 
الملك الناصر حتى ولاه المدرسة السيوفية التى بالقاهرة وهو أول من درس بها وانتفع به جماعة 
ورحل إلى الأندلس توفي سنة 576ه=1180م. القرشيءالجواهر المضيئة في طبقات الحنفية»ج 2ء 
ص 125 126. 

) 6( المقريزي» المواعظ والاعتبار »ج4 ص218. 

(7) هو شرف الدين أبو حفص عمر بن عبد اشوین الح بن عسي السسيكي المالكي» قاضي القضاة ولد 
سنة 585ه=1189م» وسمع الحديث وتفقه وأفتى بالصلاحية» ودرس المالكيّة بالصالحيّة» وأشغل 
وأفتى» وانتهت إليه معرفة المذهب» وولي حسبة القاهرة ثم ولي القضاء لما ولوا من كل مذهب 
قاضياء وقد امتنع أشد الامتناع أن لا يأخذ لئ القضاء جامكية» وكان مشهورا بالعلم والدين . توفي 
سنة 9ه-12705م . الصفدي» الوافي بالوفيات»ج 7ص 156؛ ابن كثير» البداية والنهاية»ج 13 
ص 303. 

) 8( ابن كثير» البداية والنهاية, ج13» ص 303. 

(9) هو قاضي القضاة شمس الدين الحنبلي محمد بن الشيخ العماد أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الواحد بن 
علي بن سرور المقدسي» الحنبلي» نزيل مصرء ولد سنة 603ه=1206م» وهو أول من ولي قضاء 
قضاة الحنابلة بالديار المصرية؛ وكان شيخا مهيبا حسن الشيبة كثير التواضع والبر والصدقةء وقد 
اشترط في قبول الولاية أن لا يكون له عليها جامكية ليقوم في الناس بالحق في حكمه» ويحكى عنه 
كرامات ومكاشفات» وعزل عن القضاء وحبس بالقلعة سنتين وأطلق ولزم بيته يدرس ويفتى ويروى 
الحديث . توفي سنة 6 ھ1277م .الصفدي »الوافي بالوفيات»ج 1 ص156؛ ابن كثيرء البداية 
والنهاية)ج 13» ص325؛ الزر كلي» الأعلام؛ »ءج 5»> ص296 . 

(10) ابن 0 البداية والنهاية, ج13» ص325. 
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اا ن لديل اتن لعجي ا ا 


ماك اث 


: 3 کے ا‎ 
O O N N E E 


من اطا( 


وعندما يترك العالم أو الفقيه منصبه بسبب عجزه وكبر سنه» يرتب له معاشاً 


یره فا کر کان ین من اغ فا فاد فة فی من بت کی م 


2 3 ل 2 2 5 a‏ 5 6 )6 
وضرر عينيه " جبروا خاطره فرتب له آلف درهم وعشرة أرادب قمح في الشهر 
وإذا "مات فقية أو معيد أو مدرس وله زوجة وأولاد فإنهم يعطون من معلوم تلك الوظيفة 
التي كانت له ما تقوم به كفايتهم ثم إن فضل من المعلوم شيءٌ عن قدر الكفاية فلا بأس 
بإعطائه لمن يقوم بالوظيفة:!”. 


(1) هو شمس الدين محمد بن صفي الدين عثمان بن عبد الوهاب الأنصاريء ابن الحريري الحنفيء ولد 
سنة 3ه-1255م ¢ وكان فقيها جيداء ودرس بأماكن كثيرة بدمشق» ثم ولي القضاء بهاء ثم خطب 
إلى قضاء الديار لمر قر جها هدة طريلة محقوظ العرضءلا يقبل من أحد هدية ولا تأخذه في 
الحكم لومة لائم» توفي رحمه الله يوم السبت رابع جمادى الآخرة سنة 38هت/132م: ودفن 
بالقرافة . ابن كثير» البداية والنهاية»ج 14ص 3 . 

) 2( ابن 0 البداية والهايا ج lt‏ 
113277 ت الات بدمشق وكان 9 حسن ا شديد ا ا ذلك كان كثير 
المزاح صنف كتاب المستقصى في فضائل المسجد الأقصى وكتاب الجهاد وتولى مشيخة دار الحديث 
الوب بعد والذه ال دن مسلوسها نينا ل كان بر لرک ین الطلبة حتى قيل لم يشرب 
من مائها ولا تو شنا . توفي سنة 0ه1203-3م . السبكي.طبقات الشافعية الكبرىءج 8ص 
2 ابن قاضى شهبة» طبقات الشافعية»ج 2. ص 34. 

)4( ابن قاضى شهبة» > طبقات الشافعية»ج 2 ص 34؛ النعيمي الدارس في تاريخ المدارس» ج1“ ص76 . 

(5) هو قاضي القضاة الأمام العالم بدر الدين أبو عبد الله الكناني الحموي الشافعي» ولد في ربيع الآخر 
سنة 639ه=1241م» بحماة وكان قوي المشاركة في علوم الحديث والفقه والأصول والتفسير 
خطيبا تام الشكل ذا تعبد واوراد وحج» وله تصانيف درس وافتى واشغل مناصب كبيرة» نقل إلى 
خطابة القدس ثم طلبه الوزير ابن السلعوس فولاه قضاء مصر ورفع شأنه ثم حضر ال الشام قاضيا 
وولي خطابة دمشق أيضا مع القضاء ثم طلب لقضاء مصر بعد ابن دقيق العيد وامتدت أيامه إلى أن 
شاخ واضر وتقل سمعه فعزل . توفي سنة 53ه-1332م:ودفن بالقرافة بمصر . أتظر 
ترجمته:الكتبي» فوات الوفيات» ج23 ص 297؛ الصفدي» الوافي بالوفياتءج1.ص161؛ السبكي» 
طبقات الشافعية الكبر ىء ج9»ص80؛ ابن العمادء شذرات الذهب» ج6» ص 104 . 

(6) ابن كثيرء البداية والنهايةءج14» ص147ء 148. 

)7( السبكي» طبقات الشافعية الكبيرى» ج28 ص87 . 
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ممارسة العلماء للأعمال غير الدينية: 


مارس الكثير من العلماء أعمالاً مختلفة» غير الوظائف الدينية التي كانوا يتقلدونها 
من قبل الدولةء كالنسخ بالأجرة» وممارسة التجارة» ومهن أخرىء فقد 00 حجة الإسلام 
بو حامد کک a‏ )»النسخ كمصدر يرتزق من( الو أبو 
تان !الح كا نسخ للناس بالأجرة» وخطه جيد مضبوط وقد علم زوجته وابنته 
الكتابة وتقليد خطهء فإذا شرع في نسخ كتاب ما أشركهما معه في النسخ» فلا يفرق بين 
خمرطيم :]رذ ق ف ن ع ت ا ا کو ف ا 
ومارسه خمسين سنةء وكان يكتب في اليوم إذا تفرغ تسعة كراريس أو أكثرء ويقال أنه 
كان ينظر في الصفحة نظرة واحدة ثم يكتبهاء وروي أنه نسخ في ظرف خمسين سنة ألفي 
مجلدة» وقيل اقل أو أكثر من ذلك» ونقل عنه أنه انشد عندما عجز : 


عجزت عن حمل قرطاس وعن قلم 0 من بع إلفي بالقرطاس والقلم 


كت الفا واا حن ية ها علوم الور ئ من خين ما ألم 


ا 1 00 5ه 12 5ك اد ع لاا 


)1( ابن كثيرء البداية والنهاية»ءج 12.ءص 214. 

(2) هو أحمد بن عبد الله بن أحمد بن هشام أبو العباس بن الحطيئة اللخمي الفارسي المقرئ ولد بفأس 
وحج ودخل الشام فلقي الكبار واستوطن جامع مصر المعروف بجامع راشدة خارج الفسطاط. وكان 
إمام صالح كبير القدر عدلاء غين قاضيا سنة 535ه=1140م»واشترط أن لا يقضي بمذهب الدولة. 
توفي سنة 0ه-1114م:وقبره بالقرافة الصغرى بمصر . الصفدي» الوافي بالوفيات»ج 
2 ص417 . 

)3 الصفدي» الوافي بالوفيات»ج 2 ص417. 

(4) هو أحمد بن عبد الدايم بن أحمد بن نعمة بن إبراهيم بن أحمد بن بكيرء المعمر العالم مسند الوقت» 
زين الدين أبو العباس المقدسي الفندقي الحنبلي الناسخ؛ ولد بنابلس سنة 575ه-1179م, وأدرك 
الإجازة» رحل إلى بغداد أذ لتلقي العلم والتفقه بالمذهب الحنفي» وسمع من ابن كليرت ”و ا ر على 
الشيخ الموفق»وكان تام القامةء حسن الأخلاق والشكلء وولي خطابة كفر بطناء وأنشأً خطبا كثيرة 
وحدظ سكين دنه وروي عنه خلق كثير بمصر والشامء وتفرد بالكثير» وكف بصره في آخر عمره. 
توفي سنة 668ه12695م.أنظرء الصفديءالوافي بالوفياتءج 2»ص 383؛ الكتبيء فوات 
الوفيات»ج 1ءص 8281؛ الذهبي» العبر في خبر من غبرء ج3» ص319؛ابن كثيرء البداية والنهاية» 
ج13؛ ص275. 

(5) الصفدي» الوافي بالوفيات»ج 2» ص383؛ الكتبي» فوات الوفيات»ج1» ص8281 . 


101 


فالكثير من العلماء مارسوا النسخ كمصدر رزق يرتزقون منه وهو يندرج ضمن 
نشاطهم اليومي كعلماءء كما أنهم مارسوا وظائف وحرف متنوعة حسب قدراتهم 
وظروفهم لإدراكهم أنه لابد لأهل العلم من عمل يتكسبون منه» لينفققوا على أسرهم 


وليحافظوا على كرامتهم و علمهم. وقد مارس بعضهم التجارة فمن هؤلاء: الفقيه ابن 


قا والمحدث فخر الدين بن غا 


ومنهم من تكسبوا من مهنة الخياطة» كالمقرئ أبو العباس الدمشقي الذي جمع 


بين الخياطة والدلالة في الأسواق اء وجمع الفقيه أبو الخير E‏ ن لاال فن 


(1) هو الشيخ الأمين المرتضى المسند صفي الدين أبو بكر عبد العزيز بن أبي الفتح أحمد بن عمر بن 
سالم بن محمد بن باقا البغدادي السيبي نسبة إلى قرية السيب من قرى بغداد الأصل الحنبلي التاجر 
ولد سنة 555ه11595م؛ ثم رحل إلى مصرء وسمع من أبي زرعة المقدسي وجماعة من العلماءء 
وشهد عند القضاةء وكان تاليا لكتاب الله صدوقا جليلاء قرأ في الفقه على أبي الفتح بن المنيء و 
حدث عنه جمع من العلماء. توفي فجاءة سنة 630ه-1232م.أنظرءالذهبي؛ سير أعلام النبلاءءج 
22 ص 351»› 4352 ابن العمادء شذرات الذهب» ج25 ص 134. 

(2) هو علي بن أحمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن السعديء المقدسي الصالحيء المعمرء 
فخر الدين أبو الحسن» ابن الشيخ شمس الدين البخاري» الفقيه المحدث» ولد في آخر سنة 
6ه=1180م» كان فاضل» كريم النفس» كيس الأخلاق» حسن الوجه»ء قاض للحاجة» كر 
التعصب» محمود السيرة.»سمع بدمشق والقدس ومصر من كبار العلماء» وتفرد بالرواية عن جماعة 
منهم»؛ وصار محدث الإسلام وراويته» روى الحديث فوق ستين سنة وسمع منه الأئمة الحفاظ 
المتقدمون» وسمع كثيرا من الكتب الكبار والأجزاء . وکان الشيخ فخر الدين في أول أمره يتعاطى 
السفر للتجارة؛ فلما أسَن لزم بيته متوفرا على العبادة والرواية.توفى سنة 
0ه-1290م.أنظر»الذهبي» سير سير أعلام النبلاء» ج222 ص 323؛ ابن رجب» ذيل طبقات الحنابلة» 
ج22 ص 326» 327؛ ابن العماد» شذرات الذهب» ج25 ص 314. 

(3) هو أبو العباس أحمد بن أبي الخير سلامة بن إيراهيم الدمشقي الحداد الحنبلي ولد سنة 
9ه-1192م وكان أبوه إماما بحلقه الحنابلة فمات وهو صغير سمع سنة 600ه120354م» من 
الكندي وأجاز له خليل البرزالي وابن كليب والبوصيري وروى الكثير وكان خياطا ودلالا ثم قرر 
بالرباط الناصري وأضر بآخره وكان يحفظ القرآن توفي سنة 678ه-1279م.النعيمي»الدارس في 
تاریخ المدارس»ج2» ص 96؛ ابن العمادء شذرات الذهب» ج25 ص 9 

(4) هو مكي بن عمر بن نعمة بن يوسف بن عساكر بن عسكر بن شبيب بن صالح» الروبتي المقددمسي 
الأصل» المصري الفقيه الزاهد» أبو الخير بن أبي حفص : ولدفي شهر رمضان سنة 
8ه-1153م: بمصر »وسمع من والده أبي حفص» ومن ن أبي محمد بن بري النحوي» وجماعة 
كثيرة من أهل البلد والقادمين عليهاءواشتهر بمعرفة المذهب الحنبلي» وجمع مجاميع في الفقه وغيره» 
وانتفع به جماعة . وحدثء وكان امام بالمسجد المعروف به بمصرء وكان يبني ويأكل من كسب يده. 
توفي سنة 634ه-1236م: بمصر. ودفن إلى جانب والده الذهبي» تاريخ الإسلام»ج 46> ص222؛ 
ابن رجبء ذيل طبقات الحنابلة» ج1» ص 270» 271. 

(5) الذهبيء تاريخ الإسلامءج 46> ص222؛ ابن رجب» ذيل طبقات الحنابلةءج1» ص270ء 271 
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ونتيجة لجمعهم بين العلم والمالء وأجد من العلماء من امتلك ثروات طائلة وأصبح 
من الأغنياء من هؤلاء: أسرة بني المنجا الدمشقية» فالفقيه عثمان بن أسعد بن المنجا له 
قرو الف مع مسجحافة ب هقان لشن وساف شتفت عا کی کی اک 
المنجا صاحب الأموال استثمر أموالا كثيرة وأصبح من الأغنياء! “و الفقيه كي الدون :أو 


البركات بن المنجا جمع بين العلم والعمل a‏ 


ووجد من العلماء الأغنياء الذين بالغوا في التنعم بالدنيا من كثرة الأموال» منهم 
افر ف اغ و فن ن ك اا را عط كان ن عا ا 


(1) هو عثمان بن أسعد بن المنجا ابن أبي البركات الأجلء عز الدين أبو عمرو وأبو الفتحء التنوخيء 
الدمشقي» الحنبلي» واقف المدرسة الصدرية بدمشق . ولد بمصر وسمع من البوصيري وغيره وكان 
ذا مال وثروة كبيرة ومتنوعة . توفي سنة 1ه-1243م .أنظر» الصفدي» الوافي بالوفيات»ج 6< 
ص 334؛ ابن رجب» ذيل طبقات الحنابلة» ج21 ص 491؛ ابن العمادء شذرات الذهب» ج5,»ص 211» 
2 علال» الحركة العلمية الحنبليةء ص36. 

(2) هو صدر الدين» أبو الفتح أسعد بن عثمان بن أسعد بن المنجا . التتوخي الدمشقي ولد سنة 
8ه-1201م بدمشق» وسمع بها من حنبل» وحدث» وكان أحد المعدلين ذوي الأموال والثروة 
والصدقات. وولي نظر الجامع مدة. واستثمر له أموالاً كثيرة» واستجد في ولايته أمورا. وهو الذي 
استجد الدكاكين التي بسوق باب الزيادة بين العواميد من الجهتين وبنى في حائط الجامع القبلي 
حوانيت النحاسين وله آثار حسنة واوقف المدرسة الصدرية بدمشق. توفي سنة657ه-1258م: 
ودفن بالمدرسة الصدرية .أنظرءابن رجب» ذيل طبقات الحنابلة» ج1» ص 291؛ النعيمي»الدارس في 
تاریخ المدارس»ج2»ص94؛ ابن العمادء شذرات الذهب» ج6» ص175 . 

(3) المنجا بن عثمان بن أسعد بن المنجا بن بركات بن المؤمل التنوخيء المعري الأصلء الدمشقيء» 
الفقيه الأصوليء المفسر النحوي» زين الدين أبو البركات بن عز الدين أبي عمر بن القاضي وجيه 
الدين أبي المعالي » ولد سنة 631ه-1233م؛ كان عالما بفنون شتىء من الفقه» والأصلين» والنحو. 
وله يد في التفسير» ؛ ودرس وأفتى» وناظر وصنف» وانتهت إليه رئاسة المذهب الحنفي بالشام في 
وقته» ومن تصانيفه " شرح المقنع " في أربع مجلدات " وتفسير القرآن الكريم " وغير ذلك.وكان له 
في الجامع حلقة للاثبتغال والفتوى نحو ثلاثين سنةء متبرعاً لا يتناول على ذلك معلوماً لكان خن 
الأخلاق».كان معروفا بالذكاء» وصحة الذهن» وجودة المناظرة وطول النفس في البحث .واجتمع له 
العلم والدين» والمال والجاه وحسن الهيئة خوفي يوم الخمسيس رابع شعبان سنة 
5ه-1205م .وتوفيت معه زوجته» بجامع دمشق» ودفنا بتربة بيت المنجا بسفح قاسيون .رحمهما 
الله تعالى .أنظر »ابن رجب» ذيل طبقات الحنابلة» ج1» ص316 7/6 ابن كثيرء البداية والنهاية؛ 
ج13» ص 4335 النعيمي» » الدارس في تاريخ المدارس»ج 2 ص57؛ ابن العمادء شذرات الذهب»ج 
5> ص432 . 

) 4) هو علي بن إبراهيم بن نجا بن غنائم الأنصاري الدمشقيء الفقيه الواعظ المفسر زين الدين أبو 
الحسن بن رضي الدين أبي طاهرء المعروف بابن نجية نزيل مصرء ولد بدمشق سنة 
8ه-1114م: أيقن التفسير» وأحب الوعظ وغلب عليه, واشتغل به . كانت له مكانة عظيمة عند 
نور الدين محمود بن زنكيء فبعثه رسولا إلى بغداد سنة 564ه=1168م» وخلع عليه هناك أهبة 
سوداء» فكانت عنده يلبسها في الأعياد. وسمع هناك الحديثءواجتمع هناك بالشيخ عبد القادر الجيلاني 
وغيره من الأكابر» ووعظ بجامع المنصورء وكان ذا رأي صائب عند صلاح الدين الأيوبي وكان 
يسميه عمرو بن العاص» ويعمل برأيه. وكان صلاح الدين يكاتبهء ويحضر مجلسه هو وأولاده وكان 
له جاه عظيم» وحرمة زائدة» وكان زين الذين كريمًا وكان ابن نجية قد اقتنى أموالا عظيمة كان 
يعيش عيشا أطيب من عيش الملوك في الأطعمة والملابس ومع هذا مات فقيراء كفنه بعمض 
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من عيش الملوك في الأطعمة والملابس» وكان عنده في داره عشرون جارية للفراش»ء كل 
جارية تساوي ألف دينار وأما الأطعمة فكان يعمل في داره ما لا يعمل في دور الملوك 
والخلفاء وافتقر في أخر حياته وضاق صدره في آخر عمره من دين عليهء وأن الملك 
العزيز عثمان لما عرف ذلك أعطاه ما يزيد على أربعة آلاف دينار مصر يالك 


لا شك أن ما جمعه بعض العلماء المقربين من السلاطين والملوك وممن يسيرون 
في فلكهم من ثروات طائلة» انعكس سلباً على طلبة المدارس وصغار العلماء» حتى 
وجدت طائفة منهم لم تكن لها وظائف وحرف ترتزق منهاء لتفرغها للعلم والعبادة 
واعتمادها على طرق أخرى تطلب بها الرزق» كالإحسان كمورد للعيشء والتمسوا دوما 
الهبات من الأغنياء» وأجروا أنفسهم لأعمال التعازي آثر وفاة كل إنسان أو لأعمال 
الأفراح في مناسبات الختان» والزواج والرجوع من الحج وغير ذلك من المناسبات الدينية 
دات المحتز ا 


من هؤلاء العلماء الذين عانوا الفقر وقلة الدخل» عبد الرحمن بن الجوزيء لم يكن 
له عمل يتقوت منه لأن العلم شغله عن التكشي !"لوقي الإسلام تقي الدين بن تيمية 
(ت.728ه=1327م)» أمضى حياته في الاشتغال بالعلم والعبادات» ولم تكن له وظيفة 
يتكسب منها وليس له من الدنيا إلا الضروريات» يُوفرها له أخوه لأمه أبو القاسم بن تيمية 
فو 


أصحابه .توفي سنة599ه-202 1م.بالقاهرة .أنظر» أبو شامة الروضتين» ج2»ص 33 لين 
كثيرءالبداية والنهاية»)ج 3ص 43؛ ابن رجب ذیل طبقات الحنابلةءج1ء ص180۰178 لين 
العمادء شذرات الذهب» ج25 ص 224. 

(1)أبوشامةءالروضتين»ج2»ص33ء32؛ابن كثير »البدايتو النهايةءج13»ص43؛ ابن رجب» ذيل طبقات 
الحنابلةءج1ء صض179۰180۰178 . 

(2) زعرورءالحياة الاجتماعية في بلاد الشام في العصرين الأيوبي والمملوكيء ص134 . 

(3) ابن الجوزي» صيد الخاطر» ص48؛ علال» الحركة العلمية الحنبلية» ص95. 

(4) هو عبد الله بن عبد الحليم بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الخضر بن محمد بن تيمية الحراني 
الحنبلي أخو الشيخ تقي الدين »عالم عظيم ولد سنة 666ه-1267م: بحران» ومناقبه جمة وعلومه 
كثيرة» بارع في فنون عديدة من الفقه والنحو والأصول حسن العبارة قوي في دينه مليح البحث 
صحيح الذهن مستحضر لتراجم السلف عالم بالتواريخ ملازم لأنواع الخير وتعليم العلم عارف 
بالحساب زاهد شريف النفس قانع بالقليل شجاع مقدام مجاهدء كثير الصدقات والإيثار بالذهب والفضة 
في حطيره وسفره مع فقرزه وقلة دات يدمروكان رفيقه في 'المحمل في الحخ يفلثن ررحله فاد يجا فيه 
شيئا ثم يراه يتصدق بذهب كثير جدا وهذا أمر مشهور معروف عنه وحج مرات متعددة . توفي سنة 
7هتد/131م: بد مشق .أنظر» ابن الوردي» تاريخ ج22 ص712 2؛ ابن العمادء شذرات الذهب»ج 
6»> ص7675 . 
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كلك ال اكا ار ن صد ااك ع اعتزل عد وخلا بنفسه للعبادة: 

وكان يأكل من مزروعات تصله من بلدة و / إلى د مشق والمفسر الصوفي إبراهيم 

بن اخ ار yy‏ کل الک .مادا 
5 (4()3) 

للخشوع والانقطاع : 


ونظراً لأهمية المال للمشتغلين بالعلم» فقد نصحهم عبد الرحمن بن الجوزي 
بالقناعة باليسير و قلة النفقة» و تقليل أفراد الأسرة ومزاولة عمل ما كالنسخ بالأجرة وحث 
من له مال منهم» على الاجتهاد في تنميته وحفظه؛ وهذا أفضل من التشاغل بفضول العلم 
فما بقي من يؤثر ولا من يقرضء فالناس قد صاروا عبيداً للمال» ونصح طالب العله" 
بالاجتهاد في جمع المال للغنى عن الناس فإنه يجمع لك دينك... ولا يداري ظالماء ولا 
يداهن جاهلاء وأن لم يفعل ذلك و لم يقنع باليسير أفسد دينه بمخالطته للسلاطين 


DJ 
والمو ا(5‎ 


(1) هو ضياء الدين أبو إبراهيم محاسن بن عبد الملك بن علي بن نجا التنوخي الحموي ثم الصالحي تفقه 

على يد الشيخ موفق الدين حتى برع وكان عارفا بالمذاهب» زاهدا ما نافس في منصب قط ولا دنيا 

3 أكل من وقف بل كان يتفوت من مزروعات تزرع له بحوران وما آذى مسلما قط ولا دخل 

حماما ولا تنعم في ملبس ولا مأكل ولا زاد على ثوب وعمامة في طول عمره وكان على خير كثير. 
توفي سنة 3ه- 1245م بدمشق . ابن العماد.شذرات الذهب»ج 5 ص 2223 224. 

(2) حوران» كورة واسعة من أعمال دمشق. ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج2»ص317. 

)3 هو إيراهيم بن أحمد بن محمد بن معالي بن محمد بن عبد الكريم الرقي» الزاهد العالم؛ القدوة 
الرباني» أبو إسحاق» ولد سنة 6ه-1248م »بالرقة» اعتني بتفسير القرآن» وبالفقه» وفي علم 
الطب» وشارك في علوم الإسلام؛ فبرع في التذكير. وله المواعظ المحركة إلى الله؛ وكان إماما 
زاهداء عارفا قدوة» قانعا باليسير في المطعم والملبس.وله التصانيف الكثيرة في الوعظ والطريق إلى 
الله تعالى منها " أحاسن المحاسن " في الوعظ. اختصره من صفوة الصفوة. قاله في " كشف الظنون 
الحنابلة» ج1 »ص322 323 ¢ ابن العمادء شذرات الذهب»ج6 ص8۰7 . 

)4( ابن رجب» ذيل طبقات الحنابلةء ج1»ص322» 323 ؛ ابن العمادء شذرات الذهب»ج6 ص8۰7 . 

(5):ضبيد الخاطن» صن 5279:92, 


105 


الفصل الثالث : 
دور المعطدهاء ني مسحاريحة المقصحان فصي 
المج مجع . 
المبحث الآول: دور العلماء الدعوي والتربوي. 


المبحث التاني: دور العلماء الرسمي من خلال إدارة شوو ن 
الدولة. 
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المبحث الأول: 
دور السعطعهماء الح عدوي والحتعريحوي 
© مجالس الوعظ والإرشاد. 
© إنشاء المدارس وتأليف الكتب. 


* الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
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الحمد الله القائل :نتم خير أَمَة أخرجت للناس تأمُرُون بِالْمَعْرُوف وتَنْهَونَ عَن 
الفكر. ومون با فلمك الى جل رة هدد اة ورتير ها وقوانيها 
وكيانهاء وخلودها واستمراريتها منوطا بقيامها بالحق والدعوة إليه ونشره له واستمرار 
حراسته» والدفاع عنه حيث لم يرض الله لها وهي أمة الرسالة الخاتمة ‏ أن تكون 
صالحة بذاتها بل لا بد أن تكون صالحة بذاتها مصلحة لغيرهاء مضحية في سبيل تمكين 
الكّق:«مضارغة للباطله :تق كدق :ضيف 'الكيرية+:والقديز والفضيل إن القدافع بين 
الخير والشرء والمعروف والمنكر من سنن الله الاجتماعية في الخلق قال لله تعالى ؟كذلك 
يضرب لل ف وَالْبَاظِلَ اما الزَيد يذهب حا كك ما ينفع الاس کت فِي 
رفن :ران ضا ورا دف الله د كه تكن لباك عراف ره 
وَصلَوَات وَسَسَاجِدُ يُذْكَرُ فيهًا امم ند الله کن 1( 


لقد نهض علماء وفقهاء مصر والشام لتحمل هذه الأمانة العظيمة» بعدما تفشت 
ظواهر عديدة ومتعددة» من شيوع للمنكراتء والفساد الأخلاقيء والانحرافات العقائديةء 
وغير ذلك من المفاسد والتي ذكرنها في الفصل الأولء والتي أصابت أغلب فئات المجتمع 
من حكام ومحكومين فهم يعلمون أنهم مطالبون ببذل قصارى جهدهم لوصف الدواء 
الناجع لهذه الأمراضء وهذا مما ائتمنهم الله تعالى عليه ليكونوا ورثة الأنبياء. فهذه مهمة 
ترمي بثقل المسؤولية الهائلة على أعناق العلماء والفقهاء. 


مجالس الوعظ والإرشاد: 


وكان أول الطرق التي اتبعها العلماء وهي من أيسر الطرق لمخاطبة العامة 
وبشكل مباشر في عقد مجالس الوعظ التي بدأ بها العلماء كخطوة لإعادة الناس الضالين 
إلى هداهم وكانت مجالس الوعظ أشبه بمدارس شعبية» تحملت عبء تثقيف العامة» ومن 
أبرز تلك المجالس التي كان يعقدها عبد الرحمن بن الجوزي (ت.597ه=1200م) 
والتي حضر بعض منها الرحالة ابن جبير (ت .580ه= 1148م)ءبقوله: "وشاهدنا مجلسا 
ثانياً له بكره يوم الخميس بباب بدر في ساحة قصر الخليقة» ومناظرة مشرفة عليه وقد 


(1) سورة آل عمرانءآية» 110. 
)2( سور ة الرعد» آية 17. 
)3 سورة الحج, آية, 40. 
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خن ان لوزي زرل امه لمعه من كك لطر ا ا 
والشرفات ]الخليفة وكذلك والدته ومن حضر من الحريم» وقد بسط بالحصر؛ وجلوس ابن 
الجوزي بهذا الموضع كل يوم خميس. فبكرنا لمشاهدته» وقد تسطر قراء القرآن أمامه 
على كراسي موضوعة:. فابتدروا بالقراءة على الترتيب ... وشرع ابن الجوزي في 
الوعظ بديهة لا روية( أي ارتجالاً لا إعداداً) ويصل كلامه في ذلك بالآيات التي كان 
فرزاقا القراء فين NN OAR A‏ شريو نان A E‏ 
وتطارح الناس عليه بذنوبهم معترفين وكثر الوله والذهول... وقد نزل عن المنبر متغفرا 
بالتراب» فياله من مشهد ما أهول مرآه وما أسعد من رآه وما كنا نحسب أن متكلماً في 
اا ع ن و ا 


وقد كانت مجالس الوعظ تشد الناس إليها وتستولي على ألبابهم» فقد علق ابن 
رجب على مجالس الوعظ التي كان يعقدها ابن الجوزي بقوله؟ أن مجالسه الوعظية لم 
يكن لها نظيرء ولم يسمع بمثلها. وكانت عظيمة النفع» يتذكر بها الغافلون» ويتعلم منها 
Ey E e E NES ONE‏ 
ألف وأسلم على يديه عشرة اى وواد 

ومن مجالس الوعظ المعروفة في تلك الحقبة التي كان يعقدها سبط بن 
الجوزي(ت .654ه= 1256م)ء والتي كانت " ترق له القلوب» وتذرف لسماع كلامه 
العيون وكان يحضر مجالسه الصلحاء والعلماء والملوك والأمراء والوزراء ولا يخلو 
مجلس من مجالسه من أناس يتوبون» وفي مجالسه يُسلم أهل الذمةء فكان الناس يبيتون في 
مسجد دمشق لسماع وعظه» ويتذاكرون ذلك في أعمالهم"ء وقد قيل للشيخ سبط بن 
الجوزي: " صلاح الذين يوسف فتح الساحل»ء واظهر الإسلام: وأنت يوسف أحييت المثنة 


بالشام.. وقمعت البدعة» وهذه البلاد E‏ و ا وفي سنة 


) رحلة» ص83 . 

) ذيل طبقات الحنابلة»ج1»ص167. 

) أبو شامة» الذيل على الروضتين» ص21. 

) الكتبي» فوات الوفيات» ج4» ص351؛ اليونيني» ذيل مرأة الزمان»ج1» ص15؛ السبكي» طبقات 
الشافعية الكبرى» ج8» ص239؛ ابن كثير»› البداية والنهاية» ج13» ص226. 

)5 ابن رجب» ديل طبقات الحنابلة» ج1“ ص 224؛ الذهبي» تاريخ الإسلام» ج 44» ص190 . 


1) 
2) 
3) 
4) 
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(603هت1206م) جلس سبط بن الجوزي للوعظ في الجامع بدمشق ويقال إنه في ذلك 
)01 


اليوم تاب على يديه ما يزيد على خمسمائة شاب . 

فكانت مجالس سبط بن الجوزي مؤثرة في نفوس السامعين» "حتى أنه كان يتكلم 
في المجلس الكلمات اليسيرة المعدودة أو ينشد البيت الواحد من الشعر فيحصل لأهل 
المجلس من الخشو ع والاضطراب والبكاء ما لا مزيد عليه فيقتصر على ذلك القدر اليسير 
وينزل فكانت مجالسه نزهة القلوب وال كه 

وهناك الكثير من نماذج مجالس الوعظ والإرشاد لعدد من الشيوخ أمثالء أبو 
النجيب اوو الذي عقد له مجالس في بيت المقدس ودمشق وغيرها ورجع 
0 و ی 00 ل اك 0 ل 0 
الرازي(ت.606ه- 1209م).؛ وكانت له يد طولى في الوعظ بلسان العربي والفارسي 
وكان يلحقه الوجد في حال الوعظ ويكثر البكاء» ورجع بسببه خلق كثير إلى مذهب السنة 


وقد مدحه الشاعر ابن عنين : 

ماتت به بدع تمادى عمرها..... دهرا وكاد ظلامها لا ينجلي 
وعلا به الإسلام أرفع هضبة..... ورسا سواه في الحضيض الأسفل 
غلط امرؤ بأبي علي قاسه..... هيهات قصر عن هده أبو على 
لو أن رسطاليس يسمع لفظة..... من لفظه لعرته هزة أفكل 


ولحار بطليموس لو لاقاه من n‏ برهانه في كل شكل مشكل 


)1( اليونيني» ذيل مرآة الزمان»ج1» ص15 . 

)2( اليونيني» ذيل مرآة الزمان»ج2» ص16 . 

(7) هو عبد القاهر بن عبد الله بن محمد بن عمويه» الصوفى القدوة» الواعظ العارف الفقيه الشافعى» أحد 
الأعلام» من مواليد سهرورد قدم بغداد وهو شاب» سمع بها الحديث» واشتغل بدراسة الفقه بالمدرسة 
النظامية» سلك طريق الصوفية» كان إماما في الشافعية وعلما في الصوفية»» واشتغل بالوعظ والتذكير 
والدعاء» سكن رباطه جماعة من أصحابه الصالحين» وصار هذا الزباط ملاذا يعتصم به الخائف من 
الخليفة فما دونه» ثم ندب إلى التدريس بالمدرسة النظامية توفى» سنة 563ه-1167م. للمزيد عن 
ترجمته» انظرءبن خلكان» وفيات الأعيان»ج3» ص204؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج10» 
ص10 ؛ الذهبيء العبر في خبر من غبر» ج3» ص40؛ابن كثير» البداية والنهاية» ج12» ص 254. 

(4) ابن خلكانء وفيات الأعيان» ج3» ص203ء 204؛ الصفديء الوافي بالوفيات» ج6ء» ص 211. 
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ولو أنهم جمعوا لديه تيقنوا..... أن شعنت انم ا 


لم تقتصر مجالس الوعظ والإرشاد التي كان يعقدها العلماء والفقهاء على اتعاظ 
و ركا عامة ,الذائن“كل شم السلاظين: و الملوك: ققد أنقة: ال اغظ أا كتانق المتفهن 
بن أبن تكن الواديظ !7 ركان رمن ان اکان ونع الوح لذن ی ر 
يقبل من أحد شيئاء وكان يجتمع في مجلس وعظه الألوف من الناس أنشد لنور الدين أبياتا 
تتضمن ما هو متلبس به في ملكه؛ وفيها تخويف وتحذير شديد له: 


مثشل وقوفك أيها المغرور..... يوم القيامة والسماء تمور 
إن اقلت نور الدين راخت مشلا ..... فأحذر بأن تبقي ومالك نور 
أنهيت عن شرب الخمور وأنت من..... كأس المظالم طائش مخمور 
ماذا تقول إذا تفلت إلى الندلن,..ىفنوذا وجساءك مگ ونگشیر 


ذا تقول وتف رقف رها وا والحساتف عي 


فلما سمع نور الدين هذه الأبيات بكى بكاء شديداء و امز بوضع المكوس والضرائب في 
سائر البلاداة. 


وكذلك وعظ بل وعاتب القاضي الفاضل(ت .596ه=1199م)ء السلطان صلاح 
الدين عندما طال حصار الصليبيين لمدينة E‏ سنة(586ه- 1190م)ء إذ أرجع 
القاضي الفاضل "سبب هذا التطويل في الحصار كثرة الذنوب» وارتكاب المحارم بين 
الناس» فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته» ولا يفرج الشدائد إلا بالرجوع إليه» وامتثال 
أمرهء فكيف لا يطول الحصار والمعاصي في كل مكان فاشية» وقد صعد إلى الله منها ما 


(1) ابن خلكان» وفيات الأعيان»ج 4» ص 249؛ السبكيء طبقات الشافعية الكبرىءج 8» ص44:45:46. 
(2) هو الواعظ أبو عثمان بن أبي محمد الواسطيء كان من الصالحين الكبار كان يجتمع في مجلس وعظه 
الآلاف من الناس » توفي سنة 570ه-1174م. ابن كثيرء البداية والنهاية» ج12 » ص347. 

(3) أبو شامة» الروضتين»ءج 1»ص15؛ ابن كثيرء البداية والنهاية»ءج 12»ص347: 348. 

(4) عكاء وتكتب عكاء أو عكة» وهي من مدن الساحل الفلسطيني» وتبعد عن قيسارية مسافة ستة 
وثلاثون ميلاء انظرء المقدسيء؛ أحسن التقاسيم» ص162ء163؛ الإدريسي» نزهة المشتاق ص2»365 
ابن جبير» رحلة»› ص212؛ ياقوت الحموي »معجم البلدان» ج4» ص 143؛ ابن بطوطة› رحلة»› ج21 
ص81 . 
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يتوقع بعده الاستعاذة منه....ولو صدقنا لعجل الله لنا عواقب صدقناء ولو أطعناه لما عاقبنا 
بعدوناء ولو فعلنا ما نقدر عليه من أمره لفعل لنا ما لا نقدر عليه إلا به» فلا يختصم أحد 
إلا نفسه وعمله؛ ولا يرج إلا ربه ولا يغتر بكثرة العساكر والأعوان» ولا فلان الذي يعتمد 
عليه أن يقاتل ولا فلان» فكل هذه مشاغل عن الله ليس النصر بهاء وإنما النصر من عند 
الله ولا نأمل أن يكلنا الله إليهاء والنصر به واللطف منه؛ ونستغفر الله تعالى من ذنوبنا 
فلولا أنها تسد طريق دعائنا لكان جواب دعائنا قد نزل» وفيض دموع الخاشعين قد غسل 
ركو قي E E‏ لخو تاتقي القصباء تارق واللقدة !"كنا تكد مذ 
الذهاب لأداء فريضة الحج سنة(588ه-1192م)» خوفا على البلاد من استيلاء الفرنج 
عليهاء ومن كثرة المظالم بهاء وفساد الناس والعسكر وقلة نصحهم وأن النظر في أحوال 
المسلمين خير من هذاء والعدو مخيم بعد بالشام» وأنت تعلم أنهم يهادنون ليتقووا ويكثروا 
ثم يمكروا ويغدروا فسمع السلطان منه وشكر نصحه وترك ما عزم E‏ 


ووعظ الفقيه كرة المجد إسماعيل الو ا سنة(656ه=1257م)ء أشاء 
خطبته في المسجد السلطان الظاهر بيبرس(ت.676ه=1277م)ء فخاطبه: "أيها 
السلطان إنك لن تدعى يوم القيامة بأيها السلطان لكن تدعى باسمك وكل منهم يومئذ يسأل 
عن نفسه إلا أنت فأنك تسأل عن رعاياك فاجعل كبيرهم أبا وأوسطهم أخا وصغيرهم 
ولد 

ولم تقتصر مجالس الوعظ على الرجال فقطء في تلك الحقبة التاريخية» بل كان 
للنساء مجالس وعظ تعقد خصيصاً لهن» يقوم فيها واعظات كن على درجة كبيرة من 
العلم والاقتدار. ومنهن المحدثة والفقيهة أمنة بنت أبي عمر بن قدامة المقدسية 
(ت .631 ه=1233م)ء حفظت القران الكريم» ولقنته للنساء في دير الحنابلة بصالحية 


5 ٠. : 000000 1 م١‎ 


أبو شامة» الروضتينءج 1»ص75؛ ابن كثيرء البداية والنهاية ج12 ص426. 


ابن الوردي» تاریخ»› ج 2. ص 215. 
الذهبي» تاريخ الإسلام» ج46 ص56. 
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وكذا الفقيهة العالمة» أمة اللطيف بنت ناصح عبد الرحمن بن الحنبلي الدمشقية 
(ت .653ه=1255م)ء كانت عالمة ثرية» أنشأت مدرسة للحنابلة بدمشق»ء وهي التي 
أشارت على ربيعة خات د( 


ببناء مدرسة للحنابلة بصالحية دمشق» ويروى أنها كانت 


والواعظة أسماء بنت الفخر إبراهيم بن عرصة(ت .708 هد 1308م)ء التي كانت 
ا ف ارت رن ادي ركنت تجرد ها ا ف اى ا را 
المقرئة الواعظة أم زينب فاطمة بنت عباس (ت.714هت 1314م)؛: فقد أقرأت النساء 
القران الكريم وحفظت أكثر كتاب المغني للموفق بن قدامة» وحضرت مجالس الشيخ تفي 
الدين بن تيمية واستفادت منه كثيراء وكان هو يثني عليهاء ويصفها بالفضل والعلم وقد انتفع 
بها نساء أهل دمشق لصدقها في وعظها وقناعتهاء وعندما تحولت إلى القاهرة حصل بها 
لتق رارم فرت" 


وكذا ست الوزراء وزيرةبنت عمر بن أسعد بن المنجا 
الدمشقية(ت .716ه=1316م) روت صحيح البخاري ومسند الشافعي عدة مرات بدمشق 
ومصرء وحدثت بدمشق ومصر وكانت طويلة النفس على سماع الحديك ا" 
بنت الكمال احمد بن عبد الرحيم المقدسية(ت.740ه13395م) سمعت كثيراً من الحديث 


¢ والمحدثة زينب 


(1)هي ربيعة خاتون بنت نجم الدين أيوب بن شادي ولدت سنة 561ه=1165م» وهي أخت الناصر 
صلاح الدين» الملك العادل» كانت فاضلة تقية. تزوجت أولا بالأمير سعد الدين مسعود بن الأمير 
معين الدين أنرء فلما مات تزوجت بالملك المظفر صاحب إربل فبقيت بإربل دهرا معه. فلما مات 
قدمت إلى دمشق. وخدمتها العالمة أمة اللطيف بنت الناصح بن الحنبلي. فأحبتها وحصل لها من 
جهتها أموال عظيمة وأشارت عليها ببناء المدرسة بسفح قاسيون. فبنتها ووقفها على الناصح 
والحنابلة. وتوفيت بدمشق سنة 643ه=1245م» في دار العقيقي التي صيرت المدرسة الظاهرية 
ودفنت بمدرستها تحت القبو.الذهبي» تاريخ الإسلام» ج47» ص162؛ الصفديء الوافي بالوفيات» 
ج4» ص449؛ النعيمي» الدارس في تاريخ المدارس»ء ج1ء» ص391؛ الزركلي» الأعلام»ج3» ص16 . 
الذهبيءتاريخ الإسلام»ء ج48» ص145؛ ابن كثير› البداية والنهاية» ج13» ص199 . 

ابن حجرء الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنةء ج1» ص120 . 

ابن كثير» البداية والنهايةء ج14» 2 ابن العمادء شذرات الذهب» ج26 ص33 

الذهبي.سير أعلام النبلاء» ج23» ص80؛ ابن كثيرء البداية والنهايةءج14» ص90؛ابن رجب ذيل 
طبقات الحنابلةءج2» ص226؛ ابن حجرء الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنةء ج2 ص263؛ ابن 
العماد» شذرات الذهب» ج26 ص 39. 


(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
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وروت كتبا لكبار الشيوخ و تفردت بقدر من الأجزاء والإجازات» وتكاثر عليها طلبة العلم 
Î 3 3‏ 3 )1( 
والحديث» وقرؤوا عليها أكثر النهار . 


إنشاء المدارس وتأليف الكتب: 


كان لإنشاء المدارس في تلك الحقبة التاريخية الأثر الكبير في التربية الإسلاميةء 
التي انطلق منها العلماء والفقهاء لنشر الفضيلة ومحاربة الرذيلة وإعداد الأجيال المسلمةء 
حيث يعود انتشار هذه المدارس في مصر وبلاد الشام إلى عهد السلطان السلجوقي نظام 
الملك(ت .485ه=1092م)ء فقد اعتبره ابن خلكان وتاج الدين السبكي» بأنه أول من بنى 
مدرسة في الإسلام» و"أول من قدر المعاليم للطلبة فإنه لم يتضح لي هل كانت المدارس 
فلم ونان E E E E‏ 
أنشئت على أسس مذهبية إلا أنها أدت دورها الدعوي والإرشادي والقيادي على مدار 
العصور» وخرجت العلماء والفقهاء والقادة العسكريين والسياسيين الذين كان لهم الدور 
البارز في قيادة الأمة» عندما احتلوا مواقعهم في مؤسسات السياسة والجيش والتربية 
والاجتماع والاقتصاد» وبرزت آثار سياساتهم وممارساتهم في مجابهة المشكلات 
والتحديات التي برزت على مسرح الحياة الإسلامية في الداخل» وفي مواجهة الأخطار 
E TN‏ 

وكانت مؤسسات هذا التعليم تنقسم إلى قسمين: الأول: المدارس ودور القرآن 
والحديثت ووظيفتها الرئيسية إخراج جيل جديد من الناشئة الذين تصفو عقيدتهم وتعلو 
مقدرتهم العقلية والنفسية إلى المرتبة التي يجب أن يحتلها المسلم. أما القسم الثاني: هو 
المساجد حيث أقيم في مدينة دمشق وحدها في عصر الحروب الصليبية» ما يزيد على 
الازورق ا ا ارخ وحن انون القن محفرةة :ويف ار 


شامة هذا الاهتمام بقوله: " نحن ما أردنا ببناء المدارس إلا نشر العلم ودحض البدع من 


)1( الذهبي» سير أعلام النبلاء ج223 ص 153؛ ابن رجبء ذيل طبقات الحنابلة» ج22 ص165؛ ابن 
العماد» شذرات الذهب» ج26 ص125 . 

(2) وفيات الأعيان» ج2؛» ص 129؛ طبقات الشافعية الكبرىءج 4؛ ص178 . 

)3( الكيلاني» هكذا ظهر جيل صلاح الدين» ص57»: 251. 

(4) بدوي» الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام» ص60؛الكيلاني» هكذا ظهر جيل 
صلاح الدين» ص257 258. 
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هد اة و امان اال واستين التشاط الي والتريؤي. ينتشن ويتقق بإشزاك 
الدولة الزنكية حتى بدل البنية القديمة لبلاد الشام وللجيل الذي نشأ فيهاء وأحل محل ذلك 
كله طابعاً إسلامياً تجلت خلاله الروح الإسلامية لدى طبقات المجتمع وأفراده ووجهت 
نشاطهم في جميع ميادين الحياة القائمة/2 , 


ولق تيفك نمق AlN‏ ناهر RAE‏ بض لعفا 
والمزارعين والتجار وفي تهذيب الأخلاق والقيم وبث روح الجهاد والقتال» وتصفية 
ال بن او و وشادك انف ا و ا 


وأصحابه من الشيوخ المعاصر ا 


وكانت المدرسة في أغلب الأحيان تسمى باسم منشئهاء وقلما تعرف باسم مدرسها 
أو مكان وجودهاء وكان بانيها يقف عليها من الأوقاف ما يكفي للإنفاق على مدرسيها 
NANE NS EDE gE EE‏ 
هؤلاء العلماء الأجلاء كانت لديهم إمكانات مادية كبيرة ساعدتهم أحيانا في تأسيس مدرسة 
رک لف ل ا رون و ع ا و ن فا ا 


(1) الروضتين»ج1»ص17. 

(2) الكيلاني» هكذا ظهر جيل صلاح الدين» ص260. 

(3) هو الشيخ عبد القادر بن أبي صالح موسى جنكي دوست بن عبد الله بن يحيى الجيلني» الزاهدء شيخ 
العصر وقدوة العارفين» ولد سنة 470ه>1077م, في جيلان وتقع جنوب بحر قزوين ويقال لها 
أيضا كيلان» ويتصل نسبه من جهة والده بالحسن بن علي بن أبي طالب صاحب المدرسة القدرية» 
توفي سنة 561 هت 1165م اللمزيد عن ترجمته؛ انظرء الذهبي» العبر في خبر من غبرءج3.» ص36 

اليافعي» مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان» ج3» ص266 ؛ابن رجبء ذيل 
طبقات الحنابلة» ج1» ص298. 

(4) الكيلاني» هكذا ظهر جيل صلاح الدين» ص 259. 

(5) بدوي» الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام» ص75. 

(6) أبو شامة»ء الذيل على الروضتينء ص71؛ السبكي» طبقات الشافعية الكبرى»ج6» ص265؛ عدوان» 

دور العلماءء ص56. 

(7) هو الشيخ الزاهد محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة» أخو العلامة موفق الدين» ولد بجماعيل» وهاجر 
إلى دمشق» بسبب احتلال فلسطين من قبل الصليبيين» كتب الكثير بخطهء وحفظ القرآن والفقه والحديث» 
وكان إماماً فاضلاً عابداً قانتًء كثير النفع لخلق اللهء توفي سنة 607ه-1210م. للمزيد عن ترجمته: 
انظر » الذهبي» العبرء ج 3» ص147 ؛ اليافعي» مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث 
الزمان» ج4 »ص 13. 
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ومنهم من شارك في بناء المساجد والبيمارستانات والأبراج والخانات والأربطة يجعلونها 


ولا ريب أننا لا نستطيع أن نذكر أسماء المدارس التي أنشئت في مصر والشامء 
لأن المجال لا يتسع لذكر هذه المدارس؛ ولكن ما يهمنا في هذا المقام ما أثمرت عنه هذه 
المدارس في تخريج جيل من القادة الأتقياء الورعين الذين قادوا الأمة بكل إخلاص وإيمان 
بالله» أمثال نور الدين محمود زنكيء وصلاح الدين الأيوبي» والقائد المظفر قطز 
والظاهر بيبرس» وكان بجانب هؤ لاء القادة مستشارين ومعاونين لهم من العلماء والفقهاء 
أمثال عبد الله بن أبي عصرون» والقاضي الفاضل» وعيسى الهكاري وغيرهم» والذين 
أخرجوا الأمة من الظلمات إلى النورء ومن الذل إلى العزة. وللإطلاع على أسماء 
المدارس التي أنشئت في تلك الحقبة في مصر وبلاد الشام يتطلب ذلك الرجوع إلى كتاب 
الدارس في تاريخ المدارس» للنعيمي» والمواعظ والاعتبار للمقريزي حيث خصص فصل 
عن تاريخ إنشاء المدارس في مصر. 


وبجانب مجالس الوعظ الإرشاد» وتشييد المدارس التي كانت منارة لإنارة الطريق 
إلى الله؛ وضع العلماء مؤلفاتهم ليكتمل الدور الدعوي لهم في إصلاح المجتمع من الفساد 
والانحرافات العقائدية والفكرية» فوضعوا مؤلفات مختلفة الموضوعات والأهداف: حتي 
تكون منارة يهتدي بها العامة والخاصة نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر: فقد ألف 
حجة الإسلام أبو حامد الغزالي(ت.505ه- 1111م) الكثير من المؤلفات ومن أبرزها 
(إحياء علوم الدين) والذي شخص فيه كل أمراض المجتمع» ووضع فيه العلاج لكل هذه 
المفاسد» وكذلك وضع فيه مناهج جديدة للتربية والتعليم» وانتقد العلماء بمواقفهم ومداهنتهم 
لأولي الأمر ونهاهم عن ذلك وكذلك مؤلفه (المنقذ من الضلال)ء وجاء فيه بالرد على أهل 
البدع والأهواء والزنادقة والملحدين ومؤلف أخر خصصه للرد على الباطنية» سماه 
(المستظهري أو فضائح الباطنية)» وتصدى للفلاسفة في كتاب سماه (تهافت الفلاسفة)ء 


)1( ابن الأثير» التاريخ الباهرء ص17؛ عدوان» دور العلماء في إصلاح المجتمع زمن الحروب 
الخ ش36 
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الواقع أنه يصعب الإحاطة بالآثار التي أحدثها الغزالي» فهي متعددة شملت مختلف الحياة 


العلمية والاجكعيواطا, 


ووضع العالم والمؤرخ عبد الرحمن بن الجوزي(ت.597ه-1200م).؛ الكثير 
من المؤلفات والتي كان لها الأثر الكبير في نفوس وسلوك كل طبقات المجتمع» فمن أشهر 
مؤلفاته (صيد الخاطر)ء و(تلبيس إيليس)ء و(التذكرة في الوعظ وذم الهوى)ء و(لفتة الكبد 
إلى نصيحة الولد)ء و(المنتظم في تاريخ الملوك والأمم)ء و(تاريخ بيت المقدس)» وغيرها. 
وجميعها كانت تهدف إلى التوعية والإرشادء وإن كان منها ما يغلب عليه علم التاريخ 
مثل(المنتظم في تاريخ الملوك والأمم)» و(تاريخ بيت انش 


کا ع اة و اک رق لفق مھا لے ای ف ا 
القدسي) وهو تسجيل تاريخي منتظم للنشاط الحربي الذي قام به صلاح الدين وفترة جهاده 
ضد الصليبيين وكتاب (البرق الشامي)ء وفيه بين التحاقه بالسلطان نور الدين وبعده 


بالسلطان صلاح الدين» وله كتاب (خريدة القصر وجريدة العد 4 


(1) ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج4» ص216؛ الذهبي» تاريخ الإسلام؛ ج35» ص115؛ الصفدي 
»الوافي بالوفيات» ج1» ص 119؛ السبكي» طبقات الشافعية الكبر ى»ج6» ص 161؛ الكيلاني» هكذا 
ظهر جيل صلاح الدين» ص172 . 

(2) الصفدي الوافي بالوفيات»ج6: ص81؛ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج8» ص231ء 232؛ ابن رجب» 
ذيل طبقات الحنابلة» ج21 ص 399؛ ابن العماد» شذرات الذهب» ج2» ص 143. 

(3) هو أبو عبد الله محمد بن صفي الدين أبو الفرج محمد بن نفيس الدين أو الرجاء حامد بن محمد بن 
عبد الله بن علي بن محمود بن هبة الله القرشي الأصفهاني. ولد بأصبهان سنة 519ه-1125م» 
ونشأ بها ثم قدم إلى بغداد في حداثته فأقام بها مدة وانتظم فيها في سلك المدرسة النظامية؛ وكان 
العماد فقيها شافعياء تفقه على يد الشيخ أبي منصور سعيد بن محمد بن الوزان» ترحل بين اصبهان 
وبغداد مرات عديدة»؛ وتقلد عدة مناصب عندما انتقل إلى دمشق سنة 562ه->1166م ونزل عند 
القاضي كمال الدين محمد بن الشهرزوريء وعلت منزلته عند نور الدين محمود فرتبه في ديوان 
الإنشاء سنة 563ه-1167م وكذلك علت مكانته عند صلاح الدين » وبعد وفاة صلاح الدين لزم 
بيته وأقبل على الاشتغال بالتصانيف حتى وفاته سنة 597ه=1200م. ومن مصنفاته كتاب" خريدة 
القصر وجريدة العصر" وكتاب" البرق الشامي" وكتاب" الفتح القسي في الفتح القدسي" وكتاب" السيل 
على الذيل" وكتاب "نصرة الفترة وعصره الفطرة في أخبار الدولة السلجوقية" وله ديوان رسائل 
وديوان شعر. أنظر ترجمته؛ ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج5» ص147 -153؛ ياقوت الحموي» 
معجم الأدباءء ج18» ص11؛ أبو شامة» الذيل على الروضتين» ص27؛ ابن كثيرء البداية والنهاية» 
ج13» ص 233 4ابن العمادء شذرات الذهب» ج4 ص332 . 

)4( حاجي خليفة» كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» ج26 ص 105 . 
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أما الشيخ عبد القادر الجيلاني(ت.561ه=1165م) فققد كان مدرسة في 
الإصلاح الاجتماعي أسوة بما قام به الإمام أبو حامد الغزالي» فقد كانت المدرسة القادرية 
في بغداد والتي كان يترأسها الشيخ عبد القادر تستقبل أبناء النازحين الذين فروا من وجه 
الاحتلال الصليبي» ثم يقوم الشيخ بإعدادهم ثم إعادتهم إلى مناطق المواجهة الدائرة تحت 
القيادة الزنكية» وقد تخرج على يديه عدد كبير من الطلاب نبغ منهم الكثيرء ووصل 
بعضهم إلى مراكز حساسة في الدولة الزنكية والأيوبية أمثال الواعظ علي بن نجا الذي 
أصبح مستشاراً لنور الدين وكذلك للسلطان صلاح الدين من بعده: والحافظ الرهاوي 
وموسى ابن الشيخ عبد القادر الذي انتقل إلى بلاد الشام ليساهم في النشاط الفكري. ومن 
أعظم مؤلفاته (الفتح الرباني)ء والذي وضع فيه مناهج التعليم وتصحيح الكثير من 
الشوائب التي كانت عالقة بالعقيدة» وانتقد الكثير من العلماء والسلاطين لسوء تصرفاتهم 
E E E E ER O‏ يع E‏ 
المقدسي(ت .600ه=1203م)ء (الكمال في أسماء الرجال)ء و(الأحكام الكبرى 


والصغرى)!2. 


وصنفف فخكر الدين الرازي أبو عبد الله المعروف بابن 
الخطيب (ت .606ه=1209م)ء(مفاتيح الغيب)ء و(درة الترتيل وغرة التأويل)» و(غريب 
قران رنف بلطن الفا افق وم ع الاج (ك:660قد1261 د کر 
من المؤلفات نذكر منها:(القواعد الكبرى)ء و (القواعد الصغرى)ء و(مجاز القرآن) 
و(شجرة المعارف)ء و(الغاية في اختصار النهاية)ء و(بيان أحوال الناس يوم القيامة)ءو 
(الفرق بين الإيمان والإسلام]!". 


أما شيخ الإسلام ابن تيمية(ت.728هت 1327م)ء فقد وضع العديد من المؤلفات 
قوى نفسانية)» و(إثبات المعاد والرد على ابن سينا )» وغيرها من المؤلفات التي رد فيها على 


الجيلاني» الفتح الرباني» ص198 -201. 

ابن كثيرءالبداية والنهاية»ج13.ص46. 

ابن خلكان» وفيات الأعيان»ج 4» ص 249؛ السبكيء طبقات الشافعية الكبرىءج 8» ص44:45»46. 
السبكي طبقات الشافعية الكبرى»ج5»ص80؛الكتبي» فوات الوفيات» ج1»ء ص 287؛ابن كثيرء البداية 
والنهاية, ج13» ص235؛ ابن قاضي شهبة» طبقات الشافعية» ج22 ص 51. 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
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سماه(الجواب الصحيح لمن بدل دين 000 


غ کو ماما كه ي الةو ال ى م اف الفصر: الماع الجيوق 

الإسلامية على غزو الجهمية والمعطلة) و(الروح)ء و (الروح والنفس)» و(السنة والبدعة) 
2 2 

و(شرح الأسماء الحسنى)ء و(هداية الحيارى في الرد على اليهود الفا 


هذا غيض من فيض ففئة قليلة من العلماء والفقهاء الذين عاشوا في تلك الفترة 
وقدموا من فكرهم ما أناروا به الطريق لجماهير أمتهم التي استفادت من عطائهم في 
حياتهم وبعد مماتهم» وأنجبت أجيالاً واعية تمكنت من رد العدوان الخارجي والداخلي 
ودحره؛ وإن المتصفح للمؤلفات التي كتبت في القرن السادس الهجريء الثاني عشر 
ميلادي)ء والذي شهد غزو الصليبيين لبلاد المسلمين واحتلال أراضيهم» يلاحظ أنها كانت 
في أغلبها تحمل سمة الجد والوقارء وهذا أمر طبيعي فالحياة في تلك الفترة كانت جادة لما 
ألم بالمسلمين من الكوارث والمصائب» كذلك يلمس أن مادتها سيطرت عليها الدعوة إلى 
الله والتحدي للأفكار والبدع والخرافات التي سادت في تلك الحقبة؛ ونقد للسلاطين 
والعلماء» ووضع المناهج الصحيحة للتربية والتعليم» كذلك سيطرة عليها فكرة الجهاد 
والدعوة إليه» وان روح العصر أثرت على طبيعة هذه المؤلفات السابقة الذكرء فإذا وضع 
أحدهم كتاباً في الأدب أو غيره نراه يخصص فيه فصلاً خاصاً للشجاعة والشجعان في 
عهد رسول الله والصحابة والتابعين وبابا أخر للجهاد وثوابه و 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 


o 2 EE E IE, o 2‏ 90 يي ”د ا ۴ ا 
قال الله تعالى: "ولتكن منكم أمّة يَدْعون إلى الخير ويَامّرون بالمَعروف وينهون عن المُنكر 
وأولئك هُمْ الْمُفلِحُون"!”» من هذه الآية انطلق العلماء بدءٌ بالدعوة يأمرون الناس 


(1) الذهبي» تذكرة الحفاظ »ج4» ص192 ؛الصفدي »الو افي بالوفيات»ج2» ص375؛ ابن رجبء ذيل 
طبقات الحنابلةء ج2» ص392 403؛ ابن حجر الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةءج1» ص176 . 
(2) ابن القيم الجوزيةء الصواعق المرسلةءج1ء» ص 148:149؛ حاجي خليفة» كشف الظنون عن أسامي 

الكتب والفنون ءجc1‏ ص81 . 
(3) عدوان» دور العلماء في إصلاح المجتمع زمن الحروب الصليبية» ص58. 
)4( سورة آل عمران» آية, 104 . 
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بالمعروف وينهونهم عن المنكرء فقد طلب الفقيه الواعظ برهان الدين أبو الحسن علي بن 
حمد البلخي(ت.548ه-1153م)ء؛ من نور الدين محمود زنكي بأن يمنع الفواحش ويبطل 
الضرائب ولم يخيفه في هذا الأمر هيبة السلطان فقال له: " كيف تنصرون وفي عساكركم 
الخمور والطبول ا مع أن السلطان نور الدين محمود كان يستعين بأموال 
المكوس في حروبه ضد الصليبيين؛ إلا أنه تأثر بكلام برهان الدين البلخي» وأمر 
بالتحقيق في أمر جمع أموال المكوس» كما أمر بإبطال الضرائب وحذر من ارتكاب 
و د 


ومن العلماء المشهود لهم في مواقفهم عبد الغني بن عبد الواحد 
المقدسي(ت.600ه-1203م) إذ كان لا يري منكراً إلا غيره بيده أو لسانه» وكثيراً ما 
كان بدمشق ينكر المنكرء ويكسر الطنابير والشبابات» حتى ولو كانت لأبناء الأمراء 
والسلاطين» وكان له مواقف عديدة مع أولاد صلاح الدين» ففي عهد الأفضل بن صلاح 
الان ركان حاكن فی کات م ع ترج جرون اهي فا الحا فكو 
شيئاً كثيرا منهاء فصعد المنبر يقرأ الحديث» من رأى منكم منكرا فليغيره بيده» فإن لم 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان» فجاء إليه رسول من القاضي 
يأمره بالمشي إليه» يقول حتى يناظره في الدف والشبابةء فقال الحافظ: ذلك عندي حرام 
وقال: أنا لا أمشي إليهء إن كان له حاجةء فيجيء هو ثم قرأ الحديثء فعاد الرسول فقال: 
قد قال: لا بد من المشي إليه» أنت قد بطلت هذه الأشياء على السلطان» فقال الحافظ: 
ضرب الله رقبته» ورقبة السلطان. قال: فمضى الرسولء وخفنا أن تجري فتنة. قال: فما 


O O‏ الناو لف و انارق قف قا الطلك الاق 


(2) أبو شامةء الروضتين» ج1» ص21؛ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج12» ص348؛ عدوان» دور 
العلماء»ءص35. 

(3) هو علي بن السلطان صلاح الدين الأيوبي وهو شاعر وكاتب» ذو فطنة وعلم لكنه كان ضعيف الرأي 
قليل العزم» كثير الغفلة عما يجب للدول وتدبير الممالك .تسلطن بدمشق ثم حارب أخاه العزيز صاحب 
مصر على الملك .تم زال ملكه وملك أخيه» توفى سنة 622ه-1224م, للمزيد عن ترجمته؛ انظر»› 
ابن العبري» تاريخ مختصر الدول» ص 207 0 الذهبيءالعبر› ج3› ص 188 ؟ابن تغري بردي» النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةء ج6 »> ص232 i‏ 

)4( ابن رجب» ذيل طبقات الحنابلة» ج22 ص344 . 

(5) هو أبو بكر بن أبي الشكر أيوب بن شادي» الملقب بالملك العادلء أخو صلاح الدين الأيوبي» تنقل في 
الممالك في حياة أخيه» حيث كان ينوب؛ عن صلاح الدين في بلاد الشام في حال غيابهء تملك حلب ثم 
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خفت من هذا؟ قال: لما دخل ما خيل إلي إلا أنه سبع يريد أن يأكلنيء فقلنا: هذه كرامة 
ER‏ 


وطالب الفقيه عبد الرحيم المعروف بابن 20-8 من الملك الصالح إسماعيل 
بن الملك العادل الأيوبي(ت.648ه=1250م)ء حاكم دمشق» أن يطرد خطيب مسجد 


التوبة بدمشق ويدعى العماد الواسطي وكان متهما بالشراب فأنشده ابن زويتينة ينتقد هذا 
الخطيب ويطلب إبعاده: 


يا مليكاً أوضح الحق لدينا وأبانه.....جامع التوبة قد قلدني منه أمانة 
قال قل للملك الصالح أعلى الله شأنه....يا عماد الدين يا من حمد الناس زمانه 
كم إلى كم أنا في ضر وبؤس وإهانة.....لي خطيب واسطي يعشق الشرب ديانه 
والذي كان من قبل يغني بجفائه ....... فكما نحن فما زلنا وما نبرح حانة 

ردني للنمط الأول واستبق ضمانه 


كما م فخر الدين بن عساكر (ت 2 »على لام 
ال أ السلطان الملك الصالح ل 


قلعة الكرك» وآخر الأمر استقل بالديار البصرية سنة 596ه=1199م» وملك معها يلاد الشام وبلاد 
اليمن سنة 612 ه=1215م » وكان ملكا عظيما ذو رأي ومعرفة» وافر العقل حازما في الأمورء توفى 
سنة 615 ھ1218م > للمزيد عن ترجمته» انظر ¢ ابن خلكان» وفيات الأعيان»ج5» ص 4[ 
اليافحي» مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان» ج4» ص25 : ابن تغري بردي»› 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ج6» ص196 . 

)1( ابن رجب» ذيل طبقات الحنابلة» ج2» ص4 . 

(2) هو عبد الرحيم بن علي جمال الدين بن زويتينة» كان قد وصل إلى مصر رسولاً عند صاحب 
حمص» كان حسن الأخلاق وعاشر العلماء وأهل الصلاح» تولى من قبل الملك الأشرف خطابة 
جامع التوبة توفي سنة 4ه-ت1207م:» ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج25 ص 334؛ الصفدي» 
الوافي بالوفيات»ج6» ص149 150 . 

(3) ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج5» ص335 . 

(4) أبو شامة» الذيل على الروضتين» ص138 . 

(5) لم أعثر له على ترجمة. 
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الأوضاع الاجتماعية السائدة في البلاد» وإزالة بعض المفاسد وإطلاق بعض المحبوسين 
)1( 


في قلعة دمشق وغيرها من المطالبء فأجابه إلى جميع ذلك . 

ووقف سلطان العلماء الشيخ العز بن عبد السلام(ت.660ه=1261م)ء بكل ثقة 
وجرأة أمام السلطان الصالح نجم الدين أيوب(ت.647ه=1249م)ء وهو في زينته وبين 
جنوده وأمرائه ولم يخيفه جبروت ذلك السلطانء فناداه الشيخ باسمه؟ يا أيوب ما حجتك 
عند الله إذ قال لك: ألم أبوئ لك ملك مصر ثم تبيح الخمور؟ فسأل السلطان: هل جري 
هذا فأجاب الشيخ نعم الحانة الفلانية تباع فيها الخمور وغيرها من المنكرات» وأنت تتقلب 
في نعمة هذه المملكة. فأجاب السلطان: يا سيدي هذا أنا ما فعلته» هذا زمان أبيء رد 
الشيخ عليه: أنت من الذين يقولون"إنا وجدنا آباءنا على أمة» فأمر السلطان بإبطال تلك 
الحانة» وقد شاع خبر تلك الحادثة واستغرب الناس من جرأة الشيخ» لأن هذا السلطان كان 
جباراً مستبداً برأيه» وعندما سئل الشيخ: أما خفته؟ فرد على السائل: يا بني رأيته في تلك 
العظمةء فأردت أن أهينه لئلا تكبر نفسه RT‏ 

وقبل رحيله إلى مصرء علم الشيخ وهو في دمشق أن نواب السلطان الأشرف بن 
العادل 3 يرتكبون الزنا ويدمنون الخمور ويتفننون في ظلم الناسء فتقدم الشيخ إلى 
السلطان الأشرف وطلب منه إبطال هذه المنكرات فأبطلهاء وقال له الأشرف" جزأك الله 
عن دينك وعن نصائحك وعن المسلمين خيرا وجمخ ينح رييتك في الا بمة ر ره 
ولاق له الله ويدار gg, ERN‏ سه أن الو عا كدي 
الشيوخ أستاذ دار السلطان الصالح نجم الدين أقام على سطح المسجد بناءً للطبل والغناء 
فلما ثبت هذا عند الشيخ العز بن عبد السلام» ذهب مع أنصاره وهدم البناءء فغغفضب 
الوزير من فعل العز بن عبد السلام» واتهمه بالفسق» ورداً على هذا التصرف عزل الشيخ 


)2 السبكي» طبقات الشافعية الكبرى» ج28 ص 106:107 

(3) هو مظفر الدين موسى بن الملك العادل أبو بكر بن أيوب» كان مفرط السخاءء ميمون النقيةء لم تنهزم له 
راية, كان سعيداء يتفق له أشياء خارقة للعقل» كان حسن العقيدة فى اخر عمره. حيث أقبل علئ العبادة 
الروضتين» ص 253؛ أبي الفداء» المختصر› 2 2 ص .262. 

)4( السبكي» طبقات الشافعية الكبيرى» ج28 ص135؛ ابن كثير» البداية والنهايةء ج12» ص 241. 
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تفن غن القضناء الذى كان ف اة عة وضوله إن سفن ومع ذلك نسم متشيفظ مله 
)1( 


الشيخ عند السلطان . 

وقد أبطل الشيخ العز بن عبد السلام كثيراً من البدع التي اعتاد عليها الخطباء 
فهو لم يلبس السوادء واجتنب الثناء على الملوك» وأبطل صلاة الرغائب وصلاة ليلة 
النصف من شعبان(الألفية)ء كذلك رفض العز بن عبد السلام» إصدار فتوى يعرف 
الماك باط كوه أرقاء ولا يضح ل ول راء ول فاح ولت مضا 
بذلك وكان من جملتهم نائب السلطنة فاستشاط غضبا فاجتمعوا وأرسلوا إليه فقال نعقد لكم 
مجلسا وينادى عليكم لبيت مال المسلمين ويحصل عتقكم بطريق شرعي وبعد تردد وتهديد 
ووعيد ظل الشيخ على موقفه رغم تعرض حياته للخطرء وفي نهاية المطاف نزل هؤلاء 
عند رغبة الشيخ ونودي عليهم بالبيع وتم وو 


المعلقة المتعلقة بالشريعة أو المعاملات وتوضيحها اا وكان الورعون من رجال 


الحكم يستفتون الفقهاء في بعض الأمور المتعلقة بإدارة الدولة فقد جمع السلطان نور الدين 


القضاة والفقهاء وطلب منهم أن يفتوه في أخذ ما يحل له من بيت مال المسلمين " فأخذ ما 
"ا و انناف ا ع القية ان اف ا ار 


7. 4 . 5 . 
ديا‎ A 


(1) السبكي» طبقات الشافعية الكبرى» ج8» ص105؛ السيوطي» حسن المحاضرة في أخبار مصر 
والقاهرة ج22 ص194 , 

)2 السبكي» طبقات الشافعية الكبرى» ج8» ص 5:»142:143. 

)3( السبكي» طبقات الشافعية الكبرى» ج8» ص110. 

)4( السبكي» طبقات الشافعية الكبرى» ج210 ص142؛ ابن رجبء ذيل طبقات الحنابلة» ج22 ص96 . 

(5) ابن الأثير» التاريخ الباهر» ص164؛ عدوان» دور العلماء في إصلاح المجتمع» ص51. 

(6) هو القاضي شرف الدين إسماعيل بن إبراهيم بن الموصلي الشيباني الحنفي أحد مشايخ الحنفية» وله 
مصنفات في الفرائض وغيرهاء وهو ابن خالة القاضي شمس الدين بن الشيرازي الشافعي؛ و كان 
ينوب عن القاضي ابن: الزكي وابن الحرستاتيء وكان يدرس بالمنزسسة الطرخانية وكان حسن 
الأخلاق والعقيدة عزله الملك المعظم عيسى عن القضاء بسبب مواقفه وأقام الشيخ بمنزله حتى مات 
رحمه الله تعالى .توفي سنة 630ه-1232م.الذهبيءسير أعلام النبلاء)ج22؛.ص320؛ابن كثيرء 
البداية والنهاية» ج13» ص 159 ؛النعيميء الدارس في تاريخ المدارس»ج 1 »ص 415؛ 416. 

(7) ابن كثير» البداية والنهاية» ج13» ص159؛ النعيمي» الدارس في تاريخ المدارسءج 1 »ص 2415 

.416 
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المبحث الأول: دور العلماء الدعوي والتربوي. 
المبحث الثاني: دور العلماء الرسمي من خلال إدارة شؤون الدولة. 


المبحث الأول: 
دور السعطعهماء الح عدوي والحتعريحوي 
© مجالس الوعظ والإرشاد. 
© إنشاء المدارس وتأليف الكتب. 


* الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


الحمد الله القائل :نتم خير أَمَة أخرجت للناس تأمُرُون بِالْمَعْرُوف وتَنْهَونَ عَن 
الفكر. ومون با فلمك الى جل رة هدد اة ورتير ها وقوانيها 
وكيانهاء وخلودها واستمراريتها منوطا بقيامها بالحق والدعوة إليه ونشره له واستمرار 
حراسته» والدفاع عنه حيث لم يرض الله لها وهي أمة الرسالة الخاتمة ‏ أن تكون 
صالحة بذاتها بل لا بد أن تكون صالحة بذاتها مصلحة لغيرهاء مضحية في سبيل تمكين 
الكّق::مضارغة للباطله حى كدق :ضفة الكيوية+:والقتيز والفضيل» إن لاف بين 
الخير والشرء والمعروف والمنكر من سئن الله الاجتماعية في الخلق قال الله تعالى ؟كذلك 
يَضرب الله الحق وَالياطل فأَمّا الزيَد يذهب RE‏ ينتفع الاس فیک في 
لرن :ران اناور د اه a‏ 
وَصلَوَات وَسَسَاجِدُ يُذْكَرُ فيهًا امم د الله کن 1( 


لقد نهض علماء وفقهاء مصر والشام لتحمل هذه الأمانة العظيمة» بعدما تفشت 
ظواهر عديدة ومتعددة» من شيوع للمنكراتء والفساد الأخلاقيء والانحرافات العقائديةء 
وغير ذلك من المفاسد والتي ذكرنها في الفصل الأول» والتي أصابت أغلب فئات المجتمع 
من حكام ومحكومين فهم يعلمون أنهم مطالبون ببذل قصارى جهدهم لوصف الدواء 
الناجع لهذه الأمراضء وهذا مما ائتمنهم الله تعالى عليه ليكونوا ورثة الأنبياء. فهذه مهمة 
ترمي بثقل المسؤولية الهائلة على أعناق العلماء والفقهاء. 


مجالس الوعظ والإرشاد: 


وكان أول الطرق التي اتبعها العلماء وهي من أيسر الطرق لمخاطبة العامة 
وبشكل مباشر في عقد مجالس الوعظ التي بدأ بها العلماء كخطوة لإعادة الناس الضالين 
إلى هداهم وكانت مجالس الوعظ أشبه بمدارس شعبية» تحملت عبء تثقيف العامة» ومن 
أبرز تلك المجالس التي كان يعقدها عبد الرحمن بن الجوزي (ت.597ه-1200م) 
والتي حضر بعض منها الرحالة ابن جبير (ت .580ه= 1148م)ءبقوله: "وشاهدنا مجلسا 
كانه E O a e‏ 


)1) سورة آل عمرانءآية, 110. 
)2 سورة الرعدء آية 17. 
)3 سورة الحج, آية 40. 
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خن ن ازى ارق را فيد ا مو كف اا ا 
والشرفات )الخليفة وكذلك والدته ومن حضر من الحريم» وقد بسط بالحصرء وجلوس ابن 
الجوزي بهذا الموضع كل يوم خميس. فبكرنا لمشاهدته» وقد تسطر قراء القرآن أمامه 
على كراسي موضوعة» فابتدروا بالقراءة على الترتيب ... وشرع ابن الجوزي في 
الوعظ بديهة لا روية( أي ارتجالاً لا إعداداً) ويصل كلامه في ذلك بالآيات التي كان 
فرزاقا'القراء فين A E aN N OAR A‏ 
وتطارح الناس عليه بذنوبهم معترفين وكثر الوله والذهول... وقد نزل عن المنبر متغفرا 
بالتراب» فياله من مشهد ما أهول مرآه وما أسعد من رآه وما كنا نحسب أن متكلماً في 
اا ع ن و ا 


وقد كانت مجالس الوعظ تشد الناس إليها وتستولي على ألبابهم» فقد علق ابن 
رجب على مجالس الوعظ التي كان يعقدها ابن الجوزي بقوله؟ أن مجالسه الوعظية لم 
يكن لها نظيرء ولم يسمع بمثلها. وكانت عظيمة النفع» يتذكر بها الغافلون» ويتعلم منها 
Ey E e E NES ONE‏ 
ألف وأسلم على يديه عشرة اى وود 

ومن مجالس الوعظ المعروفة في تلك الحقبة التي كان يعقدها سبط بن 
الجوزي(ت .654ه= 1256م)ء والتي كانت " ترق له القلوب» وتذرف لسماع كلامه 
العيون وكان يحضر مجالسه الصلحاء والعلماء والملوك والأمراء والوزراء ولا يخلو 
مجلس من مجالسه من أناس يتوبون» وفي مجالسه يُسلم أهل الذمةء فكان الناس يبيتون في 
مسجد دمشق لسماع وعظه» ويتذاكرون ذلك في أعمالهم"ء وقد قيل للشيخ سبط بن 
الجوزي: " صلاح الذين يوسف فتح الساحل»ء واظهر الإسلام: وأنت يوسف أحييت المثنة 


بالشام.. وقمعت البدعة» وهذه البلاد E‏ و ا وفي سنة 


ركه عله 

ديل طبقات الحنابلة» ج1,.ص 167 : 

أبو شامة» الذيل على الروضتين» ص21. 

الكتبي» فوات الوفيات» ج4 ص 351؛ اليونيني» ذيل مرآة الزمان»ج1» ص15؛ السبكي» طبقات 
الشافعية الكبرى» ج8» ص239؛ ابن كثير»› البداية والنهاية» ج13» ص226. 

)5 ابن رجب» ديل طبقات الحنابلة» ج1“ ص 224؛ الذهبي» تاريخ الإسلام» ج 44» ص190 . 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
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(603هت1206م) جلس سبط بن الجوزي للوعظ في الجامع بدمشق ويقال إنه في ذلك 
)01 


اليوم تاب على يديه ما يزيد على خمسمائة شاب . 

فكانت مجالس سبط بن الجوزي مؤثرة في نفوس السامعين» "حتى أنه كان يتكلم 
في المجلس الكلمات اليسيرة المعدودة أو ينشد البيت الواحد من الشعر فيحصل لأهل 
المجلس من الخشو ع والاضطراب والبكاء ما لا مزيد عليه فيقتصر على ذلك القدر اليسير 
وينزل فكانت مجالسه نزهة القلوب ا 

وهناك الكثير من نماذج مجالس الوعظ والإرشاد لعدد من الشيوخ أمثالء أبو 
النجيب رور الذي عقد له مجالس في بيت المقدس ودمشق وغيرها ورجع 
0 و ی 00 ت ی 
الرازي(ت.606ه=1209م)ء وكانت له يد طولى في الوعظ بلسان العربي والفارسي 
وكان يلحقه الوجد في حال الوعظ ويكثر البكاء» ورجع بسببه خلق كثير إلى مذهب السنة 


وقد مدحه الشاعر ابن عنين : 

ماتت به بدع تمادى عمرها..... دهرا وكاد ظلامها لا ينجلي 
وعلا به الإسلام أرفع هضبة..... ورسا سواه في الحضيض الأسفل 
غلط امرؤٌ بأبي علي قاسه..... هيهات قصر عن هده أبو على 
لو أن رسطاليس يسمع لفظة..... من لفظه لعرته هزة أفكقل 


ولحار بطليموس لو لاقاه من 1 برهانه في كل شكل مشكل 


)1( اليونيني» ذيل مرآة الزمان» ج1» ص15. 

)2( اليونيني» ذيل مرآة الزمان »ج2 ص16 . 

(7) هو عبد القاهر بن عبد الله بن محمد بن عمويه»ء الصوفى القدوة» الواعظ العارف الفقيه الشافعى» أحد 
الأعلام» من مواليد سهرورد قدم بغداد وهو شاب» سمع بها الحديث» واشتغل بدراسة الفقه بالمدرسة 
النظامية» سلك طريق الصوفية» كان إماما في الشافعية وعلما في الصوفية»» واشتغل بالوعظ والتذكير 
والدعاء» سكن رباطه جماعة من أصحابه الصالحين» وصار هذا الزباط ملاذا يعتصم به الخائف من 
الخليفة فما دونه» ثم ندب إلى التدريس بالمدرسة النظامية توفى» سنة 563ه-1167م. للمزيد عن 
ترجمته» انظرءبن خلكان» وفيات الأعيان»ج3» ص204؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج10» 
ص10 ؛ الذهبيء العبر في خبر من غبر» ج3» ص 40؛ابن كثيرء البداية والنهاية» ج12» ص 254. 

(4) ابن خلكانء وفيات الأعيان» ج3» ص203ء 204؛ الصفديء الوافي بالوفيات» ج6ء» ص 211. 
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ولو أنهم جمعوا لديه تيقنوا..... أن شعنت انم ا 


لم تقتصر مجالس الوعظ والإرشاد التي كان يعقدها العلماء والفقهاء على اتعاظ 
و ركا غامة رالائى» دل ملت السلاظين: و الملوك: ف أنقة: ال اغظ آنا عثمان) المتفهن 
بن أبن تكن الو ابيط !7 وکن من لان اکان ونه لرن ن ی ر 
يقبل من أحد شيئاء وكان يجتمع في مجلس وعظه الألوف من الناس أنشد لنور الدين أبياتا 
تتضمن ما هو متلبس به في ملكه؛ وفيها تخويف وتحذير شديد له: 


مثل وقوفك أيها المغرور..... يوم القيامة والسماء تمور 
لك تور فين رجت سا ..... فأحذر بأن تبقي ومالك نور 
أنهيت عن شرب الخمور وأنت من..... كأس المظالم طائش مخمور 
ماذا تفول إذا نقلت إلي البلى..... فرداً وجاءك منكر ونكير 


| تقول إذا و قشف رقف :ر رة ولا والخسا عسي 


فلما سمع نور الدين هذه الأبيات بكى بكاء شديداء و امز بوضع المكوس والضرائب في 
سائر البلاداة. 


وكذلك وعظ بل وعاتب القاضي الفاضل(ت .596ه=1199م)ء السلطان صلاح 
الدين عندما طال حصار الصليبيين لمدينة E‏ سنة(586ه- 1190م)ء إذ أرجع 
القاضي الفاضل "سبب هذا التطويل في الحصار كثرة الذنوب» وارتكاب المحارم بين 
الناس» فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته» ولا يفرج الشدائد إلا بالرجوع إليه» وامتثال 
أمرهء فكيف لا يطول الحصار والمعاصي في كل مكان فاشية» وقد صعد إلى الله منها ما 


(1) ابن خلكان» وفيات الأعيان»ج 4» ص 249؛ السبكيء طبقات الشافعية الكبرىءج 8» ص44:45:46. 
(2) هو الواعظ أبو عثمان بن أبي محمد الواسطيء كان من الصالحين الكبار كان يجتمع في مجلس وعظه 
الآلاف من الناس » توفي سنة 570ه-1174م. ابن كثيرء البداية والنهاية» ج12 » ص347. 

(3) أبو شامة» الروضتين»ءج 1»ص15؛ ابن كثيرء البداية والنهاية»ءج 12»ص347: 348. 

(4) عكاء وتكتب عكاء أو عكة» وهي من مدن الساحل الفلسطيني» وتبعد عن قيسارية مسافة ستة 
وثلاثون ميلاء انظرء المقدسيء؛ أحسن التقاسيم» ص162ء163؛ الإدريسي» نزهة المشتاق ص2»365 
ابن جبير» رحلة»› ص212؛ ياقوت الحموي »معجم البلدان» ج4» ص 143؛ ابن بطوطة› رحلة»› ج21 
ص81 . 
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يتوقع بعده الاستعاذة منه....ولو صدقنا لعجل الله لنا عواقب صدقناء ولو أطعناه لما عاقبنا 
بعدوناء ولو فعلنا ما نقدر عليه من أمره لفعل لنا ما لا نقدر عليه إلا به» فلا يختصم أحد 
إلا نفسه وعمله؛ ولا يرج إلا ربه ولا يغتر بكثرة العساكر والأعوان» ولا فلان الذي يعتمد 
عليه أن يقاتل ولا فلان» فكل هذه مشاغل عن الله ليس النصر بهاء وإنما النصر من عند 
الله ولا نأمل أن يكلنا الله إليهاء والنصر به واللطف منه؛ ونستغفر الله تعالى من ذنوبنا 
فلولا أنها تسد طريق دعائنا لكان جواب دعائنا قد نزل» وفيض دموع الخاشعين قد غسل 
وكو قي الطاريق E E‏ اكد لخو تاتقي القضباء شنار واللقدة "كنا هدس 
الذهاب لأداء فريضة الحج سنة(588ه=1192م)ء خوفا على البلاد من استيلاء الفرنج 
عليهاء ومن كثرة المظالم بهاء وفساد الناس والعسكر وقلة نصحهم وأن النظر في أحوال 
المسلمين خير من هذاء والعدو مخيم بعد بالشام» وأنت تعلم أنهم يهادنون ليتقووا ويكثروا 
ثم يمكروا ويغدروا فسمع السلطان منه وشكر نصحه وترك ما عزم E‏ 


ووعظ الفقيه كرة المجد إسماعيل الو ا سنة(656ه=1257م)ء أشاء 
خطبته في المسجد السلطان الظاهر بيبرس(ت.676ه=1277م)ء فخاطبه: "أيها 
السلطان إنك لن تدعى يوم القيامة بأيها السلطان لكن تدعى باسمك وكل منهم يومئذ يسأل 
عن نفسه إلا أنت فأنك تسأل عن رعاياك فاجعل كبيرهم أبا وأوسطهم أخا وصغيرهم 
ولد 

ولم تقتصر مجالس الوعظ على الرجال فقطء في تلك الحقبة التاريخية» بل كان 
للنساء مجالس وعظ تعقد خصيصاً لهن» يقوم فيها واعظات كن على درجة كبيرة من 
العلم والاقتدار. ومنهن المحدثة والفقيهة أمنة بنت أبي عمر بن قدامة المقدسية 
(ت .631 ه=1233م)ء حفظت القران الكريم» ولقنته للنساء في دير الحنابلة بصالحية 


5 ٠. : 000000 1 م١‎ 


أبو شامة» الروضتينءج 1»ص75؛ ابن كثيرء البداية والنهاية ج12 ص426. 


ابن الوردي» تاریخ»› ج 2. ص 215. 
الذهبي» تاريخ الإسلام» ج46 ص56. 
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وكذا الفقيهة العالمة» أمة اللطيف بنت ناصح عبد الرحمن بن الحنبلي الدمشقية 
(ت .653ه=1255م)ء كانت عالمة ثرية» أنشأت مدرسة للحنابلة بدمشق»ء وهي التي 
أشارت على ربيعة خات د( 


ببناء مدرسة للحنابلة بصالحية دمشق» ويروى أنها كانت 


والواعظة أسماء بنت الفخر إبراهيم بن عرصة(ت .708 هد 1308م)ء التي كانت 
ا ا ارت ر الو ركت تة ها ا ف ا ا را 
المقرئة الواعظة أم زينب فاطمة بنت عباس (ت.714هد 1314م)ء فقد أقرأت النساء 
القران الكريم وحفظت أكثر كتاب المغني للموفق بن قدامة» وحضرت مجالس الشيخ تقفي 
الدين بن تيمية واستفادت منه كثيراء وكان هو يثني عليهاء ويصفها بالفضل والعلم وقد انتفع 
بها نساء أهل دمشق لصدقها في وعظها وقناعتهاء وعندما تحولت إلى القاهرة حصل بها 
لتق رارم فرت" 


وكذا ست الوزراء وزيرةبنت عمر بن أسعد بن المنجا 
الدمشقية(ت .716ه=1316م) روت صحيح البخاري ومسند الشافعي عدة مرات بدمشق 
ومصرء وحدثت بدمشق ومصر وكانت طويلة النفس على سماع ال 
بنت الكمال احمد بن عبد الرحيم المقدسية(ت .740ه=1339م) سمعت كثيراً من الحديث 


¢ والمحدثة زينب 


(1)هي ربيعة خاتون بنت نجم الدين أيوب بن شادي ولدت سنة 561ه=1165م» وهي أخت الناصر 
صلاح الدين» الملك العادل» كانت فاضلة تقية. تزوجت أولا بالأمير سعد الدين مسعود بن الأمير 
معين الدين أنرء فلما مات تزوجت بالملك المظفر صاحب إربل فبقيت بإربل دهرا معه. فلما مات 
قدمت إلى دمشق. وخدمتها العالمة أمة اللطيف بنت الناصح بن الحنبلي. فأحبتها وحصل لها من 
جهتها أموال عظيمة وأشارت عليها ببناء المدرسة بسفح قاسيون. فبنتها ووقفها على الناصح 
والحنابلة. وتوفيت بدمشق سنة 643ه=1245م» في دار العقيقي التي صيرت المدرسة الظاهرية 
ودفنت بمدرستها تحت القبو.الذهبي» تاريخ الإسلام» ج47» ص162؛ الصفديء الوافي بالوفيات» 
ج4» ص449؛ النعيمي» الدارس في تاريخ المدارس» ج1ء ص391؛ الزركلي» الأعلام»ج3» ص16. 
الذهبيءتاريخ الإسلام»ء ج48» ص 145؛ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج13» ص199 . 

ابن حجرء الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنةء ج1» ص120 . 

ابن كثير» البداية والنهايةء ج14» 2 ابن العمادء شذرات الذهب» ج26 ص33 

الذهبي.سير أعلام النبلاء» ج23» ص80؛ ابن كثيرء البداية والنهايةءج14» ص90؛ابن رجب ذيل 
طبقات الحنابلةءج2» ص226؛ ابن حجرء الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنةء ج2 ص263؛ ابن 
العماد» شذرات الذهب» ج26 ص 39. 


(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
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وروت كتبا لكبار الشيوخ و تفردت بقدر من الأجزاء والإجازات» وتكاثر عليها طلبة العلم 
Î 3 3‏ 3 )1( 
والحديث» وقرؤوا عليها أكثر النهار . 


إنشاء المدارس وتأليف الكتب: 


كان لإنشاء المدارس في تلك الحقبة التاريخية الأثر الكبير في التربية الإسلاميةء 
التي انطلق منها العلماء والفقهاء لنشر الفضيلة ومحاربة الرذيلة وإعداد الأجيال المسلمةء 
حيث يعود انتشار هذه المدارس في مصر وبلاد الشام إلى عهد السلطان السلجوقي نظام 
الملك(ت .485ه=1092م)ء فقد اعتبره ابن خلكان وتاج الدين السبكي» بأنه أول من بنى 
مدرسة في الإسلام» و"أول من قدر المعاليم للطلبة فإنه لم يتضح لي هل كانت المدارس 
ما للطلية أن و ایر ف كن ی م ول کات ری قد 
أنشئت على أسس مذهبية إلا أنها أدت دورها الدعوي والإرشادي والقيادي على مدار 
العصورء وخرجت العلماء والفقهاء والقادة العسكريين والسياسيين الذين كان لهم الدور 
البارز في قيادة الأمة» عندما احتلوا مواقعهم في مؤسسات السياسة والجيش والتربية 
والاجتماع والاقتصاد» وبرزت آثار سياساتهم وممارساتهم في مجابهة المشكلات 
والتحديات التي برزت على مسرح الحياة الإسلامية في الداخل» وفي مواجهة الأخطار 
الكو مقت E TA‏ 

وكانت مؤسسات هذا التعليم تنقسم إلى قسمين: الأول: المدارس ودور القرآن 
والحديثن ووظيفتها الرئيسية إخراج جيل جديد من الناشئة الذين تصفو عقيدتهم وتعلو 
مقدرتهم العقلية والنفسية إلى المرتبة التي يجب أن يحتلها المسلم. أما القسم الثاني: هو 
المساجد حيث أقيم في مدينة دمشق وحدها في عصر الحروب الصليبية» ما يزيد على 
الازورق يلم ا ا ارخ وحن انون الذين محفرةة :ويف كنا اذ 


شامة هذا الاهتمام بقوله: " نحن ما أردنا ببناء المدارس إلا نشر العلم ودحض البدع من 


)1( الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج223 ص 153؛ ابن رجبء ذيل طبقات الحنابلة» ج22 ص165؛ ابن 
العماد» شذرات الذهب» ج26 ص125 . 

(2) وفيات الأعيان» ج2» ص129؛ طبقات الشافعية الكبرى»ج 4؛ ص178 . 

)3( الكيلاني» هكذا ظهر جيل صلاح الدين» ص57› 251. 

(4) بدوي» الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام» ص60؛الكيلاني» هكذا ظهر جيل 
صلاح الدين» ص257 258. 
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اة و هان الف انش الاه التطيمى والتزكوى ر ر ارات 
الدولة الزنكية حتى بدل البنية القديمة لبلاد الشام وللجيل الذي نشا فيهاء وأحل محل ذلك 
كله طابعاً إسلامياً تجلت خلاله الروح الإسلامية لدى طبقات المجتمع وأفراده ووجهت 
نشاطهم في جميع ميادين الحياة القائمة(© , 


ولقفد] يدنك aN O‏ شان ناعرو ia RATES‏ لعفا 
والمزارعين والتجار وفي تهذيب الأخلاق والقيم وبث روح الجهاد والقتال» وتصفية 
ال من او ا ر ا انف ا و 


وأصحابه من الشيوخ المعاصر ا 


وكانت المدرسة في أغلب الأحيان تسمى باسم منشئهاء وقلما تعرف باسم مدرسها 
أو مكان وجودهاء وكان بانيها يقف عليها من الأوقاف ما يكفي للإنفاق على مدرسيها 
NAN ENS NS ELDER E‏ 
هؤلاء العلماء الأجلاء كانت لديهم إمكانات مادية كبيرة ساعدتهم أحيانا في تأسيس مدرسة 
رک اش لا روان وو ع ا و ن فاا 


(1) الروضتين»ج1»ص17. 

(2) الكيلاني» هكذا ظهر جيل صلاح الدين» ص260. 

(3) هو الشيخ عبد القادر بن أبي صالح موسى جنكي دوست بن عبد الله بن يحيى الجيلنيء الزاهدء شيخ 
العصر وقدوة العارفين» ولد سنة 470ه>1077م, في جيلان وتقع جنوب بحر قزوين ويقال لها 
أيضا كيلان» ويتصل نسبه من جهة والده بالحسن بن علي بن أبي طالب صاحب المدرسة القدرية» 
توفي سنة 561 هت 1165م اللمزيد عن ترجمته؛ انظرء الذهبي» العبر في خبر من غبرءج3.» ص36 

اليافعي» مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان» ج3» ص266 ؛ابن رجبء ذيل 
طبقات الحنابلة» ج1» ص298. 

(4) الكيلاني» هكذا ظهر جيل صلاح الدين» ص 259. 

(5) بدوي» الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام» ص75. 

(6) أبو شامةء الذيل على الروضتين» ص71؛ السبكي» طبقات الشافعية الكبرى»ج6» ص265؛ عدوان» 

دور العلماء» ص56. 

(7) هو الشيخ الزاهد محمد بن أحمد بن محمد بن قدامةء أخو العلامة موفق الدين» ولد بجماعيل» وهاجر 
إلى دمشق» بسبب احتلال فلسطين من قبل الصليبيين» كتب الكثير بخطهء وحفظ القرآن والفقه و الحديث»› 
وكان إماماً فاضلاً عابدا قانتأء كثير النفع لخلق اللهء توفي سنة 607ه=1210م. للمزيد عن ترجمتهء 
انظر » الذهبي» العبرء ج 3» ص147 ؛ اليافعي» مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث 
الزمان» ج4 »ص 13. 
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ومنهم من شارك في بناء المساجد والبيمارستانات والأبراج والخانات والأربطة يجعلونها 


ولا ريب أننا لا نستطيع أن نذكر أسماء المدارس التي أنشئت في مصر والشامء 
لأن المجال لا يتسع لذكر هذه المدارس؛ ولكن ما يهمنا في هذا المقام ما أثمرت عنه هذه 
المدارس في تخريج جيل من القادة الأتقياء الورعين الذين قادوا الأمة بكل إخلاص وإيمان 
بالله. أمثال نور الدين محمود زنكيء وصلاح الدين الأيوبي» والقائد المظفر قطز 
والظاهر بيبرس» وكان بجانب هؤ لاء القادة مستشارين ومعاونين لهم من العلماء والفقهاء 
أمثال عبد الله بن أبي عصرون» والقاضي الفاضل» وعيسى الهكاري وغيرهم» والذين 
أخرجوا الأمة من الظلمات إلى النورء ومن الذل إلى العزة. وللإطلاع على أسماء 
المدارس التي أنشئت في تلك الحقبة في مصر وبلاد الشام يتطلب ذلك الرجوع إلى كتاب 
الدارس في تاريخ المدارسء للنعيمي» والمواعظ والاعتبار للمقريزي حيث خصص فصل 
عن تاريخ إنشاء المدارس في مصر. 


وبجانب مجالس الوعظ الإرشاد» وتشييد المدارس التي كانت منارة لإنارة الطريق 
إلى الله؛ وضع العلماء مؤلفاتهم ليكتمل الدور الدعوي لهم في إصلاح المجتمع من الفساد 
والانحرافات العقائدية والفكريةء فوضعوا مؤلفات مختلفة الموضوعات والأهداف» حتي 
تكون منارة يهتدي بها العامة والخاصة نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر: فقد لف 
حجة الإسلام أبو حامد الغزالي(ت.505ه- 1111م) الكثير من المؤلفات ومن أبرزها 
(إحياء علوم الدين) والذي شخص فيه كل أمراض المجتمع» ووضع فيه العلاج لكل هذه 
المفاسد» وكذلك وضع فيه مناهج جديدة للتربية والتعليم» وانتقد العلماء بمواقفهم ومداهنتهم 
لأولي الأمر ونهاهم عن ذلك وكذلك مؤلفه (المنقذ من الضلال)ء وجاء فيه بالرد على أهل 
البدع والأهواء والزنادقة والملحدين ومؤلف أخر خصصه للرد على الباطنية» سماه 
(المستظهري أو فضائح الباطنية)» وتصدى للفلاسفة في كتاب سماه (تهافت الفلاسفة)ء 


)1( ابن الأثير» التاريخ الباهرء ص17؛ عدوان» دور العلماء في إصلاح المجتمع زمن الحروب 
الخ ش36 
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الواقع أنه يصعب الإحاطة بالآثار التي أحدثها الغزالي» فهي متعددة شملت مختلف الحياة 


العلمية والاجكعيواطا, 


ووضع العالم والمؤرخ عبد الرحمن بن الجوزي(ت.597ه-1200م).؛ الكثير 
من المؤلفات والتي كان لها الأثر الكبير في نفوس وسلوك كل طبقات المجتمع» فمن أشهر 
مؤلفاته (صيد الخاطر)ء و(تلبيس إيليس)ء و(التذكرة في الوعظ وذم الهوى)ء و(لفتة الكبد 
إلى نصيحة الولد)ء و(المنتظم في تاريخ الملوك والأمم)ء و(تاريخ بيت المقدس)» وغيرها. 
وجميعها كانت تهدف إلى التوعية والإرشادء وإن كان منها ما يغلب عليه علم التاريخ 
مثل(المنتظم في تاريخ الملوك والأمم)» و(تاريخ بيت انش 


ا ع اة و کک رق لفق مھا لے ای ف ا 
القدسي) وهو تسجيل تاريخي منتظم للنشاط الحربي الذي قام به صلاح الدين وفترة جهاده 
ضد الصليبيين وكتاب (البرق الشامي)ء وفيه بين التحاقه بالسلطان نور الدين وبعده 


بالسلطان صلاح الدين» وله كتاب (خريدة القصر وجريدة العد 4 


(1) ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج4» ص216؛ الذهبي» تاريخ الإسلام؛ ج35» ص115؛ الصفدي 
ءالوافي بالوفيات»ج1» ص119؛ السبكي» طبقات الشافعية الكبرى»ج6» ص161؛ الكيلانيء هكذا 

(2) الصفدي الوافي بالوفياتءج6» ص81؛ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج8» ص231ء 232؛ ابن رجب» 
ذيل طبقات الحنابلة» ج21 ص 399؛ ابن العمادء شذرات الذهب» ج2» ص 143. 

(3) هو أبو عبد الله محمد بن صفي الدين أبو الفرج محمد بن نفيس الدين أو الرجاء حامد بن محمد بن 
عبد الله بن علي بن محمود بن هبة الله القرشي الأصفهاني. ولد بأصبهان سنة 519ه-1125م» 
ونشأ بها ثم قدم إلى بغداد في حداثته فأقام بها مدة وانتظم فيها في سلك المدرسة النظامية؛ وكان 
العماد فقيها شافعياء تفقه على يد الشيخ أبي منصور سعيد بن محمد بن الوزان» ترحل بين اصبهان 
وبغداد مرات عديدة»؛ وتقلد عدة مناصب عندما انتقل إلى دمشق سنة 562ه->1166م ونزل عند 
القاضي كمال الدين محمد بن الشهرزوريء وعلت منزلته عند نور الدين محمود فرتبه في ديوان 
الإنشاء سنة 563ه-1167م وكذلك علت مكانته عند صلاح الدين » وبعد وفاة صلاح الدين لزم 
بيته وأقبل على الاشتغال بالتصانيف حتى وفاته سنة 597ه=1200م. ومن مصنفاته كتاب" خريدة 
القصر وجريدة العصر" وكتاب" البرق الشامي" وكتاب" الفتح القسي في الفتح القدسي" وكتاب" السيل 
على الذيل" وكتاب "نصرة الفترة وعصره الفطرة في أخبار الدولة السلجوقية" وله ديوان رسائل 
وديوان شعر. أنظر ترجمته؛ ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج5» ص147 -153؛ ياقوت الحموي» 
معجم الأدباءء ج18» ص11؛ أبو شامة» الذيل على الروضتين» ص27؛ ابن كثيرء البداية والنهاية» 
ج13» ص 233 4ابن العمادء شذرات الذهب» ج4 ص332 . 

)4( حاجي خليفة» كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» ج26 ص 105 . 
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أما الشيخ عبد القادر الجيلاني(ت.561ه-1165م) فقدكان مدرسة في 
الإصلاح الاجتماعي أسوة بما قام به الإمام أبو حامد الغزالي» فقد كانت المدرسة القادرية 
في بغداد والتي كان يترأسها الشيخ عبد القادر تستقبل أبناء النازحين الذين فروا من وجه 
الاحتلال الصليبي» ثم يقوم الشيخ بإعدادهم ثم إعادتهم إلى مناطق المواجهة الدائرة تحت 
القيادة الزنكية» وقد تخرج على يديه عدد كبير من الطلاب نبغ منهم الكثيرء ووصل 
بعضهم إلى مراكز حساسة في الدولة الزنكية والأيوبية أمثال الواعظ علي بن نجا الذي 
أصبح مستشاراً لنور الدين وكذلك للسلطان صلاح الدين من بعده: والحافظ الرهاوي 
وموسى ابن الشيخ عبد القادر الذي انتقل إلى بلاد الشام ليساهم في النشاط الفكري. ومن 
أعظم مؤلفاته (الفتح الرباني)ء والذي وضع فيه مناهج التعليم وتصحيح الكثير من 
الشوائب التي كانت عالقة بالعقيدة» وانتقد الكثير من العلماء والسلاطين لسوء تصرفاتهم 
E E E EC ER O‏ يع E‏ 
المقدسي(ت .600ه=1203م)ء (الكمال في أسماء الرجال)ء و(الأحكام الكجرى 
وار 


وصنف فخر الدين الرازي أبو عبدا لله المععروف بابن 
الخطيب (ت .606ه=1209م)ء(مفاتيح الغيب)ء و(درة الترتيل وغرة التأويل)ء و(غريب 
قران و شتف قطان :الملا القن ون د ان :660 1261ء غد کر 
من المؤلفات نذكر منها:(القواعد الكبرى)ء و (القواعد الصغرى)ء و(مجاز القرآن) 
و(شجرة المعارف)ء و(الغاية في اختصار النهاية)ء و(بيان أحوال الناس يوم القيامة)ءو 
(الفرق بين الإيمان والإسلام]!". 


أما شيخ الإسلام ابن تيمية(ت.728هت 1327م)ء فقد وضع العديد من المؤلفات 
قوى نفسانية)» و(إثبات المعاد والرد على ابن سينا )» وغيرها من المؤلفات التي رد فيها على 


الجيلاني» الفتح الرباني» ص198 -201. 

ابن كثيرءالبداية والنهاية»ج13.ص46. 

ابن خلكان» وفيات الأعيان»ج 4» ص 249؛ السبكيء طبقات الشافعية الكبرىءج 8» ص44:45»46. 
السبكي طبقات الشافعية الكبرى»ج5»ص80؛الكتبي» فوات الوفيات» ج1»ء ص 287؛ابن كثيرء البداية 
والنهاية, ج13» ص235؛ ابن قاضي شهبة» طبقات الشافعية» ج22 ص 51. 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
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سماه(الجواب الصحيح لمن بدل دين 0000 


متتؤعة الذكو ما ا ك في ال و ات علي دجيل لفل ل الخ (اجكتاع الجيرش 

الإسلامية على غزو الجهمية والمعطلة) و(الروح)ء و (الروح والنفس)ء و(السنة والبدعة) 
: 8 2 

و(شرح الأسماء الحسنى)ء و(هداية الحيارى في الرد على اليهود راشای ا 


هذا غيض من فيض ففتئة قليلة من العلماء والفقهاء الذين عاشوا في تلك الفترة 
وقدموا من فكرهم ما أناروا به الطريق لجماهير أمتهم التي استفادت من عطائهم في 
حياتهم وبعد مماتهم» وأنجبت أجيالاً واعية تمكنت من رد العدوان الخارجي والداخلي 
ودحره؛ وإن المتصفح للمؤلفات التي كتبت في القرن السادس الهجريءلالثشاني عشر 
ميلادي)» والذي شهد غزو الصليبيين لبلاد المسلمين واحتلال أراضيهم» يلاحظ أنها كانت 
في أغلبها تحمل سمة الجد والوقارء وهذا أمر طبيعي فالحياة في تلك الفترة كانت جادة لما 
ألم بالمسلمين من الكوارث والمصائبء كذلك يلمس أن مادتها سيطرت عليها الدعوة إلى 
الله والتحدي للأفكار والبدع والخرافات التي سادت في تلك الحقبة؛ ونقد للسلاطين 
والعلماء» ووضع المناهج الصحيحة للتربية والتعليم» كذلك سيطرة عليها فكرة الجهاد 
والدعوة إليه» وان روح العصر أثرت على طبيعة هذه المؤلفات السابقة الذكرء فإذا وضع 
أحدهم كتاباً في الأدب أو غيره نراه يخصص فيه فصلاً خاصاً للشجاعة والشجعان في 
عهد رسول الله والصحابة والتابعين وبابا أخر للجهاد وثوابه و 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 


2 ف o A EE E ES‏ 90 يي ”د ا ۴ ا 
قال الله تعالى: "ولتكن منكم أمّة يَدْعون إلى الخير ويَامّرون بالمَعروف وينهون عن المُنكر 
وأُولَنكَ هُمٌ ليون" من هذه الآية انطلق العلماء بدء بالدعوة يأمرون الناس 


)1( الذهبي» تذكرة الحفاظ ج4« ص192 ؛الصفديءالوافي بالوفيات» ج2» ص375؛ ابن رجبء ذيل 
طبقات الحنابلةء ج2» ص392 403؛ ابن حجر الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةءج1» ص176 . 
(2) ابن القيم الجوزية» الصواعق المرسلة»ج1. ص 148:149؛ حاجي خليفة» كشف الظنون عن أسامي 

الكتب والفنون »ج1« ص81 . 
(3) عدوان» دور العلماء في إصلاح المجتمع زمن الحروب الصليبيةء ص58. 
)4( سورة آل عمران» آية, 104 . 
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بالمعروف وينهونهم عن المنكرء فقد طلب الفقيه الواعظ برهان الدين أبو الحسن علي بن 
حمد البلخي(ت.548ه-1153م)ء؛ من نور الدين محمود زنكي بأن يمنع الفواحش ويبطل 
الضرائب ولم يخيفه في هذا الأمر هيبة السلطان فقال له: " كيف تنصرون وفي عساكركم 
الخمور والطبول ا مع أن السلطان نور الدين محمود كان يستعين بأموال 
المكوس في حروبه ضد الصليبيين؛ إلا أنه تأثر بكلام برهان الدين البلخي» وأمر 
بالتحقيق في أمر جمع أموال المكوس» كما أمر بإبطال الضرائب وحذر من ارتكاب 
و د 


ومن العلماء المشهود لهم في مواقفهم عبد الغضي بن عبد الواحد 
المقدسي(ت.600ه-1203م) إذ كان لا يري منكراً إلا غيره بيده أو لسانه» وكثيراً ما 
كان بدمشق ينكر المنكرء ويكسر الطنابير والشبابات» حتى ولو كانت لأبناء الأمراء 
والسلاطين» وكان له مواقف عديدة مع أولاد صلاح الدين» ففي عهد الأفضل بن صلاح 
الان ركان حاكن فی کات م ع ترج جرون اهي فا الحا فكو 
شيئاً كثيرا منهاء فصعد المنبر يقرأ الحديث» من رأى منكم منكرا فليغيره بيده» فإن لم 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان» فجاء إليه رسول من القاضي 
يأمره بالمشي إليه» يقول حتى يناظره في الدف والشبابةء فقال الحافظ: ذلك عندي حرام 
وقال: أنا لا أمشي إليهء إن كان له حاجةء فيجيء هو ثم قرأ الحديثء فعاد الرسول فقال: 
قد قال: لا بد من المشي إليه» أنت قد بطلت هذه الأشياء على السلطان» فقال الحافظ: 
ضرب الله رقبته» ورقبة السلطان. قال: فمضى الرسولء وخفنا أن تجري فتنة. قال: فما 


O O‏ الناو لف و انارق قف قا الطلك الاق 


(2) أبو شامةء الروضتين» ج1» ص21؛ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج12» ص348؛ عدوان» دور 
العلماء»ءص35. 

(3) هو علي بن السلطان صلاح الدين الأيوبي وهو شاعر وكاتب» ذو فطنة وعلم لكنه كان ضعيف الرأي 
قليل العزم» كثير الغفلة عما يجب للدول وتدبير الممالك .تسلطن بدمشق ثم حارب أخاه العزيز صاحب 
مصر على الملك .تم زال ملكه وملك أخيه» توفى سنة 622ه-1224م, للمزيد عن ترجمته؛ انظر»› 
ابن العبري» تاريخ مختصر الدول» ص 207 0 الذهبيءالعبر› ج3› ص 188 ؟ابن تغري بردي» النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةء ج6 »> ص232 i‏ 

)4( ابن رجب» ذيل طبقات الحنابلة» ج22 ص344 . 

(5) هو أبو بكر بن أبي الشكر أيوب بن شادي» الملقب بالملك العادلء أخو صلاح الدين الأيوبي» تنقل في 
الممالك في حياة أخيه» حيث كان ينوب» عن صلاح الدين في بلاد الشام في حال غيابهء تملك حلب ثم 
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خفت من هذا؟ قال: لما دخل ما خيل إلي إلا أنه سبع يريد أن يأكلنيء فقلنا: هذه كرامة 
ا 


وطالب الفقيه عبد الرحيم المعروف بابن e‏ من الملك الصالح إسماعيل 
بن الملك العادل الأيوبي(ت.648ه=1250م)ء حاكم دمشق» أن يطرد خطيب مسجد 


التوبة بدمشق ويدعى العماد الواسطي وكان متهما بالشراب فأنشده ابن زويتينة ينتقد هذا 
الخطيب ويطلب إبعاده: 


يا مليكاً أوضح الحق لدينا وأبانه.....جامع التوبة قد قلدني منه أمانة 
قال قل للملك الصالح أعلى الله شأنه....يا عماد الدين يا من حمد الناس زمانه 
كم إلى كم أنا في ضر وبؤس وإهانة.....لي خطيب واسطي يعشق الشرب ديانه 
والذي كان من قبل يغني بجفائه فكما نحن فما زلنا وما نبرح حانة 

ردني للنمط الأول واستبق ضمانه 


كما م فخر الدين بن عساكر (ت 2 ٠‏ »على لام 
ال أ السلطان الملك الصالح ل 


قلعة الكرك» وآخر الأمر استقل بالديار البصرية سنة 596ه=1199م» وملك معها يلاد الشام وبلاد 
اليمن سنة 612 ه 1215م » وكان ملكا عظيما ذو رأي ومعرفة» وافر العقل حازما في الأمورء توفى 
سنة 615 ھ1218م > للمزيد عن ترجمته» انظر ¢ ابن خلكان» وفيات الأعيان»ج5» ص 4[ 
اليافحي» مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان» ج4» ص25 : ابن تغري بردي»› 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ج6» ص196 . 

)1( ابن رجب» ذيل طبقات الحنابلة» ج2» ص4 . 

(2) هو عبد الرحيم بن علي جمال الدين بن زويتينة» كان قد وصل إلى مصر رسولاً عند صاحب 
حمص» كان حسن الأخلاق وعاشر العلماء وأهل الصلاح» تولى من قبل الملك الأشرف خطابة 
جامع التوبة توفي سنة 4ه-ت1207م:» ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج25 ص 334؛ الصفدي» 
الوافي بالوفيات»ج6» ص149 150 . 

(3) ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج5» ص335 . 

(4) أبو شامة» الذيل على الروضتين» ص138 . 

(5) لم أعثر له على ترجمة. 
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الأوضاع الاجتماعية السائدة في البلاد» وإزالة بعض المفاسد وإطلاق بعض المحبوسين 
)1( 


في قلعة دمشق وغيرها من المطالبء فأجابه إلى جميع ذلك . 

ووقف سلطان العلماء الشيخ العز بن عبد السلام(ت.660ه=1261م)ء بكل ثقة 
وجرأة أمام السلطان الصالح نجم الدين أيوب(ت.647ه=1249م)ء وهو في زينته وبين 
جنوده وأمرائه ولم يخيفه جبروت ذلك السلطانء فناداه الشيخ باسمه" يا أيوب ما حجتك 
عند الله إذ قال لك: ألم أبوئ لك ملك مصر ثم تبيح الخمور؟ فسأل السلطان: هل جري 
هذا فأجاب الشيخ نعم الحانة الفلانية تباع فيها الخمور وغيرها من المنكرات» وأنت تتقلب 
في نعمة هذه المملكة. فأجاب السلطان: يا سيدي هذا أنا ما فعلته» هذا زمان أبي» رد 
الشيخ عليه: أنت من الذين يقولون"إنا وجدنا آباءنا على أمةء فأمر السلطان بإبطال تلك 
الحانة» وقد شاع خبر تلك الحادثة واستغرب الناس من جرأة الشيخ» لأن هذا السلطان كان 
جباراً مستبداً برأيه» وعندما سئل الشيخ: أما خفته؟ فرد على السائل: يا بني رأيته في تلك 
العظمة» فأردت أن أهينه لثلا تكبر نفسه RT‏ 

وقبل رحيله إلى مصرء علم الشيخ وهو في دمشق أن نواب السلطان الأشرف بن 
العادل 3 يرتكبون الزنا ويدمنون الخمور ويتفننون في ظلم الناسء فتقدم الشيخ إلى 
السلطان الأشرف وطلب منه إبطال هذه المنكرات فأبطلهاء وقال له الأشرف" جزأك الله 
عن دينك وعن نصائحك وعن المسلمين خيرا زورره 
e O ES NR ag ERN AEE‏ 
الشيوخ أستاذ دار السلطان الصالح نجم الدين أقام على سطح المسجد بناءً للطبل والغناء 
فلما ثبت هذا عند الشيخ العز بن عبد السلام» ذهب مع أنصاره وهدم البناءء فغفضب 
الوزير من فعل العز بن عبد السلام» واتهمه بالفسق» ورداً على هذا التصرف عزل الشيخ 


)2 السبكي» طبقات الشافعية الكبرى» ج28 ص 106:107 

(3) هو مظفر الدين موسى بن الملك العادل أبو بكر بن أيوب» كان مفرط السخاءء ميمون النقيةء لم تنهزم له 
راية, كان سعيداء يتفق له أشياء خارقة للعقل» كان حسن العقيدة فى اخر عمره. حيث أقبل علئ العبادة 
الروضتين» ص 253؛ أبي الفداء» المختصر› 2 2 ص .262. 

)4( السبكي» طبقات الشافعية الكبيرى» ج28 ص135؛ ابن كثير» البداية والنهايةء ج12» ص 241. 
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تفن غن القضناء الذى كان ف اة عة وضوله إن سفن ومع ذلك نسم متشيفظ مله 
)1( 


الشيخ عند السلطان . 

وقد أبطل الشيخ العز بن عبد السلام كثيراً من البدع التي اعتاد عليها الخطباء 
فهو لم يلبس السوادء واجتنب الثناء على الملوك» وأبطل صلاة الرغائب وصلاة ليلة 
النصف من شعبان(الألفية)ء كذلك رفض العز بن عبد السلام» إصدار فتوى يعرف 
الاك اا كر ر فع ول تخ لدت و راء و اء وكطلت متضالكيم 
بذلك وكان من جملتهم نائب السلطنة فاستشاط غضبا فاجتمعوا وأرسلوا إليه فقال نعقد لكم 
مجلسا وينادى عليكم لبيت مال المسلمين ويحصل عتقكم بطريق شرعي وبعد تردد وتهديد 
ووعيد ظل الشيخ على موقفه رغم تعرض حياته للخطرء وفي نهاية المطاف نزل هؤلاء 
عند رغبة الشيخ ونودي عليهم بالبيع وتم و 


المعلقة المتعلقة بالشريعة أو المعاملات وتوضيحها الا وكان الورعون من رجال 


الحكم يستفتون الفقهاء في بعض الأمور المتعلقة بإدارة الدولة فقد جمع السلطان نور الدين 


القضاة والفقهاء وطلب منهم أن يفتوه في أخذ ما يحل له من بيت مال المسلمين " فأخذ ما 
"ا و انناف ا ع القية ان اف ا ار 


7. 4 . 5 . 
ديا‎ A 


(1) السبكي» طبقات الشافعية الكبرى» ج8» ص105؛ السيوطي» حسن المحاضرة في أخبار مصر 
والقاهرة ج22 ص194 , 

)2( السبكي» طبقات الشافعية الكبرى» ج8» ص 5:»142:143. 

)3( السبكي» طبقات الشافعية الكبرى»ء ج8» ص110 . 

)4( السبكي» طبقات الشافعية الكبرى» ج10» ص142؛ ابن رجبء ذيل طبقات الحنابلة» ج22 ص96 . 

(5) ابن الأثير» التاريخ الباهر» ص164؛ عدوان» دور العلماء في إصلاح المجتمع» ص51. 

(6) هو القاضي شرف الدين إسماعيل بن إبراهيم بن الموصلي الشيباني الحنفي أحد مشايخ الحنفية» وله 
مصنفات في الفرائض وغيرهاء وهو ابن خالة القاضي شمس الدين بن الشيرازي الشافعي» و كان 
ينوب غن. القاضي ابن: الزكي وابن الحرستاتيء وكان يدرس بالغذزسة الطرخانية وكان جسن 
الأخلاق والعقيدة عزله الملك المعظم عيسى عن القضاء بسبب مواقفه وأقام الشيخ بمنزله حتى مات 
رحمه الله تعالى .توفي سنة 630ه-1232م.الذهبيءسير أعلام النبلاء)ج22؛.ص320؛ابن كثيرء 
البداية والنهاية» ج13» ص 159 ؛النعيميء الدارس في تاريخ المدارس»ج 1 »ص 415؛ 416. 

(7) ابن كثير» البداية والنهاية» ج13» ص159؛ النعيمي» الدارس في تاريخ المدارسءج 1 »ص 2415 

.416 
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المبحث الثاني : 
دور المعادهاء الرسهصي مدن خطال إدارة شحؤون الدولة. 
© الوظائف الإدارية. 
© دور العلماء في فض النزاعات وتوحيد الأمة. 


٠‏ تعاون السلاطين مع العلماء في محاربة الفساد. 


الوظائف الإدارية: 


إن من عوامل نهوض الأمة أن تكون القيادة السياسية مبدعة في التفكير» و 
تحديد الأهداف الصادقة في الانتماء لعقيدة الأمة ودينها وتاريخها وقادرة على توظيف 
الطاقات العلمية والفكرية وكافة الإمكانات وتحويلها من أعمال فردية إلى أعمال جماعية» 
عاملة على وحدة الصف ومحاربة الانشقاق» كما أن قدرة العلماء على النزول بأفكارهم 
وعلمهم للجمهور الإسلامي العريض من عوامل نهوض الأمة. لذلك لم يتردد العلماء في 
قبول الوظائف الإدارية والمراكز الدينية والإدارية؛ لا طمعا فيها ولا جرياً وراء زخرف 
الحياة ومباهجهاء ولكن لمنع تسرب المتسلقين وذوي النفوس الضعيفة لشغل هذه الوظائف› 
ومن ثم ينزلون بالناس ألوان العذاب بتصرفاتهم» فيكون ابتعاد العلماء عن مثل هذه 
الوظائفة 'هوويا :مق أداء واجيهم يل “هوويا مق الوقوف: إلى تجانت أبداء الأمة وففة عن 
يستظلون بظلالهاء لذلك أقبلوا وقبلوا تعيينهم في وظائف القضاء والتدريس والاستشارة 
وولاية الدواوين والوزارة وإدارة الأوقاف والخطابة والكتابة» وكانوا يختارون من بين من 
كرات قدي الورك الاح ا 

لذلك أدرك الحكام المخلصين لدينهم ووطنهم بأن الخلاص من كل الآفات التي 
أصابت المجتمع في تلك الحقبة التاريخية» من فساد أخلاقي» وفساد فكري وآخرها احتلال 
الأرض وذبح وطرد أهلها من قبل الصليبيين» هو بالعودة إلى الدين الإسلامي وتعليماته 
وتطبيق كل أركانه فقد قال الله تعالى: "ومن | أغرض عَنْ ذكري فإنَ له مَعيشة ضَّنكا 
نكر ب اة أ وا ل ب إلا كارن بين الفاد» التسياسية والفلمتاء 
أصحاب العلم والفقه وهم ممن لهم القدرة والكفاءة على إعادة الناس إلى رشدهم» وممن 
لهم القدرة على حمل الأمانة بكل إخلاص فهذا الشهيد عماد الدين 
زنكي(ت .541ه=1146م)ء أدرك حاجة دولته لهمؤلاء العلماء المخلصين للوقوف 
بجهودهم وعلمهم إلى جانب قدرته وحنكته العسكريةء في وجه كل آفات المجتمع 


والاحتلال الصليبي» فقد عين القاضي بهاء الدين اوري ابي القضاة في جميع 


)1( عدوان» دور العلماء في إصلاح المجتمع» ص71 . 

)2 سورة طه» آية»124. 

(3) بهاء الدين أبو الحسن علي بن القاسم الشهرزوري قاضي الممالك الأتابكيةء كان عظيم المكانة» 
خسن السيرة» تولى قاضي القضاة في الدولة الأتابكيةء وكان أعظم الناس منزلة عماد الدين زنكي. 
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بلاده وما يفتحه من البلاد وكذلك زاده أملاكاً وإقطاعاً وكان يثق فيه وفي آرائه. وكان 


عماد الدين يستشيره في معظم الأمور الهامة في دولته حتى صرح ابن الأثير بذلك قائلا: 


اکان ا ر الاو 


إن استشارة العلماء وتقدير آراءهم» من عوامل وأسباب نجاح القادة السياسيين 
والعسكريين. فكثير من القضاة قاموا بدورهم خير قيام واستقر الأمن والعدالة على أيديهم 
والبعض الآخر وصل إلى منصب الوزارة» وصاحب سر السلطان وكاتبه» ويذكر عن 
الي غ وک ا وى ن وخم ليما فق 


0 5 .)03 . 2 1 4 ع .ل 58 


نور الدين حتى أصبح عظيم المكانة والرئاسة بين ا 


توفى سنة 532ه=1137م.أنظرءابن الأثيرءالكامل في التاريخ »ج4» ص464 465؛أبو شامة 
الروضتين»ج1» ص40؛ الصفدي» الوافي بالوفيات» ج5» ص215. 

(1) الكامل في التاريخ» ج10» ص 243. 

(2) هو الشيخ أبو حامد محمد بن يونس بن محمد بن منعة بن مالك بن محمدء الملقب عماد الدينء الفقيه 
الشافعي؛ كان إمام وقته في المذهب والأصول والخلاف» وكان له صيت عظيم في زمانه» وقصده 
الفقهاء من البلاد الشاسعة الاشتغال» وتخرج عليه خلق كثير صاروا كلهم أئمة مدرسين» وكان شديد 
الورع والتقشف لا يلبس الثوب الجديد حتى يغسلهء ولا يمس القلم للكتابة إلا ويغسل يده» وكان دمث 
الأخلاق لطيف الخلوة ملاطفا بحكايات وأشعارء ولد سنة 535ه11405م بقلعة إربل» وصنف كتبا 
في المذهب الشافعي منها كتاب المحيط في الجمع بين المهذب والوسيط وشرح الوجيز للغزالي» 
وصنف جدلا وعقيدة وتعليقه في الخلافء لكنه لم يتمهاء وكانت إليه الخطابة في الجامع المجاهدي 
مع التدريس في المدرسة النورية والعزية والزينية والبقشية والعلانية» وتقدم في دولة نور الدين. 
توفى سنة 608ه=1211م.ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج4» ص253» 254؛ أبو شامة» الذيل على 
الروضتين» ص80؛ الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج23» ص124؛ السبكي» طبقات الشافعية الكبرى» 
ج8» ص109 . 

(3) ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج4» ص253» 254 

(4) هو القاضي ابن عصرون عبد الله بن محمد بن هبة الله بن المطهر بن علي بن أبي عصرون ابن 
أبي السري قاضي القضاة شرف الدين أبو سعد التميمي الموصلي الفقيه الشافعي أحد الأئمة الأعلام. 
دخل حلب ودرس بها وأقبل عليه صاحبها نور الدين. ولما أخذ دمشق ورد معه إليها ودرس 
بالغزاليةء ثم عاد إلى حلب» وولي قضاء سنجار وحران وديار ربيعة» ثم عاد إلى دمشق فولي بها 
القضاء وبنى له نور الدين المدارس بحلب وحماة وحمص وبعلبك» وبنى هو لنفسه مدرسة بحلب 
وأخرى بدمشق» ومن تصانيفه صفوة المذهب في نهاية المطلب سبع مجلدات» والانتصار في أربع 
مجلدات» والمرشد في مجلدين» والذريعة في معرفة الشريعةء والتيسير في الخلاف» أربع مجلدات» 
وماخذ النظر» ومختصر في الفرائض» والإرشاد في نصرة المذهب وماتم» والتنبيه في معرفة 
الأحكام» وفوائد المهذب في مجلدين وغير ذلك. وأضر آخر عمره وهو قاض. توفى سنة 
1ه=1194م. الصفدي» الوافي بالوفيات»ج5» ص494. َّ 

(5) ابن خلكان»ء وفيات الأعيان» ج3» ص479؛ ابن كثيرء البداية والنهايةء ج12ء» ص333 . 
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ا ت .586 ه=1190م)» أمر تدبير مملكة حلب سنة(573ه=1177م)» وكان 


شن الور فا ا كك اس ا عي ارىك 9585 1 


(2). 


أميراً من أمراء الدولة الأيوبية/؛ وتقلد القاضي الفاض ل(ت.596ه- 1199م)ءعدة 


مناصب إدارية في دولة صلاح الدين (ت ت.589ه-1192م)» حتى وصفه السبعي بأنه كان 


بالنسبة لصلاح الدين " صديقه وعضده ووزيره وصاحب ديوان إنشائه ومشيره وخليطه 
)0 
وسميره 9 


0 


که اع بوخد اتا الف ٠‏ عون الج الان 
صلاح الدين وظلت مكانته عالية عند أولاده العزيز ثم الأفضلء وأيضاً ولي للملك العادل 


إلى أن عزله!©. 


وقد راعى العلماء في عملهم تطبيق شرع الله وإرجاع الحقوق لأهلها دون الخوف 
ن ر ورف لان و اكاب افر قافا حال لن و افا لم بت ا 
عظمة الملك المعظم( ت.624ه-1226م)» عندما عرضت عليه قضية حقوق» أراد فيها 


الملك المعظم أن يأخذ تركة رجل كان يتاجر بماله وتوفي هذا التاجر فأراد الملك المعظم 
أخذ تركته فطلب القاضي جمال الدين أبو القاسم من المعظم أن يحلف أنه يستحق ماله 


(1) ابن خلكانءوفيات الأعيانءج4» ص 246. 

) 2( ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج10 ص86؛ أبو شامة الروضتين» ج22 ص 58 السبكي» طبقات 
ا ية الكبرىء ص375. 
ا لحجا الجذامي ا المقدسي ا 'التحضر ري ا و 
9ه-1154م. وقرأ الأدب وكان شاعرا مترسلاء وعاش هو ووالده عمرا واحدا كل واحدٍ منهما 
إحدى وستين سنة وماتا في ذي القعدة» وولي كل منهما ديوان الجيش عشرين سنة» وهذا اتفاق 
غريب . وكانت وفاته في سنة 0ه-12135م . الذهبي» تاريخ الإسلام »ج43 2 ص 359؛ الصفدي» 
الوافي بالوفيات»ج3» ص 219. 

)5( اهي تاریخ الإسلام a‏ ص 359؛ eS‏ الوافي ars‏ و 
العالم الال المعو ر اهدر ك دمي ا 0ه-1125م وكان بارعاً في الفقهء فر لقا 
في الدولة الأيوبية فترة وكان في مدة ولايته للقضاء صارما عادلا حاكما بالشريعة المطهرة لا تأخذه 
في الله لومة لائم . توفي سنة 4ه-1217م: وله من العمر خمس وتسعون سنة .أنظرء أبو شامة 
الذيل على الروضتين» ص107ء106ء 108. 


إن 
5 
إن 
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فرفض المعظم أن يحلف ورفض القاضي تسليمه المال. ونقل عنه زمن الملك العادل 
سيف الدين (ت .615ه=1218م) أن :تل کے کد کف توه هكن خو امه 
وكان له خصومة بينه وبين رجلء لكن القاضي جمال الدين أبو القاسم لم يفتح الكتاب إلا 
بعد أن أصدر الحكم؛ فكان لصالح الرجل فلما فتح القاضي الكتاب رده إلى حامله قاتلا له 
" كتاب الله قد حكم على هذا الكتاب. فمضى الرجل [صاحب الكتاب] إلى العادل وبكى 
نوک زر ما تل فان ا د کات ا و ن ف 


واستخدم سلاطين المماليك العلماء والفقهاء في منصب الوزارة كما فعل 
0 الفقيه تاج الدين عبد الوهاب بن بنت 
)4( 


الأيوبيون» فقد وزر للسلطان عز الدين أيبك 


اغ فاش القضاة وقد قبلها بعد تردد منه» ولم تطل وزارته 


وفي عهد السلطان سيف الدين قطز (ت ت.657ه-1258م)» تولى الوزارة قاضي 
افا القين: الأمنحاوي !”الم :أعية. إلى الوزا> الفقية فاصين الاه من نه تشاع 


الدين عبد الوهاب بن بنت الأعزءفي عهد السلطان بیبرس(ت .676 ه=1277م)» بعد 


(1) أبو شامةء الذيل على الروضتين» ص107ء 108 . 

(2) هو أيبك بن عبد الله الصالحي الملك المعز عز الدين المعروف بالتركماني» كان مملوك الملك 
الصالح نجم الدين أيوب اشتراه في حياة أبيه الكامل» وتنقلت به الأحوال عنده ولازمه في الشرق 
وغيره وجعله جاشتكيره؛ ظما قل المعظم توران شاء ابن المللك الصالح وبقيت الديار المصرية بلا 
ملك تشوف إلى السلطنة أعيان الأمراء فخيف من شرهمء وكان عز الدين أيبك معروفا بالسداد 
وملازمة الصلاة ولا يشرب خمرا وعنده كرم وسعة صدر و ق ر 
فاتفقوا وسلطنوه سنة 648ه=1250م» وتزوج من شجر الدر زوجة الملك الصالح نجم الدين 
الأيوبي . وقتل سنة 655ه=1159م. الوافي بالوفيات»ج3› ص324؛ أبو الفداء»المختصر في أخبار 
البشرءج2» ص 497؛ العيني» عقد الجمان في تاريخ خ أهل الزمان» ج1 ص254. 

)3 هو القاضي تاج الدين بن بنت الأعز ولد سنة 4ه-1217م: ودرس وتفقه على المذهب الشافعي 
وأخذ عنه جماعة وتخرج به المصريون وقيل أن ابن دقيق العيد كان يحضر درسه بقوص» كان 
مهيبا قائما في الحق وقورا في درسه» توفي سنة 26-=1287م› وله اثتان وسبعون 
سنة.النويري» نهاية الأرب في فنون الأدب» ج30؛ص 91؛السيوطي؛حسن المحاضرة في أخبار مصر 
والقاهر ة» ج2»ص287؛ابن العمادء شذرات الذهب» ج5» ص 406, 

)4( الدواداري» كنز الدرر وجامع الغررء ج28 ص30؛ ابن حجرءرفع الإصر عن قضاة مصر› ج22 
ص 162؛ ؛ المقريزي» السلوك لمعرفة دول الملوك» ج1“ ص156 . 

(5) هو يوسف بن الحسن بن علي بن عبد الله الزرزاري الكردي المعروف بالستنجاري بدر الدين أبو 
المحاسن شافعي» ولد سنة 0ه-11935م: وكان من أعيان بلاده رياسة ,وحشمة وجوداء واتصل 
بالأشرف موسىء فلما ولي مملكة دمشق ولاه ب بعلبك وغيرهاء وكانَ كثير التجمّل في مَجلسه ومَلََسه 
ومركبه بحيث يضاهي في ذلك أكابر الوزراء :اوقل فار البدر عند الصالح أيوب . فلما ولي السلطنة 
بمصر وفد ٠‏ عليه البدر فبالغ في إكرامه وو لاه قضاء مصر . توفي سنة 3ه-1264م . النويري» 
نهاية الأرب في فنون الأدب. ج29, ص138؛ ابن حجرءرفع الإصر عن قضاة مصرءج 
1؛ص210. 
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: :00 0 . ة قاض القضاة : 
إلحاح من السلطان . وتولى الوزارة قاضي القضاة برهان الدين الخضر بن الحسن 


لمكم او SEE‏ توه قاف لكي تاماه بز لحن 


خان(ت.678ه-1288م)ءوالملك العادل سلامش [403, 


وتولى الوزارة في عهد السلطان المنصور قلاوون(ت.689ه- 1289م)» الفقيه 


فخر الدين إبراهيم بن فا وتقي الدين عبد الرحمن بن بنت ا 


وهكذا كان حرص سلاطين المماليك أن يتولي الفقهاء هذا المنصب الخطير 
فاستقامت بهم أمور البلاد والعباد؛ لكن هذا لم يمنع أن يخرج بعض من العلماء عن جادة 
الصواب فيعزل أو يبعدء فالنفس أمارة بالسوء. كما حدث مع الشيخ نجم الدين بن سني 


.)7 5 . 5 
الدولةا ْ عزل عن قضاء دمشق بسبب جوره وفجوره وتعديه على الناس» واتهمه ابو 


(1) النويري» نهاية الأرب في فنون الأدب.ج30.ص7؛ المقريزيء السلوك لمعرفة دول الملوكء ج1ء 
ص 201. 

)2( هو الخضير بن الحسن بن علي بن عبد الله الزرزاري الكرديء برهان الدين الستجاري شافعي 
المذهب.ولد سنة 6ه12195م» وآأول ما ولي القفضاء بمصر خاصة في شوال سنة 
9ه-12605م وولي الوزارة بعد موت الصاحب بهاء الدين ابن حناء في سنة 7ه-1275م: 
فلم يزل يتولى الوزارة إلى أن عزل في أيام المنصور قلاوون. توفي سنة 686هم--1287م ابن 
حجر »رفع الإصر عن قضاة مصر »ج 1»ص62. 

(3) هو السلطان الملك العادل بدر الدين سلامش ابن السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس 
البندقداري الصالحي النجمي السادس من ملوك الترك بمصر. ولد سنة 670ه12715م» وتسلطن 
بعد خلع أخيه الملك السعيد أبي المعالي ناصر الدين محمد بركة خان باتفاق الأمراء على سلطنته» 
وجلس عل سرير الملك في يوم الأحد سابع عشر شهر ربيع الأخر سنة 8ه=1279م› وعمره 
بوم قطن رع سفن . وضربت السكة على أحد الوجهين باسم المللك العادل» وكان شابا مليحا جميلا 
تام الشكل رشيق القد طويل الشعر ذا حياء ووقار وعقل تام وكان الواصي عليه + الأمين قلاوون» 
توفي سنة 0ه-1290م: وله من العمر قريب من عشرين سنة . أنظرءابن كة كثيرءالبداية والنهاية؛ 
ج13» ص 4337 ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر 00-6 ج22 ص 339» 
0؛لمقريزي» السلوك لمعرفة دول الملوك»ج1ء ص 221. 

(4) النويري» نهاية الأرب في فنون الأدب»ء ج31: ص5؛ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة في ملوك 

مصر والقاهرة» ج22 ص 340. 

)5 النويري» نهاية الأرب في فنون الأدب» ج231 ص 101؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك 
مصر والقاهرة»ج2»› ص 354؛ المقريزي» السلوك لمعرفة دول الملوك» ج1 ص 219. 

)6( النويري» نهاية الأرب في فنون الأدب» ج31 ص 79 2؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك 

مصر والقاهرة» ج3› ص63 . 

)0 هو الشيخ نجم الدين بن سني الدولة, أبو بعر بن قاضي القضاة صدر الدين احمد بن قاضي القفضاة 
شمس الدين يحيى بن هبة الله بن الحسن بن يحيى بن محمد بن علي الشافعي» بن سني الدولة» ولد 
سنة 616ه=1219م» سمع الحديث وبرع في المذهب الشافعي» وناب عن أبيه فشكرت سيرته. 
واستقل بقضاء قضاة الشافعية في الدولة المظفرية. كان شديدا في الأحكام متحريا باشر قضاء حلب» 
وعاد إلى دمشق وولاه سنجر قضاء قضاة الشافعية بدمشق » ثم عزل بابن خلكان . توفي سنة 
0هئل-1251م. الذهبي؛. تاريخ الإسلامء ج48: ص 334:333؛ الصفديءالوافي 
بالوفيات» ج3.ص 105 ؛ابن كثير» البداية والنهاية, ج213 ص 2297 239 ابن تغري برديء» المنهل 
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شامة بأنه كان مراعياً لأرباب الجاهات: واستشهد ذات مرة بأحد الشهود المقدوح في 
ی ل ج عاف اا ن ن فب 
الناس من تصرف القاضي و أنكروه» فقال أحد الشعراء: 

جلس الشقيشقة الشقي ليشهدا ..... بأبيكماماذا عدافيمابدا 
هل زلزل الزلزال أم قد أخرج.....الدجال أم عُدِم الرجال دوو الهدى 
عجباً لمحلول العقيدة جايل 2 ارم ف افوا اله ن دا 


: : 3 5 : 
ادن ن ت اه خن او بن ا من بلاطلا رن 


أسند إليه القضاء في جميع بلاد الشام وفوض إليه أمر النظر في أوقاف المساجد 


5 : د 1 : )4( 
والبيمارستان والمدارس وغيرها كما فوض إليه التدريس في سبع مدارس . 


الصافي والمستوفى بعد الوافي» »ج1ءص 139؛ العيني» عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان»ج1» ص69؛ 
ابن العماد» شذرات الذهب.ج5» ص 290 . 

(1) هو النجيب نصر الله بن أبي العز مظفر بن أبي طالب عقيل بن حمزةء نجيب الدين أبن شقيشقة 
الدمشقى المحدث. مشهورا بالكذب ورقة الدين وغير ذلك» وهو أحد الشهود المقدوح» فيهم» ولم يكن 
بحال أن يؤخذ عنه . توفي سنة 7ه-12555م . أبو شامة» الذيل علق الروضتين» ص 202 ؛الذهبي» 
تاريخ الإسلام »ج48 ص 243 ؛الصفديءالوافي بالوفيات»ج 3,ص 254؛ النعيمي» الدارس في تاريخ 
المدارس» ج1“ ص60؛ ابن العمادء شذرات الذهب» ج5» ص135. 

)2 أبو شامة» الذيل على الروضتين»ء ص202؛ العيني» عقد الجمان فی تاريخ أهل الزمان»ج1» ص 7 4؛ 
النعيمي» الدارس في تاريخ المدارس» ج1» ص60 

(3) هو أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان بن باول بن عبد الله بن شاكل بن الحسين بن 
مالك بن جغر هبق يحيئ بن.خالد. بن برمك الإرمكي» الاريلي: للشنافعي ( شمن الدين أبو العياس) فقيه 
ومؤرخ وأديب وشاعرء ولد بإربل وتفقه في علوم الدين وانتقل إلى حلب حيث اخذ عن القاضي بهاء 
الدين بن شدادء ثم قدم دمشق» ثم القاهرة التي سكنها وتأهل بها وناب بها في القضاء عن القاضي بدر 
الدين السنجاريء ثم قدم دمشق حيث تقلد قضاءها سنة 659ه=1260م» بعد عزل قاضيها ابن 
السني» > ثم أصبح ابن خلكان قاضي قضاة الشافعية في دمشق شه عندما جعل الظاهر بيبرس سنة 
4ه<1265م قاضي قضاة لكل مذهب من المذاهب الأربعة. توفي سنة 608ه>1211م.أنظر 
ترجمتهء أبو الفداء» المختصر في أخبار البشرء ج4» ص17؛ الكتبي» فوات الوفيات»ء ج1» ص110 - 
118؛ اليافحي» مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان»ج4.ص 193 -197؛ الصفدي» 
الوافي بالوفياتءج7» ص308 -316؛ السبكي ءطبقات الشافعية الكجرى»ءج5» ص14:15؛ابن 
كثيرءالبداية والنهاية ج13؛. ص239 259»: 260؛ الزركلي» الأعلام» ج1» ص 212:213. 

(4) ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج7؛ ص 41؛ الكتبي» فوات الوفيات» ج1» ص 111؛ الصفدي» الوافي 
بالوفيات» ج7٠‏ ص310؛ السبكي ءطبقات الشافعية الكبرى» ج5» ص15؛ ابن كثير؛ البداية والنهايية»› 
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دور العلماء في فض النزاعات وتوحيد الأمة: 


لم يقتصر دور العلماء والفقهاء على محاربة البدع والمنكرات والمخالفات وتولي 
الوظائف الإدارية» بل تعداه إلى الانخراط في فض النزاعات التي نشبت بين السلاطين 
والأمراء وفي إصلاح ذات البين بين أصحاب القرار على الساحة الإسلامية وجنبوا البلاد 
الكثير من المشاكل والصعوبات التي كانت ستحدث لولا تدخلهم» كذلك أنكروا التهاون أو 
التعامل مع الأعداء بشكل أو آخرء وقام العلماء بمساعي حميدة في توحيد الأمة والعمل 
على تماسك جبهتها الداخلية والخارجية. ولقد كان لجهود القاضي برهان الدين 
البلخي(ت.548ه-1153م)»: أثر واضح في مصالحة نور الدين محمود مع أهالي دمشق 
وضمها إلى ممتلكاته سنة(549ه=1154ء). 


وكان للعلماء دور عظيمء عند ظهور بوادر الفتن الخطيرة وعندما أسند أمر 
الوزارة في مصر إلى صلاح الدين الأيوبي من قبل الخليفة الفاطمي العاضد لدين الله 
سنة( 564ه11695م)» وعندها ثارت القيادات في الجيش النوري لتولي صلاح الدين 
قيادة الجيش والوزارة معاء وكادت الفتنة تشتعل والزمام يفلت لولا تدخل الفقيه عيسي 
الهكاري لدى هؤلاء القادة و نجح في تهدئة بعض القادة الساخطين وفيهم خال صلاح 
الدين» وأقنع البقية التي أبت الخضوع لقيادة القائد الوزير الشاب بالعودة إلى الشاء!2 . 

وما أن بدأت الأمور تستقر لصلاح الدين بصفته وزيراً للخليفة الفاطمي حتى 
تعرض لمؤامرة كبيرة كانت تهدف إلى إيعاده ورجاله عن البلاد وإعادة الحكم للأسرة 
الفاطمية التي كانت خلافتها قد أسقطت سنة( 1171=567م)ء وكان المتآمرون قد اتصلوا 
بالصليبيين والباطنية في بلاد الشام ليكونوا إلى جانبهم» فلما علم الفقيه علي بن نجا 
"حضر عند صلاح الدين» وأعلمه حقيقة الأمرء فأمر بملازمتهم» ومخالطتهم» ومواطأتهم 
على ما يريدون أن يفعلوه» وتعريفه ما يتجدد أولا بأول» ففعل ذلك وصار يطالعه بكل مما 
ا ون ا شي بن بجا رضاح أبن هن فن ال رة وال يشن 


)1( ابن كثير» البداية النهايةء ج12» ص229 . 
)2 ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج11» ص 2246 247؛ ابن كثير البداية والنهاية»جح12» ص273. 
(3) ابن الأثير»الكامل في التاريخ»ج11. ص287؛ أبو شامة الروضتين» ج1» ص198 . 
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على المتآمرين» وسلمت البلاد من كارثة كادت أن ف وكان للفقيه عيسي الهكاري 
دور جليل في إصلاح الموقف بين صلاح الدين والسلطان نور الدين محمود عندما اعتذر 
صلاح الدين عن الزحف إلى حصن الكرك كما طلب قائده نور الدين الذي قبل وساطة 
الهكاري وحمله رسالة إلى صلاح الدين مفادها أن حفظ مصر أهم عنده من غ 

لقد أدت وفاة نور الدين محمود سنة(569ه=1173م)ء إلى اضطراب الأوضاع 
السياسية في المنطقة؛ وخاصة عندما تسلم صلاح الدين زمام القيادة في مصرء وفي بلاد 
الشام تسلمها ابن نور الدين الطفل الملك الصالح إسماعيل(ت.577ه-1181م)؛ فمن 
الطبيعي أن تؤول السلطة الفعلية في الشام إلى القادة الذين كانوا في خدمة أبيهء والذين 
أصبحوا أوصياء على هذا الطفلء» وفيهم عدد من أولتك الذين أبوا من قبل أن يعملوا في 
"الوق رقن عل سوال اط ري ذا ملاح E‏ 


5005000 والشام تحت قيادة واحدة» فكان للعلماء دور بارز وجليل في هذا 


مصر تحت قيادة صلاح الدين 


ااا ا ی ا ا ا ف اف س 
الدين الفقيه عيسى الهكاري نائباً عنه لمفاوضة وزير خلاط مجد الدين بن الموفق بن 
رشيق التي تسلمهاء بعد وفاة أميرها شاه أرمن» حيث كثر الطامعون في حكمها 
وكان من بينهم هذا الوزيرء وبدأ الهكاري بالاتصال مع مختلف الأطراف ونجح في 
مصالحتهم وهدأت الأمور في خلاط لصالح الوزير المذكور مجد الدين بن الموفق بن 


رشيق» فأبدى الفقيه عيسى الهكاري براعته وحنكته وحكمته في احتواء هذا e‏ 


(1) ابن الأثيرءالكامل في التاريخ»ج11.ص288؛ أبو شامة الروضتين»ج1ء»ص235؛ابن كثير البدايية 
والنهايةءج 12 ص275. 

) ( ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج11 ص376؛ أبو شامة الروضتين» ج21 ص 235. 

(3) أحمد» مصر والشام والصليبيون» ص120 . 

)4( ابن واصل» مفر ج الكروب» ج2» ص168 

(5) 

(6) 


والكرم والمكر»وتسلم مملوكه بكتمر الأمر من بعده. توفي سنة 581ه=1185م» أنظر» ابن 
خلكان» وفيات الأعيان» ج5» ص206؛ ابن شداد» النوادر السلطانية»ص26؛ابن العديم» بغية الطلب 
في تاريخ حلب»ج2ء» ص70؛ الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج21ء ص239؛ ابن الوردي» تاريخ» ج2ء 
ص 93؛ الصفدي »الو افي بالوفيات»ج5» ص189؛ ابن خلدون» تاريخ» ج5» ص179 . 

(7) ابن واصل» مفرج الكروب» ج2» ص168ء 169؛ الذهبي» تاريخ الإسلام» ج41» ص6۰7 . 
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كذلك كان له دور بارز وجليل؛ عندما علم صلاح الدين بأن ابن أخيه تفي الدين 


ع ر ا اللى اذك و 


في الاستبداد بالحكم في مصر فقام عيسى الهكاري بالذهاب إلى مصر ومنع تقي الدين 
عمر من الاستفلال بحكم مصر بعيداً عن قيادة صلاح الدين 20 , 


وكان للفقيه أبو المحاسن ابن قور بارز في ضم الموصل تحت قيادة 
صلاح الدين» عندما رفض أميرها شرف الدين التعاون مع صلاح الدين» فما كان من 


صلاح الدين إلا أن يأخذها عنوة» بعدما مهد له ابن شداد الطريق» حيث ذكر ابن شداد" 


فسیرت رسولا إلى بغداد وأتيت بغداد في يومين وساعتين مستنجدا ا وتارة 


أخرى يعهد إليه بالسفارة إلى صلاح الدين فيقول؟ سرنا حتى أتينا دمشق ... وأقمنا أياما 
فى فصل حال ف فرق فى ال فك دة ررح و اين الال * 


اتن خن ا ر غ اله ةن ا ات ي ف ك 
الفققه:تعوراف الزن اعد '"عفب:وفاء الطلك کان م د 5و6 57 ف و 


(1) هو السلطان محمد بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب» صاحب حماه» و ابن أخ السلطان 
صلاح الدين» ولد سنة 7ه-1171م: كان شجاعا يحب العلماء » وورد إليه منهم جماعة مثل 
السيف الآمدي» وصنف له مصنفات مثل المضمار في التاريخ وطبقات اعرا وله شعر»› وبنى 
الجسر بحماه خارج باب حمصء وله مع الفرنج حروب كثيرة» توفي سنة 617ه-1220م رحمه 
الله تعالى. ابن الأقيرء الكامل في اريت ج12» ص362؛ أبو شامة» الروضتين؛ ج1» ص221؛ 
ابن الوردي» تاريخ ج22 ص137؛ ؛ ابن كثير» البداية والنهاية, ج12» ص335. 

(2) أنظرءابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج11» ص146. 

(3) هو بهاء الدين» قاضي القضاة بو المحاسن بهاء الدين يوسف بن رافع بن تميم الأسدي» ولد سنة 
9ه-144 1م بالموصل ونشأ فيها ودرس القراءات السبع وروى الحديث وقرأ الفقه والتفسير 
واشتغل بالخلاف والأدب غين معيدا بالمدرسة النظامية ببغداد سنة 569ه<=1173م» وفي سنة 
4ه=1188 اتصل بخدمة صلاح الدين الأيوبي قولاه قضاء القدس وقضاء العسكر» كما فوض 
إليه الإشراف على المدرسة الصلاحية في بيت المقدس والتدريس فيهاء وجعل النظر فيها وفي أوقافها 
له وبعد وفاة صلاح الدين رحل ابن شداد إلى حلب واتصل بخدمة ملكها الظاهر غازي الذي ولاه 
قضاء حلب» فاعتنى بها . وقد وضع ابن شداد كتاب ( النوادر السلطانية) تناول فيه سيرة السلطان 
صلاح الدين الأيوبي توفي سنة 02ه-1234م .أنظر ترجمته»› ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج27 
ص84 -91؛ السبكي» طبقات الشافعية الكبيرى» ج28 ص360»› 61؛ العليمي» الأنس الجليل» ٠‏ ج22 
ص102؛ ؛ ابن العمادء شذرات الذهب» ج25 ص۰158 159. 

)4( ابن شدادء» النوادر السلطانيةء ص102 . 

)5 ابن شدادء» النوادر السلطانيةء ص112 . 

)6( هو عماد الدين عمر بن شيخ الشيوخ بن حمویه» ولد سنة [58هيد1185م, وكان تمام العقل 
والفضل والكرم والرئاسة» ومعدوم المثل في وقته»ء نال قسطا وافرا من العلم أهله للتدريس في 
المدرسة الصلاحية » ونظرا لمكانته العالية جمع له الملك الكامل محمد بين رئاسة العلم والقلم سنة 
3ه-1235م: كما كان في الوقت نفسه فارسا ماهرا كذلك لم يكن بعيدا عن شؤون السياسة 
والحكم فقد استعان به الملك الكامل محمد في تصريف شؤون الدولة»؛ تم اغتياله سنة 
6ه=1238م» على يد الملك الجواد مظفر الدين يونس بن مودود» كما صادر أمواله وخيوله 
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مصير الممالك الأيوبية في بلاد الشام والديار المصريةء عندما لعب دوراً سياسياً هاما في 
ا ا 
داود(ت .656 ه=1257م)»عنها. 


ومن الفقهاء الذين عملوا في هذا المجال» القاضي الأشرف بهاء بن القاضي 
لاس "1 دمن المتطاى الاين !"أ خدلت القند و 4 "و اذى لكيه 


من بغداد إلى مصر لحل نزاع A E ea‏ 


ومماليكه» وقد أقيمت له جنازة عظيمة وصلى عليه بجامع دمشق وكان من بين الذين حضروا جنازته 
المؤرخ أبو شامة . ابن واصل» فرج الكروب» ج5 ص170 -173؛ الدواداري» كنز الدرر وجامع 
الغررء ج7٠‏ 328؛ المقريزي»› اا والاعتبار» ج2» ص32:33. 

(1) هو يونس بن مودود بن محمد بن أيوب» السلطان الملك الجواد مظفر الدين ابن الأمير مظفر الدين 
ابن الملك العادل أبي بكر؛ نشأ في خدمة عمه الكامل» ويقال إن أمه كانت إفرنجية» فوقع بينه وبين 
عمه الكامل» فتألم» »> وجاء إلى عمه المعظم» فأكرمه؛ ثم عاد الى مضع واصطلع: هو والكامل: وكحان 
جوادا مبذرا للخزائن» قليل الحزم؛ وفيه محبة للصالحين» والتف حوله ظلمةء ثم تزلزل أمره»وكان 
يحب بالصالحين والفقراء. توفي سنة 1ه-1243م: ودفن بقاسيون بتربة المعظم العظم . انظر› 
الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج223 ص155:154 ؟ تاريخ الإسلام» ج47 ص 103» 104؛ الكتبي» 
فوات الوفيات ع4 ص 396؛ المقريزي» السلوك لمعرفة دول الملوك» ج22 ص۰84 03 

)2 الدواداري» كنز الدرر وجامع الغررء ج7“ 328. 

(3) هو عبد الرحمن بن علي بن أحمد بن عبد الرحيم بن عليء الأجل سعد الدين أبو القاسم بن زين 
الدين أبو الحسن ابن القاضي الفاضل البيساني الأصل المصري. كبير المنزلة عند الملوك: وكان 
مثابرا على سماع الحديث وتحصيل الكتب» ولد سنة 3ه-د1177م: بالقاهرة»› وتوفي بها في سنة 
3ه-1245م:: ودفن بسفح المقطم إلى جانب قبر أبيه. ابن خلكانء وفيات الأعيانءج3»: 
ص163؛ ؛ الصفديءالوافي بالوفيات› ج6» ص 85؛ ابن العمادء شذرات الذهب» ج4. ص 325. 

)4( أنظرءابن خلكان؛ وفيات الأعيانء ج3 ص163 
أبو ا بن الإمام جمال الدين 2 الفرج ن لر له البغدادي» ا ا 1 
المستعصم بالله . ولد سنة 0ه-1154م: وتفقه» وسمع الكثير من أبيه» وتفقه عليه جماعة من 
البغداديين وغيرهم. وكان إماما كبيرا وصدرا معظماء عارفا بالمذهب الحنبلي» كثير المحفوظء» حسن 
المشاركة في العلوم» مليح الوعظء حلو العبارة» ورأى من العز والاحترام والإكرام شيئا كثيرا من 
الملوك والأكابر» وكان محمود السيرة» محببا إلى الرعية. قتل هو وابنه بأمر الطاغية هولاكو سنة 
6ه-1257م.أنظرء أبو شامة» الذيل على الروضتين» ص26؛ أبو الفداء» المختصر في تاريخ 
البشرءج3» ص194؛ الذهبي» تاريخ الإسلام» ج48» ص 308:307:306؛ ابن رجبء ذيل طبقات 
الحنابلةء ج22 ص 258 -261؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةءج/7» 
ص51؛ ابن العمادء شذرات الذهب» ج25 ص 2286 7 . 

(6) أنظرءابن خلكان» وفيات الأعيان» ج6» ص247؛ ابن واصلء مفرج الكروب» ج5» ص150 -152؛ 
ابن كثيرء البداية والتهايةء ج13ء ص159؛ المقريزيء: السلوك لمعرفة دول الملوك؛ ج1: 
ص 256:257. 
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وتوجه القاضي كمال الدين بن ا رسولاً من حلب للتوفيق بين الملك 
المكسافة كن لكر لور كرا ت ك ا 
ابن العديم في سفارته هذه أقصى جهوده ليوفق بين الطرفين المتنازعين» ولكن أبى كل 
نعط ن ب ماه آي ها د اط ن اب ا 


ر ا ون وا اواو و د 
في النهمة القن أركلت له من قل املك الب عى[ 624 1226 عتا 
ذافن لتعلال لمر نكو اروم ملناء "' طالك مكل اليد كوه ينه ا ا ر 
والكامل ضده ولما عاد الشيخ محمد بن أبي الفتح أضاف إليه الملك المعظم؛ لقب مشيخة 
لشي 7(2 


الأميرء 0 0 a‏ 
فنون كثيرة وقد ترسل الى الخلفاء والملوك مراراً عديدةء وهو صاحب كتاب تاريخ حلب في اربعين 
مجلدا. وكان جيد المعرفة بالحديث» أقام بدمشق في الدولة الناصرية المتأخرة وكان قد قدم إلى 
مصر لما جفل الناس من التتر. توفي بمصر سنة 660ه=1261م. أنظرء ياقوت الحموي» معجم 

الأدباء. ج216 ص 25 475 أبو شامة» الذيل على الروضتين» ص 217. 

(2) هو الملك المجاهد أسد الدين شيركوه ابن محمد بن شيركوه بن شادي صاحب حمص ولد سنة 
9ه-1173م: صاحب حمص» كان كثير التعدي علئن صاحب حماة وبينهما عداوة عظيمة» توفي 
سنة 637ه5 1239م وكانت مدة ملكه بحمص نحوا من 56 سنة» وقام من بعده ابنه الملك المنصور 
ناصر الدين إبراهيم . انظر› ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج5 ص 147؛ اليونيني» ذيل مرآة 
الزمان»ج1» ص190؛ المقريزي» السلوك لمعرفة دول الملوك ج22 ص 93؛ ابن العمادء شذرات 
الذهب» ج5» ص 153. 

(3) هو محمود بن محمد المنصور بن عمر المظفر بن شاهنشاه» تقى الدين» الملك المظفر ولد سنة 
9ه-1202م؛ صاحب حماة » كان شجاعا كريما ذكيا محبا للعلماء» ولي حماة سنة 
2ه-1244م ا الفداءء اا في 5 00 0 a‏ المقريزي» السلوك 
لمعرفة دول الملوك»› ج22 ص90؛ ابن العمادء شذرات ل ج4. ص 4336 الزركلي» الأعلاب ج 
7» ص182 . 

)4 ابن العديم» زبدة الحلب» ج3› ص 235. 7 . 0 

(5) هو صدر الدين أيو الحسن محمد بن أبي الفتح» كان محتسبا لمدينة دمشق» آمرا بالمعروف وناهيا عن 
المنكرء كان خبيرا بشؤون البلاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛ توفي سنة 630ه-1232م. 
للمزيد عن ترجمته» انظر ابن كثيرء البداية والنهاية» ج 13 > ص9 . 

(6) هو جلال الدین بن خوارزم شاه» کان سيئ السيرة» قبيح التدبير لملكه» لرك ادا شن الوك 
المجاوزين له إلا عاذاه.وذاز عد الم أببا عاهجاو ركه و لے کو ررم شاه حل گل ن د اق د 
خليفة سلاطين السلاجقة في ملكهم بآسيا الغربيةء للمزيد عن ترجمته» انظرء ابن الأثيرء الكامل في 
التاريخ» ج 13 > ص 490. 

(7) مشيخة الشيوخ» هي من أكبر المناصب الدينية» مهمتها النظر في أمور المؤسسات الاجتماعية والدينية» 
ومشيخة شيوخ الصوفيةء وظيفتها الإشراف على جميع الخوانق والزواياء ورفع مطالبهم إلى الحاكم» 
والتحدث باسمهم» القلقتشندى» صبح الأعشى» ج 4 ص2. 

(8) ابن كثيرء البداية والنهاية» ج13» ص115. 
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ا 

تونق انی م ادن کو کی ا ٠‏ رة و 
ببكة 594 197 خو ق امك اتلم ا ات اریت 
ن ت 595و116 طف إن اة مس رول امن عل و 


f °1‏ 2 57 . 8 32008 ا 8 )3 
فأرسل العساكر وقدم بنفسه فرحل الفرنج خائبين لما تحققوا من قوة الجيش ا 


إن سلسلة الخلافات والمشاحنات كثيرة وخطيرة على حياة الأمة والمجتمع 
الإسلامي ولم يتعظ أولي الأمر بما سمعوه أو شاهدوه من تلك الخلافات» لذلك سخر 
العلماء والفقهاء كل طاقاتهم في فض النزاع بين أبناء الأمة الإسلامية وتوحيدها تحت 
راية واحدة» لقد تم الصلح بين الأخوين الملك العزيز عثمان حاكم مصر والأفضل حاكم 
الشام» أبناء صلاح الدين بمساعي وجهود رجل الدولة القاضي الفاضلء والقاضي أبو 
المحاسن وقد تضرر المسلمون بهذا النزاع بين أبناء صلاح الدين» وقد تحسر القاضي 
الفاضل لما وقع بين الأخوة فقال"أما هذا البيت [يعني البيت الأيوبي] فإن الآباء منه اتفقوا 
فملكواء والأبناء اختلفوا فهلكوا وإذا غرب نجم فما في الحيلة تشريقه» وإذا بدا خرق ثوب 
فا ۷ رة وهات أن يبد على فدن طريقة» رك فر رة را كان ام 
کک ی کک فن کان ا فن ع 

هذاوقد أزال سلطان العلماء الشيخ عز الدين بن عبد 
السلام(ت .660ه= 1261م) الجفوة بين أبناء السلطان العادل» وصلحت الأمور 5 


(1) هو القاضي محيي الدين بن الزكي أبو الفضل يحيى بن قاضي القضاة بهاء الدين أبي المعالي محمد 
بن علي بن محمد بن يحيى بن علي بن عبد العزيز بن علي بن عبد العزيز بن علي بن الحسين بن 
محمد بن عبد الرحمن بن القاسم ابن الوليد بن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان بن عفان القرشئي 
الأموي بن الزكي» تولى قضاء دمشق غير مرة» وكذلك آباؤه من قبله» كل قد وليهاء وقد سمع 
الحديث» وحدث ودرس في مدارس كثيرة» وقد ولي قضاء الشام فلم يحمد عليهاء توفي سنة 
38ه12695م: ودفن بالمقطم وقد جاوز السبعين. أبو شامة الروضتنين» ج21 ص 234؛ابن 
كثيرءالبداية والنهاية»ج13» ص 299. 

(2) تبنين» بلدة مطلة على بلد بانياس بين دمشق وصور . ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج2» ص14. 

(3) أبو شامة» الذيل على الروضتين» ص13 . 

(4) ابن خلكانءوفيات الأعيان»ج3.ص420. 

)5 السبكي» طبقات الشافعية الكبرى» ج25 ص 98:99 , 
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وقد دفع الشيخ عماد الدين عمر(ت .636ه=1238م)ء حياته ثمناً لتدخله في المصالحة 
)1( 


بين الملك العادل وابن عمه الجواد نائبه في دمشق 

وفي غمرة الخلافات بين أبناء الأسرة الأيوبية كانت للشيخ محيي الدين بن 
الجوزي مساعي محمودة في إصلاح ذات البين بين المتنازعين من هذه الأسرة المجاهدة 
فقد قدم من بغداد لفض الخلاف بين الأخوين السلطان الكامل صاحب مصرء 
إسماعيل حاكم دمشق» حيث نجحت مساعيه بأن سلم الصالح إسماعيل حكم دمشق لأخيه 
ف پک جك 0 
بن الكامل سلطان مصر آنذاك» وكان أخوه الصالح نجم الدين(ت.647ه-1249م) 
محبوساً في قلعة الكرك» وطلب الشيخ محيي الدين بن الجوزي من الملك الناصر داود 
صاحب القلعة ألا يخرج الصالح من السجن إلا بأمر الملك العادل» وعندما سئل الشيخ 
عن السببء, قال: "هذا ما اقتضته المصلحة العامة» وتم له ما أراد ما دامت المصلحة 
ا 


و و کک کم و موا فلك اکا 


E Ra a a 


في الظهور على تلك الأرضء وبدأ معها الصراع الأيوبي المملوكي» الذي ظل مستعراً في 
صورة مناوشات ومعارك إلى أن تم الاتفاق بينهما بتوسط الخليفة العباسي 


(1) عن مساعي هذا العالم الجليل في إصلاح والتوفيق بين أبناء البيت الأيوبي أنظر»أبو شامةء الذيل 
على الروضتين» ص66؛ ابن واصل» مفرج الكروب» ج5» ص200 -202؛ ابن تغري بردي» النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةءج6.ص 303 -314؛ الحنبلي»ش فاء القلوب.ص391؛ابن 
العماد شدرات الذهب»ج5»ص 181 . 

(2) بصررىء موضع بالشام؛, من أعمال دمشق وهي قصبة كورة حوران مشهورة عند العرب قديماً 
وحديثا ذكرها كثيرا في أشعار هم . ياقوت الحمويء معجم البلدان»ج1 .ص 3158. 

(3) ابن كثيرء البداية والنهاية» ج13» ص148؛ المقريزي» السلوك لمعرفة دول الملوك» ج2»ص88. 

)4( ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج26 ص 247؛اليونيني» ذيل مرآة الزمان» ج1 ص129 . 

(5) هو الملك المعظم غياث الدين توران شاه بن الصالح نجم الدين أيوب» بعد أن هزم الصليبيين في معركة 
المنصورة سنة 1205-0 :بدت منه خقة رطش خرج غلره بمبييها همارك أبيه وقتلوه بالسيف 
فهرب إلى برج خشبي فأحرقوا عليه البرج فقفز إلى NLS‏ ا 
سنة 98ه-12505م . للمزيد عن ترجمته»› انظر› ابن العبري» تاريخ مختصر الدول» ص 227 
؛اليافعي» مرآة الجنان وعبرة ة اليقظان في معرفة حوادث الزمان» ج4» ص 92؛ المقريزي»› السلوك 
لمعرفة دول الملولك» ج21 ص 4457+ ابن العماد» شذرات الذهب» 2 5 ص 40 . 

(6) ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج5» ص75 ؛ ابن واصل» مفر ج الكروب» ج 3»> ص 108. 
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لماعك E E‏ ا ر 
رسولاً للمصالحة بين الأيوبيين والمماليك وتمكن الشيخ من إيقاف القتال وتوقيع صلح بين 


الطرفين 
تعاون السلاطين مع العلماء في محاربة الفساد: 


سعى العلماء والفقهاء من خلال ما شغلوه من مراكز ووظائف مختلفة إلى التأثير 
على السلاطين والأمراء وأولي الأمرء من أجل تخليص المجتمع من الأمراض التي 
انتشرت بين فئاته ولا تجد أفضل من التعاون بين العلماء والحكام لقيادة مركب الأمة إلى 
بر الأمان؛ فإن العلماء دعاة بألسنتهم وأصحاب السلطان دعاة بألسنتهم وسلطانهم» وباتفاق 
العلماء وأصحاب السلطان وتعاونهم تتقدم الأمة» ويصلح أمر البلاد والعبادء فالعلماء 
ورثوا من مقام النبوة العلم وأهل السلطان ورثوا ا SS‏ 
تبنى الأمم ويسود الو رقيو ها ف قوائي :"بر اوتوأ عدن 


ا ا وا 3 ا على الإلم والعذوان وَاتقُو | الله إن الله شديذ الْعقاب/5, 


وقد استجاب بعض السلاطين والأمراء لنصائح وإرشادات العلماء والفقهاء في 
صد a‏ لراك ونوا مد فى E E‏ ا التي 


)1( هو الخليفة العباسي» المستعصم بالله عبد الملك بن المستنصر بالله العباسي» كل خلا کر یت ا 
الباطن» قليل الرأي» .رزق الشهادة علد أيدي التتارء سنة 6 ھ1257م . للمزيد عن ترجمته. انظر 
¢ اليافعي» مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان»ج 4 ص 107؛ ابن كثير» البداية 
والنهاية, ج13 ¢ ص204 ¢ ابن العمادء شذرات» ج5 ص2 

(2) هو أبو محمد عبد الله بن أبي الوفاء محمد بن الحسن بن عبد الله بن عثمان بن أبي الحسن بن 
حسون البغدادي البادرائي الشافعي» ولد سنة 594ه=1197م» ببغداد ودرس بالمدرسة النظامية»ء 
وبمدرسته التي أنشاها بدمشق وكان شيخا فاضلاً صالحا فقيهاء كريماً متواضعاء وكان رئيساً وقوراء 
وكان يقدم إلى الشام والديار المصرية رسولا من قبل آخر خلفاء بغداد المستعصم . وبني بدمشق 
مدرسته المعروفة بالبادرائية للفقهاء الشافعية» وقف عليها وقوفا حسنة» وجعل بها خزانة كتب جيدة 
ثم رجع إلى بغداد وتولى بها قضاء القضاة على كره منه لذلك وكان رسول الخلافة إلى ملوك الأفاق 
في الأمور المهمة وإصلاح الأحوال المستعصية توفي سنة 5 ھ1256م . أنظر ترجمته» أبو 
شامة الذيل عل الروضتين» ص 198؛ ابن كثير» البداية والنهاية؛ ج13» ص 209؛ المقريزي» 
السلوك لمعرفة دول الملوك» ج1» ص 407؛ابن تغري برديء النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة» ج7٠‏ ص 57؛ ابن العمادء شذرات الذهب» ج25 ص 269. 

)3 ابن كثيرء البداية والنهاية» ج13 ص209؛المقريزي» السلوك لمعرفة دول الملوك» ج 1> ص407. 

)4 عدوان» دور العلماء في إصلاح المجتمع» ص 85. 

)5 سورة المائدة» آية 2. 
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ركوب المتفرجين في المراكب وخاصة في أيام المواسم والأعيادء حيث كان الناس 
ُ 5200 1 
يجتمعون رجالا ونساء على شاطئ النيل يمرحون ويلعبون» ويصحب ذلك فساد عر 1 


كذلك امل لجان املك عاذ ل رت و اتواه وک 
أحد يتجاسر أن ينقل ملء كف خمر إلى دمشق إلا بالحيلة» وقد أثنى ابن كثير على عمل 
السلطان وأنكر عمل ابنه المعظم فقال؟ فجزى الله العادل خيراء ولا جزى المعظم خيرا 
على ما فعل الذي أعاد ضمان القيان» والخمور والمغنيات وغير ذلك من الفواحش 
والمنكرات» واعتذر المعظم في ذلك بأنه إنما صنع هذا المنكر لقلة الأموال التي يحتاجها 
للإنفاق على الجند واحتياجهم إلى النفقات في قتال الفر ن" 


وتجاوب السلطان الكامل» مع العلماء واستتب الأمن وانتشر في ربوع البلاد ما 
يوق كرف کن كت كان تهر امعان رن ددا وى بون 
الذهب الكثير دون خوف أو وجل من قطاع الطرق واللصوصء فقد حدث أن سرق مرة 
بساط من أحد التجار فألزم السلطان العربان الذين كانوا يقومون بحراسة الطريق 
ل ا 022 
كثير على استتباب الأمن في ربوع البلاد في هذه الفترة التي حكمها السلطان الكاملء إن 
الطرقات "كانت في زمانه آمنة» والرعايا متناصفة لا يتجاسر أحد أن يظلم أحداء وأنه 
شنق جماعة من الأجناد أخذوا شعيرا لبعض الفلاحين بأرض آمدء واشتكى إليه بعمض 
الركبدارية أن أستاذه استعمله ستة أشهر بلا أجرة:؛ فأحضر الجندي وألبسه قباب 
الركبدارية وألبس الركبداري ثياب الجندي» وأمر الجندي أن يخدم الركبدار ستة أشهر 
على هذه الهيئة» ويحضر الركبدار الموكب والخدمة حتى ينقضي الأجل فتأدب الناس 
بذلك اة ال 


المقريزي» المواعظ والاعتبارء» ج22 ص116 . 

ابن كثيرء» البداية والنهاية, ج13» ص 94 , 

البداية والنهاية» ج13 ص96 07 

العريش؛مدينة كانت أول عمل مصر من ناحية الشام على ساحل بحر الروم في وسط الرمل. ياقوت 
الحموي» معجم البلدان» جح4. ص 113. 
( المقريزي» السلوك لمعرفة دول الملوك» ج21 ص 84 
( البداية وآلنهاية ج13» ص174 . 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
5) 
6) 
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واستمر السلاطين على نفس النهج في مكافحة أنواع الفساد والمنكرات فقد اشتد 
السلطان الظاهر بيبرس» في محاربة كل منكر ومفسدء فأمر منذ البداية بإراقة الخمور 
ومنع الحانات وهي أمكنة للهو والعبث وتتبع الخواطئ في مصر والشام حتى طهر جميع 
ها رفي اعدد أ القدن حل غص ن الول راء ك وون ر2 


2 


ضحاياهم ويسلبون ما معهم بعد أن يقتلوهم ويدفنوهم في داخل الدار وسُمر 
قولف اداو الى نهد الاق اة م ال 


كذلك أصدر السلطان المنصور قلاوونء أمراً بإراقة الخمورء بعد أن زاد شرب 
لخر وج ا کے مو ع انديع ق 
فف ٠‏ بطل بد د ان ل ر کارا شی مر ور کون ا آي 
الهول» فما كان من الشيخ إلا أن يصعد على رأس أبي الهول يومياً إهانة له ومخالفة 
للناس الذين كانوا يتبركون 5 وفي عهده تصدى والي القاهرة علم الدين سنجر 


المسروري!//: إلى رجلين اررتكبا من المفاسد:الشيئ الكثين» إذ كانا يقومان بإزسال رسحائل 


(1)1 لصفدي» الوافي بالوفيات» ج3. ص 444؛ الصفدي» أعيان العصر وأعوان النصرء ٠»‏ ج22 ص 296؛ 
الكتبى» فوات الوفيات» ج21 ص 245؛ المقريزي» السلوك لمعرفة دول الملوك» ج21 ص147 . 

(2) التسمير» > عقوبة السرقة المقترنة بالقتل» وطريقتها أن يعرى المحكوم عليه من الثياب ثم يربط إلى 
خشبتين على شكل صليبء؛ ويطرح على ظهر جملء وربما طيف بالمحكوم عليه في شوارع القاهرة» 
وهو على هذه الحال» وقد يترك هكذا إلى أن يموت وكانت هذه العقوبة تطبق على كل مفسد ومرتكب 
منكر . المقريزي» السلوك لمعرفة دول الملوك؛ ج1» ص323. 

) 3) المقريزي» السلوك لمعرفة دول الملوك» ج1» ص 173؛ عدوان؛ دور العلماء في إصلاح المجتمعء 
92, 


ص 

) 0 ابن كثير» البداية والنهايةء ج213 00 المقريزي» السلوك لمعرفة دول الملوك» ج1 ص 224. 

)5 هو الشيخ محمد بن أحمد بن بن على بن بن الحسن بن عبد الله بن أحمد بن ميمون الأمام الزاهد 
سن 4ه-1217م: ونشأ بمكة وسمع بها جامع الترمذي وقِرأ العلم وذزين وأننيى ورحل في طلب 
الحديث. إلى :يداد والشام ومضن :و الموصل رك شك ا ع ا ا للفضائل كسريم 
النفس كثير الإيثار حسن الأخلاق قليل المثل» وله بعض التصانيف الإفصاح عن المعجم من الغامض 
والمبهم» و اقتداء الغافل باهتداء العاقل و تفسير آیات من القرآن الكريم و ككريم المعيشة يم 
الحشيشة . توفي سنة 685ه=1286 م.ابن خلكان» وفيات الأعيان» ا ص 190؛ الصفديءالوافي 
بالوفيات» ج1» ص205؛ ابن العمادء ارات الذهب» ج25 ص 179 ؛الزركلي» ؛ الأعلامء ج25 


ص 

)6( الصفديءالوافي بالوفيات»ج 41 ص 205. 

(7) هو الأمير علم الدين سنجر المسروري» متولي القاهرة الملقب (الخياط)ء لقبه به أستاذه الذي اشتراهء 
وكان ذا شكل حسنء مهابا مصطنعا للناس بالخير في ولايته» عاقلا محتشماء متعقلا عما يبدو 
الفواحش» رضى الأخلاق مع لطف وكرم توفي سنة 698ه-1298م. أنظرءأبو الفداء» المختصر 
في أخبار البشرءج1» ص46 العيني» عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان»ج1» ص 303؛ المقريزي» 
السلوك لمعرفة دول الملوك. ج1» ص226. 
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إلى الأغنياء يطلبان منهم دفع مبلغ من المال وإلا تعرضوا للسلب والنهب أو القتل 
)1( 


والضرب أحياناء وبعد إلقاء القبض عليهما شهر بهما عدة أيام ثم أمر بتسميرهما '. 

وفي سنة(554ه=1159م)ء عقد نور الدين مجلساً دعا إليه القضاة وكبار رجال 
الدولة للنظر في أوقاف المسجد الأمويء. وكان شيوخ في الجامع قد أدخلوا في أوقافه 
عقارات» ويبدو أن السلطان نور الدين كان يجتهد في الصرف من هذه الأوقاف على 
المرافق العامة والتحصينات والمصالح العسكرية» وناقش الحاضرون القضية بحرية تامة» 
وخرجوا برأي مخالف لرأي السلطان أي بعدم السماح بصرف فواضل الأوقاف في تلك 
الوجوه» بل أجازوا أن يقترض من هذه الأموال على أن يردها فيما بعد إلى بيت المال 
فل ان و 


هذه نماذج توضح ثمرة جهود العلماء وتأثيرها على السلاطين والأمراءء وتجاوب 
هؤلاء معهم في قمع المخالفات والمفاسد دون أن يجدوا في استجابتهم أي غضاضة أو 
نقص في هيبتهم وسلطتهم التي كانت موضع تقدير واحترام من فئات المجتمع المختلفة. 


(1)العيني» عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان»ج1.» ص303ء304؛ المقريزي» السلوك لمعرفة دول 
الملوك»ج1» ص 225: 226. 
)2( ابن کٽير› البداية والنهايةء ج13 ص278 -281؛ عدوان» دور العلماء في إصلاح المجتمع»› 
ص51 . 
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المبحث الثالث: 
دور العطهاء ني مسحاربحة الحتبارات اللفكرية المسحرفة: 
* نقد خصائصها الذكربة العامة. 
* تآليف الكتب للرد على الفلاسفة و التحذير من مؤلفاتهم. 


e‏ الإكتاء بنع دراسة كتنب الكقلسكة 9 تدربسها وإجدار دم 
بعض رجالها. 


إن المعارك الفكرية ليست بأقل خطراً في حياة الأمة من المعارك العسكرية» ذلك 
أن الغزو الفكري. أسوأ وأشد خطرا على الأمة .من الغزو العسكري» وخاصة إذا حمل “هذا 
الفكر رجال كبار من المسلمين ممن لهم مكانة عريقة في المجتمع الإسلامي» وبين الناس 
على مستوى أقطار العالم الإسلامي؛ وقد شكل انتشار الفكر الفلسفي بين طبقات المجتمع 
في تلك الحقبة التاريخية الخاصة بالدراسة خطراً جسيماً على معتقدات الناس وس لوكياتهم 
مما جعل على علماء وفقهاء السنة التصدي لهذه الأفكار ومقاومة رجالهاء واتخذت 
المقاومة السنية العملية للفلسفة و رجالها أشكالا متعددة ووسائل متنوعة منها: 


نقد خصائصها الفكرية العامة: 


ركز بعض العلماء في مقاومتهم للفلسفة اليونانية على نقد خصائصها الفكرية 
العامة» من حيث منهجها الفكريء مبينين زيف إلهيات اليونان و أتباعهم من المسلمين 
وغيرهمء وكشفوا أباطيلهم و ضلالاتهم» معتمدين على منهج جمع بين صحيح المنقول 
وصريح المعقول في غالب الأحيان» فمن هؤلاء العلماء حجة الإسلام أبو حامد 
الغزالي(ت.505ه- 1111م)ء حيث اعتبر أن منهج الفلاسفة يفتقد إلى الإتقان» ويقوم 
على الظن و ات 


وكذلك انتقد العالم والفقيه عبد الرحمن بن الجوزي (ت.597ه-1200م) 
انحراف الفلاسفة المنهجي في أنهم أبعدوا الوحي من طريقهم وانفردوا بآرائهم وعقولهم 
وتكلموا بمقتضى ظنونهم في مختلف قضايا الكون وهذا كله من تلبيسات الشيطان 
0000 


وأما شيخ الإسلام ابن تيمية (ت.728ه- 1327م)ء فقد ذكر أن منهج الفلاسفة 
يقوم على الظنون الكاذبة» والأقيسة الفاسدة» والتصورات الكلية الباطلةء فيكوتون في 
أنفسهم تصورات كلية مجردة ثم يظنون أنها موجودة في الخارج كتصورهم لإنسان كلي 


أو لفرس كلي أزليء أو للعقول العشرة و النفوس الفلكية» و هذه كلها تصورات باطلة هي 
فى كاية لاوا" انطو إند نس 1 لعن ف ا اقم امت ا 
في وانتقد ابن في أنهم أقاموا منهجهم الفلسفي 


(1) أنظرءحاجي خليفة» كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» ج1» ص509. 
(2) تلبيس إبليس» ص59 -61. 
(3) الرد على المنطقيين» ص308 . 
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إبعاد الوحي و إتباع سبيل سلفهم الضالين المليء بالتناقضات» التي لا تخفى على أذكياء 
الصبيان» فأقاموا ضلالهم على ضلال غيرهم» و تعلقوا بالكذب في المنقولات و بالجهل 
TE‏ 


وكذلك انتقد ابن تيمية بعض كبار الفلاسفة» كالفارابي و ابن سينا فقال" إن کلام 
شيخهم أرسطو في الإلهيات ففي غاية الاضطراب مع قلته فهو لحم جمل غث على رأس 
جبل وعر لا سهل فيرتقي ولا سمين فينتقل هو قليل كثير الضلال عظيم المشقة يعرفه كل 
من له نظر" لكنه مع ذلك اعترف بأن لأرسطو كلام جيد في الطبيعيات مع قليل من 
الخطأء و صواب كثير في الرياضيات» و كلامه فيها ككلام غيره من الناس لهم فيها غلط 
قلي( . 


وذكر ابن القيم الجوزية(ت.751ه=1350م) أن الفلسفة مبنية على الجهل 
والرجم بالغيب والقول على الله بغير علم فزعمت أن العالم صدر عن العقول والنفوس» 
والكل صدر عن الواحدء الذي لا علم له بما صدر عنهء والواحد -أي الله - لا يصدر عنه 
إلا الواحدء و قولهم هذا باطل لأن العالم الذي نشاهده فيه تعدد و كثرة في المخلوقات؛ مما 
يُكذب ما زعموه والذي هو" ضحكة للعقلاء» و سخرية لأولي الألباب مع أن هذا كله من 
ل ن اا وو تريس امن لے ا 
كثير (ت .774ه=1372م)» منهج الفلاسفة في الإلهيات وأعتبره بأنه قائم على الجهل 
وقلنه التفلوالخوطن. فين لا ركه الل والقرل على ك با غل 


أما الإمام ابن حجر العسقلاني (ت.852ه=1448م)ء فقد أشار إلى أن منهج 
الفلاسفة يقوم على إنكار كثير من حقائق الدين» كإنكارهم تكوير الشمس يوم القيامة "وفتح 
أبواب السماء ليلة الإسراء إلى غير ذلك من إنكارهم'!©. 


)1( مجمو ع الفتاوى» ج9» ص175؛ الرد على المنطقيين»ص156. 

(2) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ج1»ص372. 

(3) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ج 1»ص 372؛ علالء مقاومة أهل السنة للفلسفة 
اليونانية» ص132. 

(4) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان »ج2» ص263؛ علال؛ مقاومة أهل السنة للفلسفة اليونانية» 

ص 141. 
(5) البداية و النهايةء ج2» ص 86ء85 . 
)6( فتح الباري » ج7 ص165 . 
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تأليف الكتب للرد على الفلاسفة و التحذير من مؤلفاتهم: 


رأي العلماء في تأليف الكتب وسيلة في غاية الأهمية لمقاومة الفلسفة اليونانية ورجالهاء 
وأمر ضروريء حيث مكنتهم هذه المصنفات من توصيل فكرهم وردودهم على تلك 
الفلسفة إلى مختلف أقطار العالم الإسلامي في حياتهم وبعد مماتهم. فمن هؤلاء العلماء 
حجة الإسلام أبو حامد الغزاليء الذي لم يترك آفة من الآفات التي أصابت المجتمع في 
زمانه إلا وانتقدها ووضع لها العلاج» فمن أشهر مصنفاته في نقد الفلسفة و الرد على 
رجالها كتابه:(تهافت الفلاسفة)ء الذي قال عن معتنقيها: "رأيت طائفة يعتقدون في أنفسهم 
التميز عن الأتراب والنظراء بمزيد الفطنة والذكاء قد رفضوا وظائف الإسلام من 
العبادات واستحقروا شعائر الدين من وظائف الصلوات ... واستهانوا بتعبدات الشرع 
وهدرؤمول E‏ وتوا وزع الخ 1 


ووصفه الذهبي "كشف عورهم.ء ووافقهم في مواضع ظنا منه أن ذلك حقء أو 
و وک ا ا كران اهر اقا عق ا 
١‏ 3 
فطقت ES E A‏ 
أبطل فيه قول ابن سينا بقدم العالم وإنكار المعاد ونفي علم الله تعالى وقدرته وخلقه 
لا و 


ا 


أما شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية(ت.728ه=1327م)ء فله مصنفات كثيرة 
غ ا ی ا و ر 
والباطنية وأهل الإلحاد)ء وكتاب (إبطال قول الفلاسفة في الجواهر العقلية)ءوكتاب(إبطال 
قول الفلاسفة بقدم العالم)» و(إيطال قول الفلاسفة في أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد) 


ا حاجي خليفة» كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون»ج1» ص 509. 
سير أعلام النبلاء»جڄ19» ص 328. 

تسكن ساد أبو الفتح ابن أبي القاسم الشهرستاني المتكلم على مذهب 
الأشعريء كان إماما مبرزا فقيها متكلما تفقه على أبي نصر القشيري وغيره وبرع في الفققه وقرأً 
الكلام على أبي القسم الأنصاري وتفرد به» وصنف نهاية الإقدام في علم الكلام والملل والنحل 
والمناهج وكتاب المضارعة وتلخيص الأقسام لمذاهب الأنام» وكان كثير المحفوظ حسن المحاورة 
يعظ الناس» دخل بغداد سنة 510ه=1116م» وأقام بها ثلاثة سنين وظهر له قبول كثير عند العوام» 
توفي سنة 548ه=1153م.أنظر» الصفدي» الوافي بالوفيات»ج1» ص 409. 

)4( ابن قيم الجوزية »إغاثة اللهفان» ج2» ص 267. 
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کے ارک کے ف و کک عل کک اة غ د نمه وه 
فى انق ق ا لے ا ا 


وحذرت طائفة من العلماء من مطالعة كتب الفلسفة -كوسيلة لمقاومتها- فقد كانت 
لطائفة منهم تحذيرات ومواقف حازمة في النهي عن مطالعة كتب الفلاسفةء فمن ذلك أن 
القاضي أبى المعالي محمد بن الزكي الدمشقي(ت.668ه=1269م)ء كان ينهي الطلبة 
عن الاشتغال بكتب المنطق وعلم الكلام» ويمزق مصنفات من وجد E‏ 


0 "لا يُمكن أحدا في دمشق من 


وكان الشيخ تقي الدين أبو عمرو بن الصلاح 
قراءة المنطق والفلسفة والملوك تطيعه في ذل 
العلماء فهي تشمل كل كتب الفلسفة» ولكن أشهرها كتابان أولهما(رسائل إخوان الصفا و خلان 


رفا رق س الحا كن ان الاه 1041 ن ذا د 


وأما الكتب الفلسفية التي حذر منها 


(1) ابن عبد الهادي المقدسيء العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» ص526»71. 

(2) ابن كثير» البداية والنهايةءج13» ص33» 34؛ علالء مقاومة أهل السنة للفلسفة اليونانيةء ص152. 

(3) هو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى بن أبي نصر الإمام العلامة مفتي الإسلام تقي الدين 
أبو عمرو بن الإمام البارع صلاح الدين أبي القاسم الشهرزوري الموصلي الأصل المربا الدمشقي 
الدار والوفاة ولد سنة 577ه=1181م» بشهرزور وتفقه على والده ثم نقله إلى الموصل فاشتغل بها 
مدة وبرع في المذهب الشافعي ودرس بالقدس بالصلاحية ودرس بالرواحية والشامية الجوانية ودار 
الحديث الأشرفية وهو أول من درس بها وأفتى وأشغل وكانت العمدة في زمانه على فتاويه. توفي 
سنة 643ه-1245م. أنظرء ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج3» ص243» 244؛ أبو شامةء الذيل 
على الروضتين» ص 175» 6 ؛السبكي» طبقات الشافعية الكبيرى» ج25 ص127 ؛ابن قاضى شهبة» 
طبقات الشافعية»ج2» ص113 -115؛ ابن العماد» شذرات الذهب» ج5» ص 221. 

(4) ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج3» ص243ء 244؛ السبكي» طبقات الشافعية الكبرى» ج5» ص127؛ 

ابن قاضى شهبة» طبقات الشافعية»ج 2»> ص115 . 
)5( لوم الصفا ا وخلان 0 ا جماعة اتسينا 00 تصنيف كتاب في ا الحكمة الأرلى 


حول زمن نشأة حركة إخوان قا وأن قم ن ذكر إخوان الصفاء هو أبو حيان ا ومن 
خلال ما أورده عنهم يتبين أن موطن نشأتهم كان مدينة البصرة منبت حركة الاعتزال ومرتع 
المتشيعة والمقر التاريخي لصاحب حركة الزنج» ولقد عرفت جماعة إخوان الصفاء في منتتصف 
ارق ارا اهدري وهو افازة شيدت ضبغنا وترديا كيزا كي قرع ومكانة ا ا 
أجنبيا خبيثا ومنحرفاء وقد تهيأت الظروف خلال هذه المرحلة لظهور العديد من الأفكار والحركات» 
ومن بينها أفكار إخوان الصفاءء وتكاد المصادر أن تجمع على أن جماعة إخوان الصفا جماعة سرية 
تتألف من طبقات متفاوتة وفق أسس ذكروها في رسائلهم؛ وعدد هذه الرسائل إحدى وخمسون مقالة 
خمسون منها فِي خمسين نوعا من الحكمة ومقالة حادية وخمسون جامعة لأنواع المقالات على طريق 
الاختصار والإيجازء كما تتفق على أنهم من الشيعة الإسماعيلية وتمثل آرائهم وأفكارهم الفلسفية 
المبادئ الأساسية لفرقة الإسماعيلية.للمزيد عن هذه الحركة» أنظرء القفطيء, أخبار العلماء بأخيار 
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ارما ارما ةا تان وجرا مر مها فا روصق شيخ اللا فى 
الدين بن تيمية هذه الرسائل بأنها: "رسائل إخوان الكدر لا الصفاء وقال "إن كتابها هم من 


المشركين الصابئة» القرامطة المتفلسفة وأنهم ليسوا من ملة الإسلام و أنهم ذكروا في 


رسائلهم كثيرا من الأكاذيب و المخالفات الشرعية كزعمهم أن القرآن ليس بكلام ا(2 


وذكر ابن تيمية» أن أصحاب رسائل إخوان الصفاء يضلون الناس بما ذكروه فيها 
من منافع دنيوية طبيعية ورياضية» من صناعات وحراثة وحياكة و ع وذكر 
يكنا" أ هتفرن رر ر ن مد اا عة ورت ان 
البيت» وهذا من أفضح الكذب وأوضحه»ء لأن رسائلهم هذه صنفوها في القرن الرابع 
الهجري زمن دولة بني بويه» و جعفر الصادق توفي سنة(148ه=765م)ء قبل تأليف 
وو 200 ا ع 


والكتاب الثاني هو كتاب( الشفاء) للفيلسوف أبي علي بن 
اليافعي" طالعت كتاب الشفاءء فلم أراه إلا جديراً بقلب الفاء قافأء ومشتمل على كثير من 


الحكماءءج1 »ص 38. 39؛ ابن العبري» تاريخ مختصر الدولء ص104؛الذهبي. سير أعلام 
النبلاء»ج16» ص199؛ الزركلي» الأعلامءج1ء ص 59 ج3: ص 155. 

(1) سیر أعلام النبلاء» ج19» ص328 329 . 

(2) مجموع الفتاوى» ج13۰12»ص23» 249؛ بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية» 
ص 221. 

)3 مجموع الفتاوى» ج 12 ص 23. 

(4) هو جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبطء الهاشمي القرشيء أبو عبد الله 
الملقب بالصادق» سادس الأئمة الاثني عشر عند الأمامية. ولد سنة 80هم=699م» في المدينة 
المنورة»وله منزلة رفيعة في العلم.أخذ عنه جماعةء منهم الإمامان أبو حنيفة ومالك .ولقب بالصادق 
لأنه لم يعرف عنه الكذب قطء وله أخبار مع الخلفاء من بني العباس وكان جريئا عليهم صداعا 
بالحق»له مجموعة من الرسائل في كتاب» قال عنه أبو حنيفة:ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد وكان 
المنورة.أنظرءأبو الفداء»المختصر في أخبار البشرءج 1»ءص150؛الصفدي»الوافي بالوفيات»ج 4» 
ص 27؛ الذهبي:العبرءج1ءص38؟؛ الذهبي» تاريخ الإسلامءج 9,.ص88؛ الزركليء الأعلامءج 2 » 
ص126. 

(5) بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنيةء ص229؛228؛ علال» مقاومة أهل السنة 
للفلسفة اليونانيةء ص161. 
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کی ی کے غو ا ا كل فا 


لالككقريت لها قلف ن و كا اك اف ن اعفن اتن 
كأبي حامد الغزالي» فقال عنه منتقدوه: "أمرضه الشفاء يعني شفاء ابن سينا في 
الفا وو( 


الفا :ما 


و أك فة بن الح ا ك هاه كدت عقف ك 


ا كان 9 5 
والحيرة رأف ك ااك ر ا 


الإفتاء بمنع دراسة كتب الفلسفة و تدريسها وإهدار دم بعض رجالها: 


هذا وكان للإفتاء جهداً مشكورأ وطيباً يقوم به العلماء لمحاربة الفلسفة والمفاهيم 
لفاك المتعلقة بالشيزهة أو الات ت شك وقد ضدوت أا تكن الا 
التي لها علاقة بمنع دراسة كتب الفلسفة وتدريسهاء فقد كان للشيخ تقي الدين أبو عمرو 
بن الصلاح الشافعي الدمشقي (ت.643ه-1245م): جهدُ عظيمٌ في الإفتاء في محاربة 
التيارات الفكرية المنحرفة حيث أصدر فتوى قال فيها: أنه من الواجب على السلطان أن 
کرو اه ك و ی ر دب-000 ا 
وممايعبر عن دعوة ابن الصلاح أن المتكلم المتفلسف سيف الدين 
الآمدي(ت .631ه=1233م)ء عندما درس بالمدرسة العزيزية بدمشق» أخرجه منها 


(1) مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان »ج1»ص420. 

(2) علال» مقاومة أهل السنة للفلسفة اليونانية» ص49. 

)3( ابن تيميةءالفتاوى الكبرى»ج5» ص86؛ الرد على المنطقيين»ج1» ص510. 

(4) وصدقة بن الحسين ابن الحسن أبو الفرج الحداد ولد سنة 479ه=<1086م» وقيل سنة 


77ه-1084م. الفقيه الأديب» الشاعر المتكلم» الكاتب المؤرخ» وكان في صباه قد حفظ القرآن 
وسمع شيئا من الفقه وكان له فهم فناظر وأفتى إلا انه كان يظهر من فلتات لسانه ما يدل على سوء 
عقيدته وكان لا ينضبط فكان من يجالسه يعثر منه على ذلك وكان يخبط الاعتقاد تارة يرمز إلى 
إنكار بعث الأجسام ويميل إلى مذهب الفلاسفة وتارة يعترض على القضاء والقدر توفي سنة 
73ه-1177م. أنظرء ابن الجوزيء المنتظم في تاريخ الأمم والملوك»ج10» ص276؛ ابن 
خلكان» وفيات الأعيان»ج6» ص253؛ ابن كثيرء البداية والنهايةءج12» ص366؛ ابن رجب» ذيل 
طبقات الحنابلةءج1ء ص138؛ ابن العمادء شذرات الذهب»ج4» ص292. 
(5) ابن الجوزي» المنتظم في تاريخ الأمم والملوكء ج10ءص 276؛ابن رجب» ذيل طبقات الحنابلةء 
ج1» ص138 . 
(6) الذهبي» سيّر أعلام النبلاء ج23 »ص143؛ السبكي» طبقات الشافعية الكبرى» ج5» ص127؛ابن 
قاضى شهبةء طبقات الشافعية»ج 2» ص113 -115؛ ابن العماد» شذرات الذهب» ج5» ص 221. 
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الملك الأشرف موسى بن العادل الأيوبي (ت.635ه-1237م)»لاشتهاره بتدريس علوم 
ا کی ف به کا إلى امات !"+ ونان كادي الف اة ب ن 
أحد من الفقهاء بشيء من العلوم سوى التفسير والحديث والفقه» ومن اشتغل بالمنطق 
رعا ال ت ن ل ركان هذا الك كر ا الف 


وأفتى ابن الصلاح أن أخذ المدرسة العزيزية من المتفلسف سيف الدين الآمدي 
أفضل من استرجاع مدينة عكا التي كانت آنذاك بيد ا 


وقوله هذا يبدو أنه بناه على أساس أن مدينة عكا أمرها واضح. يحتلها الكفار 
الصليبيون» وسيسترجعها المسلمون منهم يوم يقدرون عليهم؛ لكن ما يقوم به السيف 
الآمدي من تدريس للفلسفة في المدارس السنية هو -في نظر ابن الصلاح - عمل داخلي 


خطير جداء يؤدي إلى إفساد الدين و تخريب الفكر الإسلامي السني» والتمكين للفلسفة 


بأباطيلها و ضلالاتها في المجتمع الإسلامي. 


ا م خو ف ارت ب ادن هرورو كان ن ته 
أخوه مجد الدين فوافقهم على فتواهم الملك الظاهر بن صلاح الدين الأيوبي 
(ت.1216>613م) ثم جاءه أمر من والده صلاح الدين يأمره بقتله لما بلغه فساد عقيدته 
ا فقتل ° 


(1) الذهبي» سير أعلام النبلاء»ء ج22 »ص366؛ علالء مقاومة أهل السنة للفلسفة اليونانية ص53. 

(2) الذهبي» سيّر أعلام النبلاءء ج22 عص366؛ ابن كثيرء البداية و النهاية» ج13» ص 148 . 

(3) ابن تيمية »مجمو ع الفتاوى» ج9» ص7. 

(4) علال» مقاومة أهل السنة للفلسفة اليونانية» ص54. 

(5) شهاب الدين السهرورديء هو شهاب الدين يحيى بن محمد بن حبشيء ولد في سهرورد في حوالي 
سنة 549ه=1154م» ودرس الفلسفة واصول الفقه على يد الشيخ مجد الدين الجيلي بمدينة مراغة 
من أعمال أذربيجان» كما درس علم الكلام والمنطقء وبرع في تلك العلوم حتى سار ذكره في 
الأفاق» وبالرغم من مصرعه وهو في ريعان الشباب» إلا أنه ترك مؤلفات ورسائل عديدة» منها: 
التلويحات في الحكمة» التنقيحات في أصول الفقه» وحكمة الاشراق» الغربة الغريبة» هياكل النورء 
المعارج» المطاراحات وغيرهاء قوفن ريت 211905587 ابن كان قات عن <3 
ص 261؛ ابن شداد» النوادر السلطانية» ص8؛ أبو الفداء» المختصر في أخبار البشرء ج3» ص81؛ 
ابن العماد» شذرات الذهب» ج4. ص 42. 

(6) الذهبي» سيّر أعلام النبلاء» ج21 ع»ص210» 211؛ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة في ملوك 

مصر والقاهرة»ج6» ص9 . 
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و سبب قتله أنه اتهم بالاستهتار والانحلال والتعطيل» واعتقاد مذهب الأوائل» وقد 
اشتهر عنه ذلك» وافسد عقائد جماعة من الشباب المسلمين. وقال عنه الذهبي" "كان 


ا ا أشن ااا وکن و زد ور ل اي اذ 


أملك الدني"*. 


وقتل الفيلسوف القاضي رفيع الدين عبد الغزيز الجيلي ٠ء‏ كان فاستد العقيدة و 
السلوك سیر ته في الرعية» فأمر ملك دمشق الصالح إسماعيل(ت.1250-648م): 

رک وتن لذ نارجن کل لر ور ته ر اس سيوع که ي 
0000 


وقبل أن أنهي الحديث عن مقاومة العلماء للفلسفة اليونانية» لابد من عرض رأي بعمض 
الباحثين في سبب مقاومة علماء وسلاطين أهل السنة للفلسفة في تلك الحقبة؛ فقد عزى 
أحمد بدوي إلى أن السبب يعود إلى المحافظة على تعاليم a i‏ 


السلف في سلوكهم وآدابهم ومعاملتهم» ولذلك كان التعليم عندهم دي و د ا 
إعداد الفرد للحياتين الدنيا والآخرة فنبذوا العلوم الدخيلة في الملة» خاصة ما اتصل منها 


لف 6(2( 


(1) سیر أعلام النبلاء» ج21 »ص180ء 207» 211. 

(2) الذهبيءسيّر أعلام النبلاء» ج21 »ص 211. 

(3) هو عبد العزيز بن عبد الواحد بن إسماعيل الجيلي الشافعي» قاضي القضاة بدمشقء كان فقيها 
مناظراً متكلماً متفلسفاًء وكان من الأكابر المتميزين في العلوم الحكميةء وأصول الدين والفقه والعلم 
الطبيعي والطب» وكان مقيما بدمشق» وله مجلس للمشتغلين عليه في أنواع العلوم والطب» قدم الشام 
وولي القضاء ببعلبك يام صاحبها الصالح إسماعيل ووزيره أمين الدولة السامريء فلما ملك الصالح 
دمشق ولاه القضاء بدمشق» فاتفق هو والوزير المذكور على المسلمين» وفعل بالناس الأفاعيل وكان 

سيئ السيرة وقلة دينه و كان فاسد العقيدة دهريا يجئ إلى الجمعة سكراناء وأن داره مشل الحانة. 

وكان يأخذ الرشوة وأموال الأيتام والأوقاف وكان عد يد زور ومن يدعي زوراء فيحضر الرجل 
المتمول إلى مجلسهء ويحضر المدعى عليه بالف دينار أو آلفين فينكرء فيحضر الشهود فيلزمه ويحكم 
عليه» فيصالح غريمه على النصف» أو أكثشر أو أقلء فاستبيحت أموال الناس. توفي سنة 
1ه=1243م. أنظر ٬الذهبي»‏ تاريخ الإسلام»ج47» ص 125ء 126؛سير أعلام النبلاءءج 23ء 
ص 109» 110؛ الصفدي »الو افي بالوفيات»ج 6> ص187؛ الكتبي»فوات الوفيات»ج2» ص354؛ ابن 
أبي اصيعبةءعيون الأنباء في طبقات الأطباءء ج1 »ءص425؛ابن العمادءشذرات الذهب» ج5»ص213؛ 
الزركلي» الأعلامءج4» ص 22. 

)4( ابن العمادء شذرات الذهب» ج7؛ص 373:372. 

(5) سیر أعلام النبلاء» ج23 »ص111. 

(6) الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية» ص289. 
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ولكن من المعروف أن الإسلام لم يؤخذ عليه أنه وقف موقفاً سلبياً تجاه أي علم 
من العلوم» سواء كانت دينية أم دنيوية» نقلية أم عقلية» بل كان الإسلام يحارب الجوانب 
المنحرفة في تلك العلوم» والفلسفة شأنها شأن جميع العلوم الأخرى لم يحاربها الإسلام 
كعلم في حد ذاتها إنما حارب فيها ذلك الجزء الذي يُفسد عقائد الناس. ومما يروى في 
هذا الجانب: أن شمس الدين الأصفهاني(ت.688ه-1289م)؛ كان عالما بالفلسفة 
والمنطق» وحرص على أن تسلم عقيدة تلاميذه» ويتمكن الإيمان من قلوبهم» قبل اشتغالهم 
بالفلسفة» فكان الطالب إذا أراد أن يقرأ عليه الفلسفة» ينهاه ويقول له" حتى تمتزج 
بالغززعيات: الاؤالجا خت جا فل ر 

ورأي بدوي في تفسير العوامل والاعتبارات التي أدت إلى مقاومة العلماء 
والسلاطين للفلسفة في تلك الحقبة» إلى الظروف السياسية التي سادت في أغلب مراحل 
تلك الحقبة - خاصة ما اتصل منها بالحروب الصليبية» وظهور الفرق الدينية المنحرفة - 
كانت تدعو إلى إسلام سلفي دون بدع ولا جدل» بهدف حماية عقول الناس من الانحراف 


عن الذي 


)1( الصفدي» الوافي بالوفيات» ج2.عص 273 السبكي» طبقات الشافعية الكبرىء» ج28 ص53؛ بدوي»› 
ال ان عر لوت ا سود 
)2( التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني في المشرق الإسلامي» ص302 . 
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الفصل المراببج : 
جهود العلماء ني صناعة مجتمع إسلامي مجاهد. 
المبحث الأول: جهود العلماء في تحريض المسلمين على الجهاد. 
المبحث الثاني: مشاركة العلماء في القتال ضد الأعداء. 


المبحث الثالث: المصاعب والمعوقات التي واجهت العلماء. 


المبحث الأول: 
جهود المعادهاء في تحريض المسلحين على المجهداة. 


© دور العلماء والكقهاء في إثارة حماس الحكام على الجهاد. 


© دور العلماء والكقهاء كي التحريض على الجهاد بالكتابة والتاليك. 


سبب سقوط مدينة بيت المقدس سنة(492ه= 1098م)» في أيدي الصليبيين 
صدمة لدى جماهير الشعوب العربية والإسلاميةء لما لهذه المدينة المقدسة من مكانة في 
نفوس المسلمين؛ وأدركوا تخاذل الحكام إزاء العدوان الصليبي وحقيقة ذلك الغزوء الذي 
هدد وجودهم ومكانتهم في مدن تلك البلاد. وأيقظت صدمة سقوط بيت المقدس غفوة 
العتيد من E‏ 


ولذلك بادر فقهاء وقضاة الشام ومصر بلعب دور مهم في الصراع الإسلامي 
الصليبي في الفترة ما بين(491- 690ه -1291-1098م)؛ حيث كان لهم دور فاعل 
في المقاومة ضد الغزو الصليبيء وقد اتخذ هذا الدور عدة أوجه بدءا بتحريض الحكام 
والأمراء والناس على المقاومة والانخراط فيهاء إلى مرحلة المشاركة في صد العدوان ثم 
المشاركة الفعلية في معارك التحرير التي خاضتها الجيوش الإسلامية والمقاومة 


ا 


دور العلماء والفقهاء في إثارة حماس الحكام على الجهاد: 


كان لاستيلاء الصليبيين على مدينة بيت المقدس وما فعلوه بأهلها من مذابح 
وحشية صدى واسع النطاق ودوي هائل في العالم الإسلامي» إذ قام العلماء والفقهاء 
والقضاة في بلاد الشام - على وجه الخصوص - بدورهم في توعية الناس في كل مكان 
بخطورة هذا الزحف الصليبي على بلاد الإسلام والمسلمين. كما أخذوا يحثونهم على 
الجهاد ونبذ الخلافات القائمة بينهم والوقوف صفاً واحداً لصد هذا العدوان الغاف 07 . 


قفتم كك نم عاك کو و نات یک ای کے سس لبد 


إلى بغداد مركز الخلافة الشرعية في رمضان سنة(492ه=1098م)ء بعد سقوط بيت 


(1) قاسم» ماهية الحروب الصليبيةء ص134» 135. 

(2) شاهين والفراني» دور العلماء المسلمين في المقاومة ضد الصليبيين في بلاد الشام» ص2. 

(3) نقلي» دور الفقهاء والعلماء المسلمين في الشرق الأدنى في الجهاد ضد الصليبيين» ص80 . 

(4) هو محمد بن نصر بن منصور أبو سعد الهرويء أحد الفقهاء الرؤساء» تولى القضاء بمدن كثيرة من 
بلاد الشام والعجم» وتولى قضاء الشام مدة وقضاء بغداد مدة» وكان ذو مكانة لدى الخليفة فأرسله 
ليخطب له بنت السلطان سنجر فقتله الباطنية بهمذان سنة 529ه-1134م. أنظرء الأصفهاني» 
خريدة القصر وجريدة العصرءج1.ء ص41؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج9» ص234؛ السبكي» 
طبقات الشافعية الكبرى»ج7» ص22؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرةءج5» ص 150» 228. 
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المقدس وقابلت الخليفة العباسي المستظهر بالل (ت.512ه=1118م)ء والسلطان 
السلجوقي بركياروق بن ملكشاه(ت.497ه=1103م)ء واستنجدوا بهما ووضحوا لهما ما 
لاقاه المسلمون من مذابح على أيدي الصليبيين في بيت المقدس وقال ابن الأثير في ذلك: 
"فأوردوا في الديوان كلام أبكى العيون وأوجع 000 


ولكن دون جدوى ولذلك فكر القاضي الهروي في خطة ذكية لإثارة السكان في 

بغداد كوسيلة للضغط على الخليفة حتى يرغمه في التفكير جدياً بطلبهم فقام بالتوجه مع 

جماعته إلى الجامع وكان ذلك يوم الجمعة» فاستغاثوا بالناس "وبكوا وأبكوا الناس» وذكر 

ما دهم المسلمين ببيت من قتل الرجال» وسبي الحريم والأولادء ونهب الأموال؛» 

ة ما أصاد ا » وخلال خطبته وحثه للناس أنشد القاضي أبا سعد الهروي 
أبياتاً من الشعر: 


أرى أمتي لا يشرعون إلى العدى.....رماحهم والدين واهي الدعائم 


وتجتنبون النار خوفامن الردى es‏ ولااتحسبون العار ضربة لازم 
أترضي صناديد الأعارب بالأذى.....وتغضي عل صمة الأعاجم 
فليتهموا إذ لىم يذودواحمية 57 عن الدين شنوا غييرة للمحارم 


5 . 2 . : 58 0 50-07 3 
وإن زهدوا في الأجر إذ حمي.....الوغى فهلا أتوه رغبة في المغانم. 


وإزاء هذه الاستغاثة ندب الخليفة ببغدادء المستظهر بأمر الله الفقهاء والعلماء إلى 
الزروج فى الداك لحز ضيو زا ف ي ار ا ن غ 
کو کی و لماز على شيعه قاذ 


)1( الكامل في التاريخ» ج9 ص19 . 
(2) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ»ج9» ص19؛ العليمي» الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» ج1» 
ص308 . 

(3) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج9 ص20؛ العليمي» الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليلء ج1» 
ص309› 310. 

) 4( هو علي بن محمد بن عقيل قاضي القضاة أبو الوفاء» البغدادي»› ولد سنة 1ه10395م: صاحب 
التصانيف کان اا واا وساد أهل زمانه في كثير من العلوم» وكان يجتمع بجميع العلماء من كل 
مذهب . توفي سنة 12 ھ1118م . أنظرء ابن أبي يعلي» طبقات الحنابلة»› ج22 ص 259؛ ابن 
كثيرء البداية والنهاية, ج12» ص۰167 197؛ أبو الفداء» المختصر في أخبار البشرء ج22 ص 4222 
العليمي» الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» ج1» ص273. 
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أهل الشام من ميحتتههة ولكق لم غد ذلك شيتاء دلبب الخلافبين:سلاظين النبلاجقة» وعاد 


الفقهاء إلى بغداد» وعاد القاضي الهروي ورفقته بغير نجدة "فأنا لله وإنا إليه كاك 


واستنجد علماء و فقهاء وقضاة حلب بالخليفة العباسي عندما تعرضت حلب هي 
الأخرى بحكم موقعها الاستراتيجي لخطر الغزو الصليبي سنة(504ه= 1111م)ء وبعد 
و ی کک ا کو ی ا ا 
ودفع له الجزية» وقد "صالحهم على اثنين وثلاثين ألف دينار وغيرها من الخيول 
EN EE N SS OE O,‏ عياض A‏ 
ذخة أذ "الله ا او 5 0 ر 
ا ركن اة اتا اى ان فى لكوع الخاافة السامنة سيب العاقة 
ت 


وأمام هذا الفشل في عدم التمكن من مقابلة الخليفة العباسي أدرك الوفد الحلبي 

ومعه جمع من علماء وفقهاء بغداد الذين انضموا للوفد. حقيقة ضعف الخليفة وأيقنوا أن 
السلطة الفعلية ليست بيده بل بيد السلطان السلجوقي بركياروق بن 
ملكشاه(ت.497ه- 103 1م)» لذا بدعوا به أو لا وبإثارة السكان ضده» حيث دخلوا الجامع 
الذي يقرب من داره يوم الجمعة» فأنزلوا الخطيب عن المنبر وكسروه وصاحوا لما لحق 
: 0 5 
ا مق ك من ف ارعان ري الا واا ره قان ن ا و 
وشرحوا للناس ما حل بإخوانهم المسلمين في حلب وأعماله ومدن بلاد الشام من تدمير 
وخراب على أيدي الغزاة الصليبين» مما أدى إلى استجابة الناس وشحذ همهم؛ لكنهم لم 


(1) ابن القلانسي» ذيل تاريخ دمشق ص233ء 234؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج9» ص21؛ 

العليميء الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليلء ج1ء» ص308؛ نقلي» دور الفقهاء والعلماء المسلمين 
فى الشرق الأدنى في الجهاد ضد الصليبيين» ص 81. 
(2) هو.رضواق؛ فخر الملوك بن تاج الدولة تتش بن ألب أرسلان بن داود . من ملوك السلاجقة 
وصاحب حلب ولد سنة 488ه=1094م» تولى حكم حلب بعد وفاة والده وكان ملكا جباراً 2 كريماً. 
توفي سنة 507ه-1113م. انظرء ابن خلكان؛ وفيات الأعيان»ج1» ص296؛ ابن الأثيرء الكاملء» 
ج8» ص504.503» ج9» ص 4»11:151؛ الذهبي» سير أعلام النبلاء» جڄ19» ص315 -321؛. ابن 
العماد» شذرات الذهب» ج22 ص 22. 
(3) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج10» ص71؛ رنسيمان» تاريخ الحروب الصليبية» ج2» ص196» 
7. 

(4) ابن الأثيرء الكامل في التاريخء ج10» ص79؛ ابن العديم» بغية الطلب في تاريخ حلبء ج22 
ص126. 

(5) ابن القلانسي» ذيل تاريخ دمشق» ص173؛ ابن العديم» بغية الطلب في تاريخ حلب» ج2» ص157. 
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يستطيعوا الوصول إلى مقر السلطان بركيارق» الذي منعهم حراسه من مقابلته وأخذ هذا 
الحشد الكبير ينادي السلطان قائلاً: "أما تتقي الله أن يكون ملك الروم أكثر حمية منك 
لواح خت أرسل إليك في جهادهدا!!»:وهنا يشين النصل السائف«الذكر إل أن وجشوة 
علماء وفقهاء حلب في بغداد سنة (504ه-1111م)» قد تزامن مع وصول وفد الدولة 
البيزنطية إلى بغداد أيضاً؛ للتفاهم مع الخليفة العباسي والسلطان السلجوقي حول إمكانية 
توحيد جهودهما لمواجهة الخطر الصليبي لبلاد الشام مؤكداً للجانب الإسلامي بأن 
الإمبراطور البيزنطي الكسيس كومنين(474 -512ه=1081 -1118م)» قد منعهم من 
لوز ف ان وخا و عو وه ارو ا ف ا ی ر 
الاستعانة بالجانب الإسلامي لمواجهة ذلك الخطر الصليبي» خاصة بعدما نقض الصليبيون 
الاتفاقية المُبرمة مع البيزنطيين (عام 490هت 1096م): والتي تضمنت إرجاع 
تمت و و ا ا ان ا ا 

فلم يكن تصرف الإمبراطور البيزنطي حباً في الإسلام والمسلمين وإنما لحقده 
على الصليبيين الذين نقضوا وعدهم له. 


وعلى أية حال لم يكن علماء وفقهاء حلب أوفر حظاً مع خلافة بغداد عن بقية 
وفود المدن الشامية الأخرى. رغم ما أشار إليه ابن كثير أن فقهاء بغداد وعلى رأسهم 
ا حلب :ورور لمرو عم لعهاك اتان 
في بلاد الشام» ولما علموا بما آلت إليه أحوال تلك المدن من وقوعها تحت الغزو الصليبي 
عا لق نظ الدوالم نعلو قينا" + E NE NE‏ 
العلماء بالسلاح للجهاد بأنفسهم في سبيل الدفاع عن بلاد الشام» وخروجهم بالفمل من 


ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج10» ص165 . 

رنسيمان» تاريخ الحروب الصليبية» ج22 ص196 197 . 

رنسيمان» تاريخ الحروب الصليبية» ج2» ص 198. 

هو علي بن عبيد الله بن السري بن الزاغوني البغدادي الفقيه المحدث الواعظء أبو الحسنء ولد سنة 
5ه-1062م: وهو أحد أعيان مذهب الحنابلة» كن متفنناً في علوم شتى من الأصول والفروع 
والحديث والوعظ وصنف في ذلك كله؛ وكان له في كل فن من العلم حظ وافرء ووعظ مدة طويلة. 
توفي سنة 527ه=1132م. أنظر ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج10» ص152؛ ابن كثيرء 
البداية والنهايةء ج12» ص220؛ ابن رجب» ذيل طبقات الحنابلة ج21 ص180؛ ج4 ص310؛ابن 
العمادء شذرات الذهب» ج4» ص80؛ الزركليء الأعلام» ج4» ص310 
(5) البداية والنهاية» ج12» ص184 . 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
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بغداد في طريقهم إلى بلاد الشام» ولكن مجرد أن علموا بكثرة أعداد الصليبيين وأنهم لا 
قبل لهم بتلك الأعداد الهائلة» اضطر بعضهم للرجوع إلى بغداد في الوقت الذي واصل فيه 
البعض الآخر منهم المسيرة نحو بلاد اشا 


وتكررت الاستغاثة بالخلافة العباسية في بغداد سنة(513ه 1120م)ءعندما 
حاصر الصليبيون دمشق حيث أرسل أميرها وفدأً آخر للخلافة العباسية في بغداد يطلب 


ا یی ف اقات عه ارات ار رة ٠‏ وان هه 


العباسي في بغداد الذي خلع عليه ووعده بالنجدة إلا أن مهمته لم تأت بشيء جديد كما هي 
تخل ا ل وه ارو اوو ا ا ا ع ع ك 


شيئًا غير الوعود بالمساعدة ولعل القاضي عبد الوهاب الشيرازي أدرك هو الآخر عجز 
السلطة السياسية والشرعية في بغداد ولجأ للاعتماد على النفس والعودة إلى دمشق وتعبئة 


سكانها للدفاع عنهاء حيث كان له مجلس يعظ فيه للجهاد» ويلقى تأييداً من حكام المدينة 


حتى و فان( 


وأدرك الشهيد عماد الدين زنكي(ت.541ه-1146م)» ضعف قواته أمام تحالف 
الجيوش البيزنطية والصليبية» ولهذا لجأ إلى المناورة العسكرية والتهديد عن طريق 
الرسائل وإرسال السرايا كما أررسل القاضي كمال الدين 
ار و 1ت21 5هك6 117 ذالن تالقان فون و 


(1) نقلي» دور الفقهاء والعلماء المسلمين في الشرق الأدنى في الجهاد ضد الصليبيين»ء ص92. 

(2) هو عبد الوهاب بن عبد الواحد بن محمد ابن علي أصله من شيرازءالدمشقيء أبو القاسم» مفسر من 
فقهاء الحنابلة» ويعرف ؛ بابن الحنبلي. له تصانيفء منها " المنتخب " مجلدان» فقه» و" البرهان " في 
أضول الدين توفي بدمشق سنة 6ه-1141م .ابن رجب» ديل طبقات الحنابلة» ج2» ص 89, 199؛ 
الزركلي» لأعلام ج4« e‏ 

(3) ابن القلانسي» ذيل تاريخ دمشق ص 321؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج9؛ ص 243. 

)4( ابن رجب» ذيل طبقات الحنابلة ج22 ص 199 , 

(5) هو مسعود بن محمد بن ملکشاه السلطان غياث الدين» أبو الفتح» السلجوقي» ولد سنة 
2ه-1108م كان سلطاناء عادلاء ليّن الجانب» كبيرالنفس» كان كثير المزاح» حسن الأخلاق» 
كريماء عفيفا عن أموال الرعية» من أحسن السلاطين سيرة» وألينهم عريكة» فرق مملكته على 
أصحابه» ولم يكن له من السلطنة غير الاسم» وقد قتل خلقا من كبار الأمراء» ومن جملة من قتل 
الخليفتين المسترشد والراشدء لأنه وقع بينه وبين المسترشد وحشة قبل استقلاله بالمُلك»وأقبل مسعود 
على اللهو واللذات» إلى أن حدث له علة القيء والغثيان»ء واستمر به ذلك إلى أن مات سنة 
7ه=1152م ودفن في إصبهان. ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج2» ص174؛ابن الأثير»الكامل 
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ويحثه على الخروج للجهاد ضد الصليبيين الذين أخذوا يهددون باقي بلاد الشام والعراق 
وكان القاضي كمال الدين قد حذر عماد الدين من الاستعانة بالسلطان مسعود بقوله"أخاف 
أن تخرج البلاد من أيدينا ويجعل السلطان هذا حجة علينا وينفذ العساكر. فإذا توسطوا 
البلاد ملكوها. فقال عماد الدين : إن هذا العدو قد طمع في البلاد» وإن أخذ حلب لم يبق 
بالشام إسلام وعلى كل حال فالمسلمون أولى من الكفار به"! "+ قال كمال الدين: فسرت 
طالب بغداد وجديت في المسيرء فلما وصلت بغداد وحضرت قدام السلطان وأديت الرسالة 
بإنفاذ العساكرء وعرفته عاقبة الإهمال وأنه ليس بينه وبين الروم إلا أن يملكوا حلب 
وينحدروا مع الفرات إلى بغداد - فلم يجد عنده حركة - وأنا أخاطب ولا أزاد على الوعد 
ا ويقول القاضي كمال الدين: فلما رأيت قلة اهتمام السلطان بهذا الأمر العظيم 
أحضرت فلاناً وهو فقيه كان ينوب عني في القضاءء وقلت له “"خذ هذه الدنانير وفرقها 
في جماعة من أوباش بغداد والأعاجم» وإذا كان يوم الجمعة وصعد الخطيب المنبر بجامع 
القصر قاموا وأنت معهم واستغاثوا بصوت واحد : وإسلاماه؛ وادين محمداه ويشق ثيابه 
ويرمي عمامته عن رأسه ويخرج هؤلاء ومعهم الناس من الجامع ويقصدون دار السلطان 
مستغيثين ويفعلون في جامع السلطان مثله'!. 

فلما كانت الجمعة وصعد الخطيب المنبر قام ذلك الفقيه وشق ثوبه وألقى عمامته 
عن رأسه وصاح وتبعه ذلك النفر بالصياح والبكاء فبكى الناس وتركوا الصلاة ولعنوا 
السلطان وساروا من الجامع يتبعون الشيخ إلى دار السلطان فوجدوا الناس في جامع 
السلطان قد ثاروا كذلك وأحاط أهل بغداد بدار السلطان ومعهم العسكر يبكون ويصرخون 
ويستغثون"وخرج الأمر عن الضبط» وخاف السلطان في داره وقال ما الخبر؟ فقيل إن 
الناس قد ثاروا حيث لم ترسل العساكر إلى الغزاة فقال: أحضروا القاضي ابن 
الشهرزوري. قال القاضي: فحضرت عنده وأنا خائف منه؛ إلا أنني قد عزمت على 
صدقه وقول الحق. فلما دخلت قال :أي فتنة أثرت؟ فقلت: ما فعلت شيئاً. أنا كنت في 
بيتي. وإنما الناس يغارون على الدين والإسلام ويخافون عاقبة هذا التواني فقال السلطان: 


في التاريخءج 11» ص57 -59؛ أبو شامةء الروضتين»ج 1» ص97 ؛أبو الفداءء المختصر في أخبار 
البشر »ج 2»ءص235؛الذهبي» تاريخ الإسلام »ج 37»ص286» 287. 

(1) ابن واصلء مفرج الكروب» ج1» ص79. 

(2) ابن واصل» مفرج الكروب» ج1» ص80 . 

(3) ابن واصلء مفرج الكروب» ج1» ص80 . 
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أردد هؤلاء العامة عناء وخذ من العساكر ما شئت والإمداد تلحقك"!!), قال " فخرجت إلى 
العامة ومن انضم إليهم» وعرفتهم الحال وأمرتهم بالعود فعادوا وتفرقوا وانتخبت من 
عسكره عشرة آلاف فارس من خيار العسكرء وكتبت إلى عماد الدين زنكي أعرفه الخبر 
وأنه لم يبق غير مسير هذا الجيش إليه» فأمرني بتسييرهم والحث على ذلك فشرعنا في 
التحميل للرحيل وإذ قد وصلني كتاب أتابك زنكي من الشام يخبر برحيل ملك الروم 
ويأمرني بأن لا استصحب من العسكر أحداء فلما خاطب السلطان مسعوداً في ذلك أصر 
على إنفاذ العساكر للجهاد وقصد بلاد الفرنج وأخذها وكان قصده أن تطأ عساكره البلاد 


ويملكهاء ولم أزل أحاول مع الوزير وأكابر الدولة حتى عادت عساكر السلطان مسعود من 
.. )2( 


5 


ومع هذا لم يتوقف العلماء عن دورهم أمام ذلك التخاذل من قبل الحكام؛ فقد كان 
لحجة الإسلام أبو حامد الغزالي(ت.505ه=1111م)ء دور بارز في حث الحكام على 
E E a E E a Î gs‏ 
يخاطبه فيه قائلا؟ أعلم يا سلطان العالم أن بني آدم طائفتين: طائفة غفلاء نظروا إلى 
مشاهد حال الدنياء وتمسكوا بتأميل العمر الطويل» ولم يتفكروا في النفس الأخيرء وطائفة 
عقلاء جعلوا النفس الأخير نصب أعينهم» لينظروا إلى ماذا يكون مصيرهم» وكيف 
يخرجون من الدنيا ويفرقونها وإيمانهم سالم» وما الذي ينزل من الدنيا في قبورهم» وما 
الذي يتركون لأعيادهم من بعدهم ويبقى عليهم N‏ 


ومع هذا الدور البارز للإمام أبو حامد الغزالي» في حث الحكام على ضرورة 


الجهاد ضد الصليبيين؛ إلا أنه أخذ عليه من قبل المؤرخين عدم مشاركته في قتال 


(1) ابن واصل» مفرج الكروب» ج1» ص81 . 

(2) ابن الأثيرء الكامل في التاريخء ج11ء» ص57 -59؛ ابن واصلء مفرج الكروب» ج1» ص81 . 

(3) هو محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان بن طغربك بن ميكائيل ابن سلجوق التركي غياث الدين أبو 
شجاعء ولد سنة 474ه-1081م, كان عادلاً حسن السيرة» وكان موصوفاً بالعقل والكرم والتأني 
في أموره وله الآثار الجميلة والسيرة الحسنةء كان فارسا شجاعاء وكان بارا للفقراء والأيتامء 
ومحاربا للطائفة الملحدة والنظر في أمور الرعية. توفي بالقرب من همذان بعلة السل سنة 
1ه-1117م: وله ثمانيا وثلاثين سنة. ابن خلكانء وفيات الأعيان»ج5» ص 72271؛ أبو الفداءء 
المختصر في أخبار البشر »ج1» ص305؛ الذهبيءالعبر في خبر من غبرءج1؛»ص239؛ تاريخ 
الإسلام »ءج 35» ص270؛ الصفديءالوافي بالوفيات»ءج 2> ص94؛ الزركليء الأعلام »ج7» ص86. 

(4) ورد هذا النص في ترجمة محمد بن ملكشاه السلجوقي. أنظرءابن خلكانء؛ وفيات الأعيانءج5 » 

ص 272 73. 
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الصليبيين» وخلو كتاباته من الدعوة لمحاربتهم» والتحريض على قتالهم؛ حيث أرجع عمر 
فروخ» أن سبب سكوت الغزالي كان مرضه النفسي و اتجاهه نحو التصوف» بمثلما فهل 

)1( ف (0 عه : TT‏ 
كل من محيي الدين بن العربي ‏ ' وابن الفارض '' بصفتهما من ابرز وجوه التشصوف 
و یک 


وإذا كان هذا التسويغ مقبولا بالنسبة لأمثال ابن العربي وابن الفارض طبقا 
لمشربهم في التصوف الفلسفيء فانه لن يكون مقبولا لدى الغزالي الصوفي والمتعصب في 
الدين وضد الفلسفةء وذلك لأنه كتب أكثر ما كتب ضد الإسماعيلية خلال تلك الفترة من 


أزمته ال 


ويؤيد هذا الرأي أيضاً زكي مباركء في كتابه الأخلاق عند الغزالي» حيث يعتبر 
انشغال الغزالي بالأوراد و الأذكار والاعتكاف سببا في سكوته»ء فيقول بذلك" بيئنما كان 
بطرس الناسك يقضي ليله ونهاره في إعداد الخطبء وتحبير الرسائل» لحث أهل أوروبا 
على امتلاك أقطار المسلمين: كان الغزالي غارقاً في خلوته؛ منكباً على أوراده لا يمرف 
اجب امن اغود الا 


والحق أن موقف الغزالي محير من الحروب الصليبية؛ فمثله لا يجهل ما يجب أن 
يقال» وما يجب أن يعمل في زمن الإغارة على أهل الإسلام» وهو صاحب الكلمة 


(1) هو الشيخ الأكبر» محيي الدين محمد المشهور بابن عربي» فقيه وصوفي مشهور» سمع الحديث»› 
ودرس الكثير من العلوم» وَل ديوان شعري معروف بترجمان الأشواق» توفى سنة 638ه - 
0م للمزيد عن ترجمته أنظرء الصفديء الوافي بالوفيات» ج4» ص124؛ الغراب» محيي 
الدين بن عربي» ص 45 صايغ وآخرون»› الموسوعة الفلسطينية» ج22 ص1537 

(2) هو القاسم بن عمر بن علي الحموي» المعروف بابن الفارضء له أشعار جيدةء أشهرها القصيدة 
التائيه» والمعروفة بنظم السلوك» توفي سنة 632ه-1234م: للمزيد عن ترجمته أنظرء أبو 
الفداء» المختصر في أخبار البشرء ج2» ص258؛ الذهبي» العبر» ج3» ص213؛ عطوي» ابن 
الفارض» ص26. 

(3) فروخ» التصوف في الإسلام» ص9 -11. 

(4) طاهريء أثار الحروب الصليبية في جغرافية الصفحات الشرقية الإسلامية» مقالة في مجلة الأهفرامء 
العدد(111)» ص 142. 

(5) مباركء الأخلاق عند الغزالي» ص17. 
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المسموعةء والصيت المدويء والبيان المؤثرء والحجة البالغة» وهو يرى أن الجهاد في 
ْ 0 : 1 
مثل هذه الحالة فرض عين» لا 


أعتقد أن سكوت الغزالي عن تحريض المسلمين على القتال الصليبيين» وعدم 
مشاركته في الجهاد ضد الصليبيين» يعود إلى أن العصر الذي عاش فيه الغزالي؛ء كان 
عصر ضياع وتشرذم» فيه مزيج من اختلاف المذاهب والآراء والأفكارء فأراد أن يأخذ 
على عاتقه عبء النهضة والإصلاح» حيث أن الصليبيين ما تجاسروا على غزو بلاد 
الشام» إلا بعد أن تأكدوا من ضعف الخلافة العباسية وذهاب هيبتهاء وتشرذم الدولة 
السلجوقيةء والنزاع بين سلاطينهاء علاوة على صراع الخلافة الفاطمية الدائم مع الخلافة 


العياسيةا©. 


في ظل هذه الظروف الصعبة:؛ رأى الغزالي أن لا صلاح إلا بالرجوع إلى أصل 
الإسلام» حتى يتماسك الجسد الإسلامي وتعود إليه العافية والسلامة» وتنتشر فيه الفضيلة 
التي إن تمسك المسلمون بهاء تمكنوا من النصر على أعدائهم» فالإصلاح الأخلاقي عند 


الغزالي» كفيل بصلاح بقية نواحي المجتمع»› من سياسية» وعسكرية؛ واقتصددية» 


ر غير ھا3 


ويرى عبد الله طاهري أن الحرب الصليبية كانت قضية كل المسلمين و العالم الإسلامي 


لذلك كان على الغزاليء» حيثما كان (في خراسان أو في بغداد أو في الشام)ء وبصفته مجدد 


الثقافة السائدة يومذاك» أن يتخذ موقفه و يصدر فتواه لقتال الكفار . 


(1) القرضاوي» الغزالي بين مادحيه وناقديةء ص172»: 173؛ حشيشء الحركة الصوفية في بلاد الشام» 
رسالة ماجستير غيرة منشورة» ص 91. 

(2) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج9. ص315: 316؛ أبو الفداء» المختصر في أخبار البشرء ج22 
ص30 

(3) القرضاويء الغزالي بين مادحيه وناقدية» ص27 28؛ حشيش» الحركة الصوفية في بلاد الشام» 
رسالة ماجستير غيرة منشورة» ص94 . 

(4) أثار الحروب الصليبية في جغر افية الصفحات الشرقيةء ص144. 
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دور العلماء والفقهاء في التحريض على الجهاد بالكتابة والتأليف: 


لم يكن التحرك من قبل العلماء والفقهاء والقضاة في بلاد الشام ضد الغزو 
الصليبي مقتصراً على الاستغاثة وطلب النجدة وحث الحكام على الجهادء بل تعمدى ذلك 
إلى العديد من الوسائل الأخرى التي من بينها الكتابة والتأليف في الجهاد ضد ذلك الغزو 
لدييقة! الأكواة. الفكز يف وتقيفت: المسلمية عام خت تلت اهام كو امن قل النقيساء 
والعلماء قبل وأثناء الغزو الصليبيء فقد كانت حاجة العصر للتعبئة الفكرية» ونشر الثقافة 
الإسلامية» وثقافة الجهاد؛ فكانت تلك التعبئة من الأمور الأساسية آنذاك» في وقت كانت 
بلاد الشام تخوض صراعاً سياسياًء ومذهبياً وعسكرياً انعكس على المجتمع وثقافققه 
وسلوكه مما دفع العلماء والفقهاء إلى تنوير مجتمعاتها الإسلامية» وإلى تأليف الكتب والتي 
جاءت في مجموعتين الأولى: ركزت على الوعظ وتوضيح أمور وأركان الدين الحنيف 
للناس» والثانية: التي توجهت للتحريض على الجهاد وحث المسلمين عليه؛ لأنها أدركت 
الضعف العام في إيمان المسلمين وتركهم لأمور دينهم لذلك كتبت الكثير من المصنفات 
قبل وأثناء الغزو الصليبي في بلاد الشام والذي يهمنا هنا المؤلفات التي حرضت على 
اتا اي وكرت لمن اور و ا وق وج د العو للم 


فخ نك أذكك العلانام: القن كنتن و ا ا کان 
الناس على الجهاد على إثر مجيء ذلك الغزو وتحول إلى واعظ ومحرض على الجهاد 
بإلقائه الخطب والدروس في المساجد التي تنقل فيها عبر مدن بلاد الشام وفلسطين» حيث 
جسد ذلك في كتابه (الجهاد)» الذي جاء عقب سقوط بيت المقدس سنة(492ه-1098م) 
وذكر فيه معارك الإسلام الأولى ودور المجاهدين» مع ذكر الآيات والأحاديث النبوية التي 
ن لے اا نک ا ررك ف و ا طلم اا هن 


(1) الصلابيء دولة السلاجقةء ص124 . 

(2) هو علي بن المسلم بن محمد بن علي بن الفتح أبو الحسن السلميء الدمشقيء الفقيه الأشعري 
الفرضيء الملقب( جمال الإسلام). ولد سنة 452ه=1060م» وبرع في الفقه رافق الغزالي ودرس 
في حلقاته بالجامع مدة. ثم ولي تدريس في المدرسة الأمينية سنة 514ه=1120م. وله مصنفات في 
الفقه والتفسير »وكان مشهورا بوفور العلم في التفقه وقوة الفرائض والوعظ والدين والأمانة بحيث وقع 
التألم لفقده وافتقر إلى مثله من بعده.توفي وهو ساجد في صلاة الغداة سنة 533ه=1138م» رحمه 
الله. ابن القلانسيء ذيل تاريخ دمشق» ص166؛الذهبيء تاريخ الإسلام» ج36» ص 2327 
8؛لصفديءالوافي بالوفيات» ج7/ .ص 64؛ اليافحي» مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث 
الزمان ج22 ص 8 1؛ ابن العمادء شذرات الذهب, ج4» ص 101. 
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القضايا والأفكار الهامة التي كانت عليها بلاد الشام»ء والعالم الإسلامي إذ أنه أول من نبه 
إلى وحدة أهداف الحروب الصليبية سواء في الأندلس» أو في صقلية أو في بلاد اشا" 


وتلك الفكرة التي نبه إليها السلمي أخذها المؤرخون فيما بعد» وطوروها فقد ذكر 
ابن الأثير: " كان ابتداء ظهور دولة الفرنج» واشتداد أمر هب وخروجهم إلى بلاد الإسلام 
ولا على ا هة فان رمن ور تلك مه طا وره 
من بلاد الأندلسء ثم قصدوا سنة أربع وثمانين وأربعمائة جزيرة صقلية وملكوها 
وتطرقوا إلى أطراف إفريقية فملكوا منها شيئاً وأخذ منهم...فلما كانت سنة تسعين 
E O‏ 


وأدرك السلمي أن ضعف العالم الإسلامي» وتشرذمه وتجزئته هو العامل الرئيسي 
وراء نجاح الغزو الصليبي في المشرق أو المغرب الإسلاميين وليس قوة الصليبيين 
أنفسهم فيقول في هذا الخصوص "فقد تبين مما ذكرت أنه إذا احتيج إلى الجماعة بغزو 
كلهم فرضاً واجباً عليهم وذلك في مثل هذه الحال التي نحن عليها الآن مع هذه الفرقة 
الهاجمة على بلاد الشام"!© . 


ركن اي الان كر امو از الها و اي لكر ا مكدر 
م اة غاا ب لن الأمواء. دالطفاء اقيق الفياء :يها كفرط اباي هة 
الناجحة» فنادى: "فشمروا عن سوق الاجتهاد إلى مفترض هذا الجهاد ومتعين الذب عن 
E E‏ ی ري 
الصليبيين مع علمه أن هذا العدو لا يمكن أن يستمر دون أن يأتيه المدد من أوروبا لأنه 
كان :ون تكن للقن للقتو إريقةا :ل جمالك لتو الشكرة بريه اه لجسا 
متوجب على الجميع » ثم يتحدث السلمي في خطبته عن ضرورة تآلف ووحدة المسلمين 


(1) حلواني» ابن عساكر ودوره في الجهاد ضد الصليبيين» ص40. 41. 

(2) طليطلة كلمة طلينية معناه " فرح ساكنها " قيل أنها بنيت على الهرج والقتال»بالأندلس عظيمة القطر 
كثيرة البشرء وهي كانت دار الملك بالأندلس حين دخلها طارق بن زيادء وهي حصينة لها أسوار 
حسنة وقصبة حصينة» وهي أزلية من بناء العمالقة» وهي على ضفة النهر الكبير. الحميري»الروض 
المعطار في خبر الأقطار ءج 1» ص 393:394. 

(3) الكامل في التاريخ» ج10» ص167. 

(4) حلواني» ابن عساكر ودوره في الجهاد ضد الصليبيين» ص42. 

(5) حلواني» ابن عساكر ودوره في الجهاد ضد الصليبيين» ص 43. 
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في كل ديار الإسلام'لمواجهة"الغزى الصليبي ٠‏ ويطالب يعودة الوكام و الضفام سك شهدا 

بما كان يفعله العرب حتى قبل الإسلام» ثم يصل إلى نقطة هامةء فيطالب بمساعدة أهالي 

الساحل المحاصرين المجاهدين لأنهم الآن يشغلون العدو عن هذه البلاد وما يليها من 
,)1( 

مصر ونواحيها 


ونلاحظ أن السلمي في كتابه (الجهاد)» تطرق إلى توضيح التجزئة والتشرذم في 
المشرق الإسلامي» وخاصة في بلاد الشام من ضعف القوى الإسلامية» وتفككها مع 
ضعف الإيمان بفرض الجهاد» وهي نقطه استغلها الغزاة» ولكنه عالج ذلك الخلل بطرحه 
قضية تطهير النفوس والعودة إلى التمسك بدين الله الحنيف؛ وإصلاح الأمر فيما بينهمء 
والإقدام على الجهاد لمواجهة ذلك الغزوء وأنه لا يتم ذلك إلا بوحدة القوى الإسلاميةء لذا 
جاء كتابه (الجهاد)عاماء لم يخصصه لسلطة سياسية معينة أو لفئة من المسلمين من بلاد 
الشام مثلا وفق رؤية إسلامية مبنية على إسناد متين تمثل في القرآن الكريم» والسنة 
النبوية» وكتب السير والمغازيء والتفاسير وربط موضوعاتها بالخطر الصليبي على بلاد 
الشام» وهذا دليل على مدى إطلاعه وفكره الثاقب في جمع المعلومات ووضعها في مكانها 
ES‏ 


ونلاحظ من خلال البحث بأن الدعوة الأولى للجهاد لم تصدر عن مجالس الحكام 
بل صدرت من محافل الفقهاء والعلماء المسلمين لإحساسهم بمخاطر الغزو الصليبي على 
بلاد الشام» ويمكن أن نستنتج أن هؤلاء العلماء والفقهاء استندوا في حثهم الناس على 
المقاومة والجهاد من خلال استفادتهم من فكرة الجهاد التي رسخها الإسلام كمفهوم 
أساسي وواجب على جميع المسلمين للدفاع عن الأمة؛ وتأمين استمرارية حيويتها 
ونشاطها. ويعتبر السلمي من أوائل من حث على الجهاد ومن ضمن تيار الرفض العام 


الإسلامي المدعوم من قبل الفقهاء والقضاء. 


(1) حلواني» ابن عساكر ودوره في الجهاد ضد الصليبيين» ص 43؛ شاهين والفرانيء دور العلماء 
المسلمين في المقاومة ضد الصليبيين في بلاد الشام» ص4. 

(2) حلواني» ابن عساكر ودوره في الجهاد ضد الصليبيين» ص48؛ الصلابي» دولة السلاجقة» ص203. 

(3) الصلابي» دولة السلاجقة» ص205؛ شاهين والفراني» دور العلماء المسلمين في المقاومة ضد 
الصليبيين في بلاد الشام» ص45. لقد قام الطالب رمضان حسين الشاوش بدراسة وتحقيق» كتاب 
(الجهاد) للسلمي وقدمه كرسالة ماجستير بجامعة الفاتح بطر ابلس الغرب عام 1992م. 
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وألف ابن عساكرا”/ كتاباً احتوى على أربعين حديثاً عن فضائل الجهاد بطلب من 
نور الدين محمود(ت.577ه-1181م)؛ قال ابن عساكر؟ وأحب أن أجمع له أربعين 
دين في الاد رن ا ا و اا تو امان ا ل 
برزت شخصية ابن عساكر إلى جانب السلطان نور الدين محمود» حيث اندفع ابن عساكر 
إلى تثقيف المجتمع الإسلامي آنذاك بثقافة الجهاد في سبيل الله والقيام بواجب الوقوف إلى 
جانب نور الدين محمود ضد الخطر الصليبي وبسبب قناعة آل زنكي بأن الأعمال 
العسكرية والسياسية لا تكن ناجحة مؤثره إلا بدعم فكري وعقائدي وعاطفي وديني» ولذلك 
استجاب ابن عساكر لطلب نور الدين وقال في مقدمته : "فسارعت إلى امتثال ما التمس 
من المراد وجمعت له ما يرتضيه أهل المعرفة والانتقاد» واجتهدت في جمعها غاية 
الاجتهاد» رجاء أن يحصل لي أجر التبصير والإرشادء والله الموفق للصواب في الإصدار 
والإيرادء والمسدد في الأقوال في الإسهاب والاقتصاد". 


وقد خصص ابن عساكر العشرة الأولى منها لتوضيح منزلة الجهاد بعد منزلة الإيمان 
وال ار رو ان ج ماه اتر ا وان ن ا 
الأحاديث التي تطرقت إلى الجهادء والتي تتحدث عن منزلة الجهاد في الإسلام» وفضل 
المجاهد على غيره من المسلمين» وعن أولئك المسلمين الذين يجهزون للقتال أدوات 
الحرب آنذاك كالخيول والسلاح والمرابطة في سبيل الله؛ وقد استفاد نور الدين من جهود 
ابن عساكر في تعبتته الفكرية والدينية التي كرس حياته لها وقد آتت ثمارها في مواجهة 


(1) هو أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله» ولد بدمشق سنة 490ه=1096م» وتلقى تقافته الأولى 
في الفقه والحديث بدمشقء ثم رحل إلى بغداد وأقام بها خمس سنين» وطاف عدة بلدان في طلب العلم 
حتى استقر في الشام وأصبح من كبار الفقهاء الشافعية كان مواظباً على صلاة الجماعة وقلاوة 
القرآن» يختم كل جمعه؛ ويختم في رمضان كل يوم» وكان كثير النوافل والأذكار »ويحاسب نفسه على 
لحظة تذهب في غير طاعة وأعرض عن طلب المناصب في الإمامة والخطابة»ء وأباها بعد أن 
عرضت عليه وكانت له مكانة عند نور الدين وصلاح الدين الأيوبي» وله مؤلفات في الحديث 
والتاريخ . توفي سنة 571ه-1175م. أنظر ترجمتهءابن خلكان» وفيات الأعيانء» ج1» ص335؛ 
السبكي» طبقات الشافعية الكبرى» ج4» ص273؛ أبو شامة» الروضتين» ج1» ص10ء 261؛ الذهبي» 
تذكرة الحفاظ ج4» ص109؛ ابن العماد» شذرات الذهب» ج4» ص239 . 

)2 حلواني» ابن عساكر ودوره في الجهاد ضد الصليبيين» ص107 . 

(3) حلواني» ابن عساكر ودوره في الجهاد ضد الصليبيين» ص108. 

(4) حلواني» ابن عساكر ودوره في الجهاد ضد الصليبيين» ص113؛ الصلابي» عصر الدولة الزنكيةء 

ج2» ص37 . 


166 


الغزو الصليبيء فقد ساندتها السلطة السياسية العسكرية المتمثلة في شخص نور الدين 
محمود» والتي اعتمد عليها كقاعدة استند عليها في صراعه ا 


إن المتتبع للمؤلفات التي كتبت في القرن السادس الهجري - الثاني عشر ميلادي - 
الذي شهد غزو الصليبيين لبلاد المسلمين واحتلال أراضيهم» يلاحظ أنها كانت في أغلبها 
تحمل سمة الجد والوقارء وهذا أمر طبيعي فالحياة في تلك الفترة كانت جادة لما ألم 
بالمسلمين من الكوارث والمصائب» كذلك اتجهت معظم المؤلفات إلى وجهة إصلاحيةء 
حتى أصبحت وسيلة للتعليم والتثقيف» كما ظهرت بعض المؤلفات التي تتحدث عن سيرة 
المسلمين الأوائل لبث روح الحماسة والغيرة على الدين» ووضعت كتب في مناقب الخلفاء 
الراشدين» وأخرى في فضائل الشام والقدس والمسجد الأقصىء وثالثة في تدبير شئون 
الرعية» وأخرى في علم السياسة وغيرها نذكر منها على سبيل المثال: 
كان نيد قافن فى كا تف ان ف الشاك مرن لفن غه 


وضح فيه صفات الخلفاء الراشدين وشجاعتهم لتذكير الناس بعهد ا 2 


وكتقاب(مرآة الزمهان في تاريخ الأعيان)ء لبسط ابن 
الجوزي(ت .654ه=1256=5م)ء وكتاب(ترغيب أهل الإسلام بسكني الشام)ء لعز الدين بن 


(1) حلواني» ابن عساكر ودوره في الجهاد ضد الصليبيين» ص112؛الصلابي» عصر الدولة الزنكية» 
ج2 ص78 . 

(2) هو الإمام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامه المقدسي الدمشقيء أحد الإعلام 
في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه» ولد سنة 541ه=1146م» وله عدة تصانيف في 
الفقه منها " المغني " الذي شرح به " مختصر " الخرقي يعد من أعظم الكتب الفقهية الجامعة لمذاهب 
الأئمة الفقهاءء مع عناية خاصة بإيراد أقوال الأئمة الذين انقرضت مذاهبهم والترجيح فيما بينها. 
وغيرهاء توفي سنة 620ه-1223م. الذهبيءسير أعلام النبلاء »ج 18»ص193. 

)3 سلام» الأدب في العصر الأيوبي» ص 171. 
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فيه الئل 607 6 هنك 1261 ادر الف" الفيه طاش ون فسن ارون كممتل 1" د 
الدين محمود زئكي كتابا في فضتل الجهاد أ" . 


وذكر ابن شداد(ت.632ه-1234م)» أن حب الجهاد قد استولى على قلب 
صلاح الدين" وسائر جوانحه استيلاءً عظيماً بحيث ما كان له حديث إلا فيه ولا نظر إلا 


في آلته ولا كان له اهتمام إلا برجاله ولا ميل إلا إلى من يذكره ويحث عليه. ولقد هجر 


في محبة الجهاد في سبيل الله أهله وأولاده ووطنه وسكنه وسائر بلاد. 


وو قلطنا 7ق :دوه الوه كعك ابم E O ١‏ المدون 


كثيراً وألحقه بخدمته في مستهل جمادى الأولى سنة(584هت 1188م)؛ وولاه قضاء 


لقد تعرض الكثير من العلماء والفقهاء للنقد» واتهموا بالهروب من الحرب والنفور 
من حمل السيفء وأنهم لا ينفرون من حمل القلم ظانين أن الجهاد بالقلم يقوم مقام الجهاد 
بالسيف» فأخذوا يتقربون إلى الله مستعيضين عن جهاد الأعداء في ميادين القتال بتأليف 
الكتب في الرد علي اليهود والنصارى» وأهل البدع والأهواء» ومن المسلمين من كان 


يستبدل جهاد الأعداء بكثرة الصيام والصلاة ودوام الذكر والتسبيح معتقدين أن هذا يقربهم 
من الله زلفى» وكان البعض منهم يهاجر إلى مكة المكرمة ويتخذ من الحرم الشريف مقرا 
له ينقطعون فيه للعبادة؛ ففي ذلك العصر كان قتال الروم هو العمل الصالح الذي به 


)1( سلام» الأدب في العصر الأيوبي» ص171 . 

(2) هو طاشن ن نص اه بن جهيل فح الج راان الوخد مج لين الي كان ها ف في 
الفقه والحساب والفرائض سمع الحديث من جماعة وحدث» درس في المدرسة التي بالقدس وهو والد 
الفقهاء الذين كانوا بدمشق: بهاء الدين نصر الله وتاج الدين إسماعيل وقطب الدين؛ توفي سنة 
6ه11995م. الصفدي »الو افي بالوفيات» ج5»ص272؛ ابن قاضى شهبةءطبقات الشافعية ج22 
ص 26. 

(3) الذهبيء الغبر في خين: من غبر» ج3» صن 4115 اليافعي» مرآة الجنان ؤعبرة اليقظان في معرفة 

حوادث الزمان» ج3»› ص 485؛ ابن قاضى شهبة» طبقات الشافعية» ج22 ص26. 

(4) النؤادر السلظانية والنحاسق: البوسفزة ؛ من9: 

(5) ابن شدادء النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» ص10ء 59؛ شاهين والفراني» دور العلماء 
المسلمين في المقاومة ضد الصليبيين في بلاد الشام» ص5. 

(°( ابن شدادء النوادر السلطانيةء ص71؛ أبو شامةء الروضتين» ج2» ص124ء 125؛ ابن خلكان» 
وفيات الأعيان» ج7» ص88؛ السبكي» طبقات الشافعية الكبرى» ج8» ص361 . 
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تنهض الأمة وتتقدم. فكان بذلك الجهاد خير من ملازمة المسجد الحرام والصلاة فيه على 


1 : 
1 E 


وقد وصل هذا النقد اللاذع إلي مسامع هؤلاء الفقهاء الذين وضعوا الكتب 
والمصنفات فانبرى بعضهم للرد والدفاع عن أنفسهم مبررين اهتمامهم بالكتابة والتأليف» 
نكر متهم “ابن قيم الجوزاية(ت:15505-751): الذي فال "ومن بض حفؤق الله 
على عبده رد الطاعنين على كتابه ورسوله ودينه ومجاهدتهم بالحجة والبيان والسيف 
والسنان والقلب والجنان وليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان وكان انتهى إلينا مسائل 
أوردها بعض الكفار الملحدين على بعض المسلمين فلم يصادف عنده ما يشفيه ولا وقع 
دواؤه على الداء الذي فيه وظن المسلم أنه بضربه بداويه قسطا به ضربا وقال هذا هو 
الجواب فقال الكافر صدق أصحابنا في قولهم إن دين الإسلام إنما قام بالسيف لا بالكتاب 
فتفرقا وهذا ضارب وهذا مضروب وضاعت الحجة بين الطالب والمطلوب فشمر المجيب 
ساعد العزم ونهض على ساق الجد وقام لله قيام مستعين به مفوض إليه متكل عليه في 
موافقة مرضاته ولم يقل مقالة العجزة الجهال إن الكفار انما يعاملون بالجلاد دون الجدال 
وهذا فرار من الزحف واخلاد إلى العجز والضعف وقو أمر الله بمجادلة الكفار بعد 
دعوتهم إقامة للحجة وإزاحة للعذر ليهلك من هلك عن بينة ويحي من حي عن بينة 
OEE‏ اللخطة يقرهنا التعافة كه قدا هذا : 


ولا ينبغي توجيه اللوم إلى أولئك الذين صرفوا همتهم للبحث والتنقيب والتأليف 
فللسيف رجال وللقلم رجال» ولا يمكن أن تستمر الحياة متدفقة بأحدهما دون الآخر» فكل 
له رسالته يؤديهاء ولكل له قدرات واتجاهات وميول يغذيها وينميها حسب ما أنعم الله 
عليه؛ طالما سخرها في خدمة الدين» لذلك كان النصر للمجاهدين في ميدان المعارك 
وكان زاد النصر هذا الكم الهائل من المؤلفات في مختلف العلوم والفنون» التي أضاءت 
الطريق وأنارت العقول وعمقت الوعي وخلقت أجيالاً صفت عقيدتهم وازدانت صدورهم 
وامكات #الإيمان: فاتضر فر | لن الاد عن فاعة ران فان تك اشرات 


(1) الشحود» الحضارة الإسلامية بين أصالة الماضي وآمال المستقبلءج10» ص167 . 
)2 ابن قيم الجوزيةء هداية الحيارى» ص 10؛ عدوان» دورا العلماء في إصلاح المجتمع» ص60 . 


)3 عدوان» دور العلماء في إصلاح المجتمع» ص 61. 
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المبحث الشافي : 
الحدور المجهمادي لمعامهاء مسر والضعام: 
« الآثر المعنوي للعلماء على المقاتلين. 


* مشاركة العلماء في القتال. 


الأثر المعنوي للعلماء على المقاتلين: 


كان للعلماء والفقهاء دور بارز في حث المسلمين» وشحذ همهم أثتناء حصار 
الصليبيين لعكا في الحملة الصليبية الثالثة سنة(585ه -1189م)» فكانوا يطوفون داخل 
المعسكر الإسلامي بين الجند يبثون الشجاعة في نفوسهم فالقراء يقرؤون القرآن 
ويحذرون الجند من الفرار ويذكرونهم بما أعده الله تعالى للشهداء في الجنة من جزاء 
عظيم ويستشهدون في ذلك بآيات الله الكريمة والأحاديث النبوية الشريفةء ليرفعوا من 
روحهم المعنوية ويزيدون من تصميمهم ومصابرتهم في الجهاد وذلك شأن كل المعارك 
والفتوح التي كان صلاح يخوضهاء وكان للقاضي بهاء الدين ابن شداد دور عظيم في هذا 
الشأن» فعندما بلغت صلاح الدين أخبار بخروج الإمبراطور الألماني فردريك بربروسة 
بجيوشه إلى بلاد الشرق لنجدة الصليبيين بالشام» واشتد ذلك عليه ورأى حث الناس للجهاد 
E E‏ ای ا ا ام ا 
العباسي» وإلى كافة الأمراء والحكام حتى يقوم الخليفة بدوره في حث وتحريض المسلمين 
في مختلف الأقطار والبلاد للنفير للجهاد ومساعدة المسلمين بالشام» ويقول ابن شداد" 
وای و ر ا و 
وصاحب أربل واستدعاهم إلى الجهاد بأنفسهم وعساكرهم وأمرني بالمسير إلى بغداد 
لإعلام خليفة الزمان بذلك وتحريك عزمه على المعاونة. وكان مسيري في ذلك المعنى 
في الحادي عشر من رمضانء ويسر الله تعالى الوصول إلى الجماعة وإيلاغ الرسالة 
إليهم» فأجابوا بنفوسهم...» بكل جميل» وعدت إلى خدمته رحمه الله وكان وصولي يوم 
الین خافن رب رل من فهرو م فت رانء ركست د وت الاک 


وأخبرته بإجابتهم بالسمع والطاعة وباهتمامهم بالمسير فسر بذلك وفرح فرحا شديد؟"“. 


(1) الأصفهانيء الفتح القسي في الفتح القدسي» ص330 -332؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج10» 
ص212؛ ابن شدادء النوادر السلطانية ص84؛ أبو شامة» نقلي» دور الفقهاء والعلماء المسلمين في 
الجهاد ضد الصليبيين»ء ص167 . 

(2) ابن شدادء النوادر السلطانيةء ص86. 
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ونلاحظ قدرة صلاح الدين على متابعة حركة الأعداء والحصول على المعلومات 
الدقيقة عنهم فأسعفهم الوقت للإعداد والتجهيز والاستنفار العام؛ لذلك عرض صلاح الدين 
علق اللي rng AES a a‏ 


ولكن الخليفة لم يكن متحمسا للانتقال من قصوره ليعيش في ميادين القتقال فلم 
يرد على دعوة صلاح الدين واكتفى بأن أرسل إليه عدة أحمال من النفط وتوقيع بمال له 
تسكن ان ال فدح اين اء ن تسر قا ركن بن اروش فى 
الخليفة أن يقود الصراع مع الصليبيين رغبة في الجهاد بنفسه وماله في سبيل الله 
ومحاولة منه لإعادة دور منصب الخلافة في واقع الأمةء مما يترتب عليه من أثر معنوي 
على المجاهدين كما أنه حافز كبير لكل المسلمين للمشاركة في الحملة ضد الغزو الصليبي 
الكبير ومما يسجل لصلاح الدين عظمة نفسه المترفعة عن الدنيا والمطامع حيث عرض 
علج ار ن کل فد ا ا 


وكان للقاضي الفاضل(ت. 596ه=1199م)ء أثناء حصار الصليبيين لعكا دورا 
بارزاء فكان عندما بدأ حصار عكا في مصر يدير شؤونها نيابة عن صلاح الدين» وكان 
من خلال موقعه هذا يرتب للسلطان أموره من تجهيز العساكر» وتعمير الأسطول» وحمل 
المال» ونقل الميرة إلى عكاء والسلطان يكاتبه في مهماته» وترجع أجوبته لأحسن عباراته 
مشيرا وناصحا ومسليا وباحثا وعن مصالح الإسلام 00 وكانت مكاتباته تتواصل 
إلى صلاح الدين أثناء حصار الفرنج لعكا بصفة مستمرة» مليئة بالعبارات الصادقة بكل 
مشاعر الحب والإخلاص للتخفيف عنه من صعوبة هذا الحصار ومشاركته أحزانه وآماله 
فكان يشجعه فيها ويحثه على الصبر ويقوي من عزيمته لمواصلة الجهاد وعدم 
اليأسءوعدم القنوط من رحمة الله وكرمه؛ ويدعوه للتمسك بالأمل في نصر الله وكانت 
هذه العلاقة مبنية على الأخوة في الله ووحدة الهدف» وليست قائمة على تابع ومتبوع وسيد 
وخادم» فجاء في إحدى هذه الرسائل؟ ولا يكره المولى أن تطول مدة الابتلاء بهذا العدو 


(1) الأصفهاني, الفتح القسي في الفتح القدسيء»ص334. 

(2) الأصفهاني» الفتح القسي في الفتح القدسي»ص365-366؛ ابن شداد» النوادر السلطانية» ص88؛ أبو 
شامة» الروضتين»ج2»ص 142۰141 . 

)3 الصلابي» عصر الدولة الزنكيةء ج2 »ص236 . 

(4) أبو شامة» الروضتين»ج2» ص149:150؛ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج12؛ص 278؛ شكيل» 
القاضي الفاضل دوره التخطيطي في دولة صلاح الدين وفتوحاته» ص 299,289. 
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فثو ابه يطول» وحسناته تزيد» وأثره في الإسلام يبقى» وفتوحاته بمشيئة الله يعظم موقعها 
والعاقبة للتقوى ولينصرن الله من ينصره. والله تعالى يشكر لمولانا جهاده بيده وبرأيه 
وله عرفامةة و ا 

وظل القاضي الفاضل إلى جانب صلاح الدين يحاول بكل الطرق والوسائل 
الممكنة أن يخفف عنه ويخطط معه؛ ويكتب عنه الاستنجادات إلى شتى الأمراء وإلى 
الخليفة في بغدادء يناشدهم ويستشيرهم ويتوسل لإرسال المعونات بشتى أشكالها. 
واستنجاداته هذه مؤثرة تعكس نفسيته ونفسية صلاح الدين والمسلمين» وتصور شيئاً من 
اليأس الممزوج بالإيمان والأمل فأرسل إلى الخليفة العباسي ببغداد كتابا يستحثه فيه بأقوى 
العبارات وأوقعها على النفس والقلب» مهيبا به أن يقف بجانب صلاح الدين والمسلمين في 
هذا الموقف الصعب» نصرة لدين الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وإعلاء لشأن 
المسلمين» ولعل أقوى العبارات التي أوردها في هذا الكتاب قوله مناشداً الخليفة" فيا 
عصبة محمد عليه السلام» أخلفه في أمته بما تطمئن به مضاجعةء ووفه الحق فيناء فأنا 
والمسلمون عندك ودائعه» وما مثل الخادم نفسه في هذا القول إلا بحالة عبد لو أمكنه 
لوقف بالعتبات ضارعاً وقبل ترابها خاشعاً وناجاها بالقول صادعاً ولو رفعت عنه العوائق 
لهاج وتغنافه طبيب الإبتلام بل سنيسه بالذاء الذي خا »ول أمن عدن الإسَلام أن يفول 
قولاً آخر لسافر» ولولا أن في التصريح ما يعود على العدالة بالتجريح لقسال ما يبكني 


)2 
يجب 2 , 


كان القاضي الفاضل بمثابة جيشاً ثانياً يحارب جانباً إلى جنب صلاح الدين خلال 
تلك المحنة القاسية» التي مرت به في حصار عكا؛ فكانت رسائل الاستغاثة ترسل 
باستمرار إلى الخليفة العباسي في بغداد والأمراء والحكام في كل البقاع الإسلامية» إضافة 
إلى ذلك كان القاضي الفاضل يراسل صلاح الدين برسائل شخصية باستمرار» يشدد فيها 
من عزمه ويحثه على الوقوف في وجه هذا العدو الغاشم» ومما جاء في رسائل القاضي 


(1) أبو شامةء الروضتين» ج2 ص151؛ شكيلء القاضي الفاضل دوره التخطيطي في دولة صلاح 
الدين وفتوحاته» ص 304. 

(2) أبو شامةء الروضتين» ج2ء ص151:152؛ شكيلء القاضي الفاضل دوره التخطيطي في دولة 
صلاح الدين وفتوحاته» ص315؛ نقلي» دور الفقهاء والعلماء المسلمين في الجهاد ضد 
الصليبيين »ص170 . 
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الفاضل لصلاح الدين من النصح والإرشاد قوله"... وهذا دين ما غلب بكثرة وإنما اختار 
الله له أرباب بنات» وروى قلوب رجالات» فليكن الولي نعم السلف» لذلك الخلف واشتدي 
أزمة تتفرجيء والغمرات تذهب ثم لا تجيء» والله يسمعنا ما يسر القلوب» ويصرف عن 
الإسلام غ هذ اکرو ت و ك اه فا ما اتن ا 


وجاء في كتاب آخر له" وعسكرنا لا نشكو منه ولحمد لله منه خوراً وإنما نشكو 
منه ضجرا والقوى البشرية لا بد أن يكون لها حد والأقدار الإلهية لها قصدء وكل ذي 
قصد خادم قصدهاء وواقف عند حدها وإنما ذكر الملوك هذا ليرفع المولى من خاطره 
نفك المتقاعين نه را كما ت ف فك المسارع مق لطالة قال الي اغف 
رار ی ا ا و وا کا كرتم کے کرت آم 
الأرض فلم يؤهل» ولم يستصلح» ولم يختر ولم يسهل ولم يستعمل ولم يستخدم في إقامة 
دينه» وإعلاء كلمته وتمهيد سلطانه» وحماية شعاره» وحفظ قبلة موحديه إلا أنت»ء هذا في 
الأرض من هو أحق بالنبوة قرابة» ومن له المملكة وراثة» ومن له في المال كثرة» ومن 
له في العدد ثروة» فأقعدهم وأقامك؛ وكسلهم ونشطك» وقبضهم وبسطك» وحبب الدنيا 
إليهم» وبغضها إليك وصعبها عليهم وهونها عليك» وأمسك أيديهم وأطلق يدك» وأغمد 
سيوفهم وجرد سيفك وثبطهم وسيرك» وأشقاهم وأنعم عليك» ولو أرادوا الخروج لأعدوا له 
عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل أقعدوا مع القاعدين.نعم» وأخرى أهمٌ من الأولى 
أنه لما اجتمعت كلمة الكفر من أقطار الأرض وأطراف الدنيا ومغرب الشمس ومزخر 
البحرء ما تأخر منهم متأخر ولا استبعد المسافة بينك وبينهم مستعبد وخرجوا من ذات 
أنفسهم الخبيثة» لا أموال تنفق فيهم» ولا ملوك تحكم عليهم» ولا عصا تسوقهم» ولا سيف 
eT‏ 


واستمر القاضي الفاضل بدوره القيادي البارز في الدولة الأيوبية بعد وفاة صلاح 
الدين» ولم ينقطع عن العطاء» وواصل مسيرته ومهمته الرئيسية في الحث على الجهاد 
والمشاركة الفعلية في صد العدوان الصليبي» ويتضح ذلك عندما أعاد الصليبيون سيطرتهم 
على بيروت للمرة الثانية سنة (593 ه=1197م)ء مما ترتب عليه إغارات شديدة ضدهم 


(1) أبو شامةء الروضتين» ج2 ص167؛ الذهبي» تاريخ الإسلام» ج41 »ص5958 
)2( سورة آل عمران» الآية 9. 
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من قبل المسلمين بقيادة الملك العادل سيف الدين (ت.615 ه-1218م). انتقاماً مما 
فعلوه في بيروت. فنجد القاضي الفاضل يبادر بإرسال رسالة من مصر إلى الملك العادل 
في دمشق يحثه فيها على مواصلة القتال ضد الصليبيين» ويشكره في نفس الوقت على 
جهوده في محاربتهم في البلاد الساحلية» فقال "وقد تجدد من وصول العدو اللعين وحركته 
إلى جانب بيروت وخطر البلاد ما أذهل كل مرضعة»ء وأوقع في ضائقة تنفق الأفكار فيها 
من سعة» وللإسلام اليوم قدم» إن زلت زلء وهمة إن ملت فإن النصر منه ملء وتلك القدم 
القدم العادلية» وتلك الهمة الهمة المسابقة السيفية» فالله الله ثبتوا ذلك الفؤاد ... واصبروا 
إن الله مع الصابرين» ولا تنهوا وإن ذهب الناصر فإن الله خير الناصرين ابن 

فكان لهذه الكلمات الحماسية الصادرة عن القاضي الفاضل أثر كبير في مواصلة 
الملك العادل غاراته على الصليبيين حتى ألحق بهم الجهد وطلبوا الصلح» فعقدت هدنة بين 
الطرفين لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من شعبان(594ه - يوليو21)01198) 
الهدنة بمثابة فسحة من الوقت أتاحت الفرصة للملك العادل في توحيد الدولة الأيوبية تحت 
قيادته بمساعدة فقهاء وعلماء 0 


> وكانت هذه 


مشاركة العلماء في القتال: 


لم يقتصر دور العلماء على حث الناس والسلاطين على الجهاد ضد الأعداء من 
خلال الخطب وتأليف الكتب والمصنفات؛ بل تعدى هذا إلى المشاركة الفعلية في ساحات 
القتال وقيادة المعارك والوقوف بجانب القادة العسكريين في وسط المعارك» وبث الحماس 
الجهادي لدى المقاتلين في وسط المعارك من خلال بيان عظمة الشهادة في سبيل الله 
والتذكير بعهد الفتوحات الإسلامية زمن عهد النبي صلى الله عليه وسلم» والخلفاء 
الراشدين. فمنذ أن وطئت أقدام الصليبيين أرض بلاد الشام بادر العلماء والفقهاء والقضاة 
بالدفاع عن الأرض إلى جانب المقاتلين» ومن أبرز الأمثلة على مشاركة أولئك العلماء 
للعساكر النظامية في ساحات القتال للتعبير عن حالة الإيمان المثالية بالجهاد» والدفاع عن 


(1) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج11.» ص125ء 126؛ أبو شامةء الروضتين» ج2» ص191 -193؛ 
ابن واصل» مفرج الكروب» ج3 ص 271 74 ابن الوردي» تاريخ» ج22 ص 169؛ نقلي» دور 
الفقهاء والعلماء المسلمين في الجهاد صد الصليبيين» ص175 . 

)2 ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج11» ص 4128 أبو شامة الروضتين» ج2 ¢ ص 194؛ ابن واصل» 
0 الكروب»٬ج3»‏ ص 785؛ نقلي» دور الفقهاء والعلماء المسلمين في الجهاد ضد الصليبيين» ص 

(3) رنسيمان» تاريخ الحروب الصليبيةءج3.ص180. 
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الأرض والنفس كانت حالة القاضي أبو محمد عبد الله بن منصور المعروف بابن صليحة 
شی کج ی ر مار وله ان دو ا متوو وکن 5ا خر 
رة جد انه أب الجندية واتار الج قورت شهامنة : 

وقد برزت براعة وحنكة ذلك الأمير القاضي عند محاصرة الإفرنج حصن جبلة 
للاستيلاء عليه سنة (494ه=1100م)ء فقد تم حصار المدينة ثلاث مرات خلال سنة 
واحدة ففي المرة الأولى حاصروا المدينة فقام أهلها وقاضيها ابن صليحة بخداع القوات 
الضليبية واتككذاسة :لما ينعن البو ببالخري النفشية أولا» وذلك عَندمًا خطط يدهاء شر 
الذعر بين صفوف القوات الصليبية» حيث أظهر وأشاع قدوم قوات سلجوقية من العراق 
لمساندتهم» فصدقوا تلك الخدعة ورحلوا عن المدينة» وعندما تحقق للصليبيين انشغال 
السلاجقة عنهم عاودوا الحصارء فأشاع ابن صليحة وأهل جبلة أن المصريين قد توجهوا 
لحربهم ومساعدته هذه المرة ولذلك تركوا محاصرة ذلك الحصن وخدع الصليبيين للمرة 
الثانية» ولكن سرعان ما فطن الصليبيون لتلك الحرب النفسية وأهدافهاء فعادوا لمحاصرة 
الحصن للمرة الثالثة في شهر شعبان سنة (494ه-1100م).: إلا أن القاضي ابن 
صليحة أدرك أن الصليبيين قد عرفوا أساليبه القديمة ولذلك لجأ إلى أسلوب جديد لمواجهة 
أولئك الفرنجة بأن قرر التعاون مع أهل المدينة من النصارى بمراسلة الصليبيين والاتفاق 
معهم على التعاون من أجل تسليم المدينةء ويكون ذلك بأن يقوموا بمقابلتهم عند أحد أبراج 
المدينة ليسلموه إليهم ومنه يقوموا باجتياح المدينة دون علم من أهل المدينة المسلمين» وقد 
تمت الخطة حسب ما رسم لها وانطلت على الصليبيين الحيلة» فأرسلوا ثلاثمائة من 
القوات الخاصة لتسلم البرج من نصارى المدينة» ويبدو أن القاضي ابن صليحة قد نصب 
الكمين لهم وتسللوا وبشكل فردي حتى لا يراهم المسلمون"واحداً بعد واحد وكلما صار 
عند ابن صليحة وهو على السور رجل منهم قتله» إلى أن قتلهم أجمعين فلما أصبحوا 


3 ١ 
رمى الرؤوس فرحلوا ران‎ 


(1) جبلة 1101616 تقع بساحل الشام من أعمال اللاذقية في منتصف الطريق بين عرقة وأنطاكية. 
ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج1» ص 469؛ ريموندا جيل» تاریخ الفرنجة» ص1868 . 
(2) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج9» ص35. 
(3) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج9 ص35؛ الفراني» المقاومة الشعبية للاحتلال الصليبي في بلاد 
الشام» رسالة ماجستير غير منشورة ص93. 
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ورغم ذلك لم يسترح الصليبيون للطعم والفخ الذي نصبه لهم قاضي جبلة 
وتحقيق ذلك النجاح. ولذا قرروا أخذها منه بأية وسيلة» حيث استطاعوا هدم أحد أبراج 
سور المدينة الذي لم يكن الصباح قد أصبح عليه حتى كان الأهالي قد بنوه أقوى مما سبق 
ليفوتوا الفرصة على القوات الصليبية اقتحام المدينة من ذلك البرج» ولكن ما يملكه 
القاضي من الدهاء والحيلة جعله يفطن لذلك الخطر المحدق به» حيث لم يركن للهدوء 
والاستسلام وإنما بادر إلى وضع خطة ذكية على غرار تلك الخطط الناجحة التي كبدت 
ذلك العدو الخسائر والفشل أكثر من مرة؛ ولذلك عمل هذه المرة على استدراج الصليبيين 
في كمين آخر وضعه لهم بخطة محكمة حيث أحدث تقوباً في أسوار المدينة؛ تتسع 
لخروج المقاومين؛ ثم قام بالخروج ومعه بعض أهل المدينة لقتال الصليبيين فقائلهم 
وتظاهر بالهزيمة أمامهم» بحيث انطوت الحيلة على أولئك الغزاة الذين لم يفطنوا لها 
وبادروا إلى مطاردته حتى أبواب المدينة في الوقت الذي استغل فيه جنده الفرصة في 
ازوج ن طك اقرب فاو ارج من ررك ولوا مزن وار مقن ال 

وبالإضافة إلى ذلك يبرز دور القاضي ار ا بن ا حاكم 
وقاضي طرابلس» فمنذ أن تولى حكم طرابلس سنة (492ه -1098 م)» وقع على عاتقة 
كين اا ا ن الد ةا من عرف طوطن اى اتون الشاي 
الذي اجتاح بلاد الشام» وقد سلك أساليب عديدة في التصدي لهذا العدوان» وقد وفق في 
هذا الشأن» حتى نجح في أن تبقى طرابلس بأيدي المسلمين حوالي إحدى عشرة سنةء قبل 
أن تسقط بأيدي الصليبيين» ويعود هذا الفضل إلى حنكته الععسكرية وقوة عزيمته 


(1) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ج9: ص35؛ الفراني» المقاومة الشعبية للاحتلال الصليبي في بلاد 
الشام» رسالة ماجستين, غير منشورة» صن93. 

(2) هو أبو علي عمار بن محمد بن الحسين بن قندس بن عبد الله بن إدريس بن أبي يوسف الطائيء 
من أسرة فاقت شهرتها في العلم كل ما كان لها من صفات حربية كان يجمع بين حكم طرابلس 
والقضاء بها. أنظرء ابن خلكانء وفيات الأعيان» ج1» ص160 ؛ الأصفهاني» خريدة القصر 
وبجريدة العصر» +3 ص78 4 المقريري» الوك لمنؤزفة حول الملنبوك» ج43 ص42 تقلسي» 
دور الفقهاء والخلماء. الاسلميق في الجياه هد السلييكن» هن 84 :نحافية :24 , 

(3) بلدة في شرقي طرابلس بينهما أربعة فراسخ وهي آخر عمل دمشق في سفح الجبل؛ بينهما وبين 
البح كحو ميل» وغلى جبلها فلعة. نافرك الحدوي: سعجم البلدان: ج40 هن 1109 

(4) انطرطوس أو وطرطوس حصن على البحر الأبيض المتوسط شرق مدينة عرقة بينها ثمانية فراسخ 
زهي لخ ا عل كن مر ا الاح فرت الخو محم دن رة 
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وإرادتها!؛ ففي سنة(492ه-1098م). عند بداية الاحتلال الصليبي لبلاد الشام 
واقتراب جحافل العدوان الصليبي من طرابلس» أسرع ابن عمار إلى مهادنة الصليبيين» 
لإدراكه بعدم قدرته على مواجهة القوات الغازية؛ وخاصة أنه لا يخفى عليه تمزق 
الإمارات الإسلامية في بلاد الشام» وعدم قدرة الخلافة العباسية في بغداد بالقيام بأي إمداد 
عسكري وأن لا يعرض المسلمين ومدينته للإبادة فقام على الفور بتقديم الأموال والهدايا 
والمرشدين ليبعدهم عن 0 


ولكن لم تفلح سياسة المهادنة التي اتبعها ابن عمار مع الصليبيين» وخاصة بعد أن 
تحقق هدفهم في احتلال بيت المقدس» حتى تفرغواله وحاصروا طرابلس سنة 
(495ه= 1101م)ء وتوجه ابن عمار إلى طلب النجدة من الإمارات المحلية في مدن 
الشام والجزيرة غير أنه لم يظفر بأي إمداد أو مساعدة وانهزم أمام الصليبيين واضطر 
إلى مهادنة الصليبيين مرة أخرى على المال والخيل على أن يرحلوا عن طرابلس إلى 
اران و کا ی ای اکر ن 2 


وأمام إصرار الصليبيين على الاستيلاء على طرابلس وأمام فرض الحصار وقلة 
الأقوات داخل المدينة؛ لم يجد ابن عمار بعد أن اشتد الحصارء إلا الاستنجاد بالخليفة 
العباسي والسلطان السلجوقي محمد بن ملكشاه (ت.509ه-1115م)» فخرج بنفسه في 
رمضان سنة(501ه=1108م)ء إلى بغداد لطلب النجدة» ورغم الحفاوة التي استقبل بها 
في بغداد إلا أن رحلته التي مكث فيها أربعة شهورء لم تحقق نجاحا في الأهداف التي 
اهن ها كن ىلحال ا ا سلف ايا 


(1) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج10» ص54؟؛ نقلي» دور الفقهاء والعلماء المسلمين في الجهاد ضد 
الصليبيين»ء ص 54. 

(2) ابن القلانسي» ذيل تاريخ دمشقء» ص140؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ:ج10؛: ص 45؛ رنسيمان» 
تاريخ الحروب الصليبية» ج1» ص388؛ نقلي» دور الفقهاء والعلماء المسلمين في الجهاد ضد 

(3) ابن القلانسي» ذيل تاريخ دمشق» ص141,140؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ»ج10» ص55؛ 
عاشورء الحركة الصليبية» ج1» ص 244.243 245. 

(4) ابن القلانسيء ذيل تاريخ دمشقء. ص161,160؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخء ج9» 
ص120,121. 
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الفاطميين في فترة غياب ابن عمار عنها؛ وفي سنة (502ه -1108م)» سقطت بأيدي 
الصليبيين 


ننک روفاک ا فا و ا ا 


الصليبي على مدينة حلب سنة(513ه= 1119م)ء حيث أقبل القاضي ابن الخشاب على 
تحريض الناس " على القتال وهو راكب على حجر وبيده رمح حيث ألقى فيهم خطبة 
بليغة استنهض بها هممهم وألهب مشاعرهم» فأبكى الناس وعظم في أعينهم» حتى أقدموا 
على قلا الك ورغ فن الک بن تی من ف ت اة ا ر 
الصليبيون من محاولة أخرى لأخذ حلب سنة(518ه = 1124م)ء وذلك عندما قاموا 
بتخريب كل القرى المجاورة لحلب» حتى لا تتلقى الإمدادات و المساعدات» وكان للقاضي 
ابن الخشاب دور في شحذ همم الناس للقتال بل كان له دور في تحريض الأمير أق سنقر 
الو ف ادك 1095م افر ارا فة مات افو 


كذلك برز دور بطولي لأحد العلماء أشاء حصار الصليبيين لميناء صور 
سنة(505ه =1111م)» فلقد امتنعت صور على الصليبيين فترة طويلة من الزمنء 
وباءت كل محاولاتهم لاحتلالها بالفشل» وكان ذلك بفضل موقعها الممتاز من ناحية 
ولاهتمام الفاطميين بتزويدها بالإمدادات من حين لآخر من ناحية أخرى مما مكنها من 
الصمود في وجه الصليبيين» وفي سنة(505ه-1111م)؛ قام الصليبيون بمهاجمتها 
وأقاموا عليها ثلاثة أبراج خشبية عالية وبكل برج ألف رجلء؛ وألصقوا أحدها بالسور 
فاجتمع النائب الفاطمي بأهل البلدة للتشاور في كيفية دفع هذه الأبراج عن المدينةء فقام 
فيك فن آهل كران وتي عى ته خر فا وة هه لت وجل باح الا 
يحمل كل منهم حزمة حطب وأخذوا يقاتلون الفرنج إلى أن وصلوا البرج الملصق بسور 
المدينة؛ فألقى الحطب من جميع جهاته وأشعل فيه النارء ولكنه خاف أن يشتغل الفرنج 


)1( ابن القلانسي» ذيل تاريخ دمشق» ص»161؛ رنسيمان» تاريخ الحروب الصليبية» ج2» 
ص105,106. 

لم أعثر له على ترجمة. 

ابن العديم» زبدة الحلب»ج2»ص1868 . 

ابن العديم» زبدة الحلب»ج2»ص195-192. 

الشيخ من ألقاب العلماء والصلحاء وأصله في اللغة الطاعن في السن ولقب به أهل العلم والصلاح 
توقيرا لهم كما يوقر الشيخ الكبير والشيخي نسبة إليه للمبالغة. انظرءالقلقشندى» صبح الأعشىء 
ج6» ص16 . 


(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


179 


الذين في البرج بإطفاء النار وتفشل خطته في إنقاذ المدينة من الحصار فرماهم بجرب 
کان فا عا ع مو فليا ت غ تشعو | ا رها ا ن 
الرائحة والتلويث» فتمكنت النار من البرج وهلك كل من فيه إلا القليل» وأخذ منه 
المسلمون ما قدروا عليه بالكلاليب ثم أخذ سلال العنب الكبار وترك فيها الحطب الذي قد 
نكا بالف ر وو وکوت زرا م اة ادرف ار جن رن 
وقد نتج عن هذه الخطة الناجحة التي قام بها هذا الشيخ الذي لم نعثر على اسمه في 
المصادرء على رفع الروح المعنوية مرة ثانية لدى أهل صور فقاتلوا بكل بسالة وشجاعة 
وأمام هذه الشجاعة اضطرت القوات الصليبية إلى ر 


من الففياء E E N aks EE a‏ 
الشعبية ضد الصليبيين المهاجمين لدمشق» ويصور لنا أسامة بن منقذ الحوار الذي دار 
بين الفقيهين ومدى حماسهم للقتال في سبيل لله؛ حيث قال الحلحولي للفندلاوي" هؤلاء 


(1) العذرة» الغائط الذي هو الخرأ. أنظرء ابن منظورء لسان العرب»ج15»ص321. 

(2) ابن القلانسي» ذيل تاريخ دمشق» ص180,179؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ ج9: 
ص 145,144؛ المقريزي» السلوك لمعرفة دول الملوك»› ج3»ص56؛ رنسيمان» تاريخ الحروب 
الصليبية» ج2»ص152؛ نقلي» دول الفقهاء والعلماء المسلمين في الجهاد ضد الصصليبيين» 
ص 93,92, 

(3) ابن القلانسي» ذيل تاريخ دمشق» ص180,179؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ ج9: 

(4) هو يوسف بن درباس المغربي أبو الحجاج فقيه على المذهب المالكي» أصله من المغرب قدم من 
دمشق ليحج منهاء فسكن بانياس مدة» وكان خطيبا لهاء انتقل إلى دمشق فاستوطنها ودرس بها 
المذهب المالكى وحدث بالموطأء وكتاب التلخيص لأبى الحسن القابسى» وقد علق عنه ابن عساكر 
أخاديك ر هة وة و و غ کان ا غاا ا مادعا د قو و کاله کےا و 
المجالسةء شديد التعصب للأشعريةء صاحب تحزق على الحنابلة وله فتوى الفندلاوي» استشهد سنة 

3ھ ودفن في دمشق. انظر ترجمته في» ابن عساکر› تاريخ دمشق» ج214 ص 49 ج37 
ص342؛ ابن القلانسي» ذيل تاريخ دمشق» ص298؛ ابن منقذ» الاعتبار» ص94؛ خلكان» وفيات 
الأعيان» ج22 ص 452؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج9» ص353 . 

(5) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن الحلحولي نسبة إلى قرية حلحول في الخليل» ولد في 
حلب وسار في الآفاق» وكان آخر أمره أنه انقطع بمسجد في ظاهر دمشق حتى مجيء الحملة 
الصليبية الثانية حيث خرج مع صديقه الفندلاوي واستشهدء وتم دفنه في بستان الشعباني في جهة 
شرقه» ولا يزال قبره موجودا إلى الآن» وهو بالقرب من جسر النحاس في حي الأكراد بدمشق. 
انظرء ابن عساكرء تاريخ دمشق» ج2» ص86؛ ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج2» ص290؛ أبو 
شامة» الروضتين» ج1» ص186» وهام ش(2) من نفس الصفحة. 
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الروم؟ [يعني الصليبيين] قال: نعم» قال فإلى متى نحن وقوف؟ قال: سر على اسم الله 
فتقدما فقاتلا حتى استشهدا رحمهما الله في مكان واحد". وكان معين الدين أنر حاكم دمشق 
قد طلب من الفندلاوي أن لا يشارك في القتال نظرا لتقدم سنه فقال له" يا شيخ أنت 
معذور لكبر سنك» ونحن نقوم بالذب عن المسلمين. وسأله أن يعود فلم يفعل» وقال له: قد 
بعت واشترى منيء فو الله لا أقلته ولا استقلته"» وقد قاتلا الإثنين قتالا شديدا حتى استشهدا 
وکن 


اقرف خا لحذات م ك ( 1557 106 ا کمن اه 


ارك اتر ا رة دا ا ئ ا ار عاف ن ف 
ا و ر ی و 
(ت .589ه=1192م)ء جهاده ضد الصليبيين في الجبهة الشامية بعد أن استتبت له 
الأمور» ومن هؤلاء العلماء الفقيه عيسى الهكاري (ت.585ه=1189م)ء الذي شاركه 
في جواام طنط المشين جنا 4اافكلية كنل ا وا ا کان بن 
كت الأكا لولف يماك ی و ا کے اکن في 
جهاده سنة (573 ه =1177م)ء عندما خرج صلاح الدين من مصر لمحاربة الصليبيين 
وو E E E‏ ر ا ا 
حولهاء ويذكر ابن الأثير في هذا المجال أن الفقيه عيسى الهكاري " كان أشد الناس قتلاً 
فلك و ا ی ی ا عق متاك رک ی 


المسلمين والصليبيين عرفت بمعركة الرملة أو تل الصافية أو كما يسميها البعض بكسرة 
EES N O ST EO E a‏ 


(1) ابن منقذء الاعتبار» ص14؛ عن هذه الحادثة انظرء ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج9» ص353؛ 
الباهر» ص89 ؛ أبو شامة» الروضتين» ج1.» ص224؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة ج5» 
ص288 ؛ ابن قاضي شهبة» الكواكب الدرية» ص126؛ ابن العماد» شذرات الذهب» ج4» 
ص136؛ الفراني» المقاومة الشعبية للاحتلال الصليبي لبلاد الشام» رسالة ماجستير غير منشورة 
ص97 . 

(2) بانياس» هي مدينة من ثغور بلاد الشام» تقع في شمال فلسطينء فيها نهر شديد البرودة» يخرج من 

(3) ابن القلانسي» ذيل تاريخ دمشق» ص340؛ أبو شامةء الروضتين» ج1» ص341؛ الفراني» المقاومة 
الشعبية للاحتلال الصليبي في بلاد الشام» رسالة ماجستير غير منشورة» ص98. 

(4) انظر »ابن خلكان» وفيات الأعيان»ج3» ص498؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج10» ص197؛ 
العليمي» الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» ج2 ص144 . 

(5) الكامل في التاريخ» ج10 ص223. 
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بالغنائم وتفرقوا في القرى والمناطق التي حولهاء وبقي صلاح الدين في طائفة قليلة من 


جنده» قام الصليبيون فجأة بالهجوم عليهم فأربك المسلمون " وقذر الله كسرتهم فانكسروا 
كسرة عظيمة» a‏ وأسر منهم جماعة منهم الفقيه عيسى الهكاري وأخيه ظهير الدين 0 
وظل الفقيه عيسى أسيراً لدى الصليبيين مدة سنتين أي سنة (575ه11795م)؛ حيث 


فتداه 1 ن¿ بستين ألف دبذ عدد من أسرى بيين 2 . 
١‏ اه السلطان صلاح الدين بستين آلف ينار وعدد من أسرى الصليبيد 2 


وكارك المناة صلاذح لكر لوي فى ر ج وکر ر 
بيت المقدس سنة(583ه -1187م)؛ حيث تجلى دورهم الجهادي من خلال ما أوردته 
المصادر التاريخية من المواقف البطولية التي قام بها الشيخ أبو عمر المقدسي الصوفي 
(607ه -1210م).» الذي شارك نور الدين معظم غزواته وحضر مع صلاح الدين 
معركتي حطين وفتح بيت المقدس» يقول عنه ابن كثير: "كان هو وأخوه وابن خالهم 


الحافظ عبد الغني وأخوه الشيخ العمادء لا ينقطعون عن غزوة يخرج فيها الملك صلاح 


الدين إلى بلاد الفرنج» وقد حضروا معه فتح بيت المقدس والسواحل وغيره". 


5) 


oh 


كما حضر فتح بيت المقدس» الشيخ أحمد الصوفي المعروف بالقدسي” ' واشتهر 


و کک لھ ھا کے وت الکن رھ رات ورا قا رفاک ن 


(1) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج10 » ص223؛ ابن شدادء النوادر السلطانيةء ص19؛ ابن واصل»ء 
مفرج الكروب» ج22 ص 460:59 الحنبلي» شفاء القلوب» ص115 0 المقريزي» السلوك لمعرفة 
دول الملوك» ج21 ص 175؛ ابن العمادء شذرات الذهب» ج22 ص 244 0 نقلي» دور الفقهاء 
والعلماء المسلمين في الجهاد صد الصليبين» ص125. 

(2) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج10 »> ص225؛ ابن واصلء مفرج الكروب» ج2» ص61. 

(3) حطين قرية في شمال فلسطين بين أرسوف وقيساريةء في سهل خصيب غرب بحيرة طبرياء وفيها 
وقعت المعركة الشهيرة التي انتصر فيها صلاح الدين وشتت شمل الصليبين» للمزيد عن القرية 
ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج10» ص 146؛ ابن واصل» مفرج الكروب» ج22 ص 188؛ أبنحئ 
الفداء» المختصر في إخبار البشرء ج22 ص155 . 

)4( البداية والنهاية» ج13» ص59:55 ؛ حشيشء الحركة الصوفية في بلاد الشام» رسالة ماجستير غير 
منشورة» ص86 . 

(5) هو الشيخ الإمام لزاهد العابد المجاهد شهاب الدين أبو العباس أحمد بن جمال الدين عبد الله بن محمد 
بن عبد الجبار المعروف بالمقدسي والمشهور بابي ثور كان من عباد الله الصالحين. العليمي› 
الأنس الجليل» ج2» ص144. 2 ١ ١‏ 

(6) العليمي» الأنس الجليل» ج2» ص144 . 
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أبي عصرون aS‏ بع الاتقياء من المعركة زاففاة الأسوة التحديين 
من N r a AS ES‏ مااي للا 


بعد النصر المبين الذي حققه المسلمون في معركة حطين» والفتح المبارك لبيت 
المقدس سنة(583ه=1187م)ء بدأ صلاح الدين بتحرير المدن الشامية الواحدة تلو 
الأخرىء باشتراك أعداد كبيرة من الفقهاء والعلماء وخاصة في فتح بيت المقدس» وذلك 
على حد تعبير ابن خلكان؟ قصده العلماء من مصر والشام بحيث لم يتخلف معروف عن 
الخط "27 ا ا ن ف عكا حيو الجسم ان تى ار 
سنة(583ه=1187م)ء لأنها الطريق الموصل إلى بيت المقدس من ناحية؛ وحتى يضمن 
بفتحها قطع الإمدادات التي تصل عن طريقها من أوروبا إلى الصليبيين ببيت المقدس من 
ناحية أخرى وقد شارك في هذه الفتح العديد من العلماء والفقهاءء يأتي في مقدمتهم 
القاضي الفاضل(ت .596ه =1199م)؛ فبعد أن تم لصلاح الدين فتح مدينة عكا قام 
القاضي الفاضل بتحويل الكنيسة العظمى بها إلى مسجد جامع» وأمر ببناء القبلة والمنبر ثم 
أقيمت به صلاة الجمعةء ويذكر ابن الأثير في هذا الصدد أنها " أول جمعة أقيمت بالساحل 
لاني يفن أن ملك ال 


وتولى الفقيه جمال الدين عبد اللطيف بن الشيخ أبي الشيخ أبي النجيب 
او ر اليد ا ن کو ف ا ا 


وخصص للفقيه عيسى الهكاري الذي کان ملازما له في معارکه وفتوحاته» بعد 


E EE E EE 


)1( أبو شامة الروضتين» ج3› ص 299. الحنبلي» شفاء القلوب» ص138 . 

(2) وفيات الأعيان» ج7» ص179 . 

)3 الكامل شئ التاريخ ج2 »ص27 أحمد» مصر والشام والصليبيون» ص96 , 

(4) هو عبد أللطيف بن عبد القاهر بن عبد الله بن محمد بن عمويه» السهروردي أبو محمد ابن الشيخ 
النجيب السهروردي» الصوفي . ولد ببغداد سنة534ه- 1139م» وقرا الفقه بها على أبيه» وكان 
يتنقل من بلد إلى بد ثم عاد TS‏ إلى اربل. وكان فقيها 
فاضلا صدوقاء eS‏ خلاق» متواضعاء توفي بإربل سنه EE‏ ”ا أنظرء 

)5 ابن ال دير الكامل” في 1 ج2 1 ض32 ال الوافي بالوفيات»ج 26 ص 229. 

e (6)‏ هيئة عسكرية صليبية» نشأت على أساس حربي سنة512ه 1 مقرها الأول يقع 
في جزء أقصى من بيت المقدس ولهذا اكتسبت الجماعة اسم فرسان المعبد الذي عرفت قيما بعحد 
نشاطهم فأصبح لها دور حربي يقوم به الصليبيون في بلاد الشرق الإسلامي ضد المسلمين» انظر› 
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E E EE E‏ الا تة اا 
رها فر ق ا عا ا 


فكان هذا التصرف من صلاح الدين بادرة لم يسبقه إليها غیره» وكانت هذه المنحة 
E SS E‏ ا ا ای ا 
لن ن و 


وشارك الشيخ أبو عمر بن قدامه المقدسي(ت.607ه=1210م)ء وأخوه الشيخ 
موفق الدين ابن قدامه(ت .620 ه=1223ءم)» في المعارك التي خاضها صلاح الدين 
ومنها فتح بيت المقدسء قال عنهما ابن كثير"وكان هو وأخوه وابن خالتهم الحافظ عبد 
الغتي (ك:4600-ك1203م)» وزأخوه اليج السا لأ يتقطعوق عن عزاة يحارج فيا 
الملك صلاح الدين إلى بلاد الفرنج وقد حضروا معه فتح الیو 


ولما من الله على المسلمين بفتح بيت المقدس في يوم الجمعة 27 من رجب سنة 
(583ه- أكتوبر 1187م)ء قام صلاح الدين بتفريق الأموال التي أخذدت من الصليبيين 
نظير افتداء أنفسهم وأرواحهم على الأمراء والعلماء والفقهاء الذين حضروا معه هذا 
الفح و لمك و ا ی ا 


وأقلة :لعن للق ق ك ا ر جن اام را ن 


ابن شداد» النوادر السلطانية»ءص 77 ٬حاشية‏ رقم5؛ رنسيمان» تاريخ خ الحروب الصليبية» ج22 
ا عاشور» الحركة الصليبية»ج1» ص296؛ عاشورء جهاد N)‏ في الحروب الصليبية 

) 1( الأصفهاني: الفتح القسي في الفتح القدسي» ص 455 ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج10 ص149؛ 
أبو شامة»الروضتين» ج22 ص 94؛ ابن واصل» مرج الكروب» ج22 ص 201؛ نقلي» دور الفقهاء 
والعلماء المسلمين في آلجهاد ضد الصليبيين »ص144 

) 2( نقلي دور الفقهاء والعلماء المسلمين في الجهاد ضد القن ى14 

)3 هو أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سرور لمقدسي» الإمام العلامة لشي العمادء کان 
فقيهاء مفتياء سافر إلى بغداد وقرأ القران على أبي الحسن علي يد بن عساكر بن المرحب 
البطائحي وغيره؛ وتفقه في بغداد على يد أبي الفتح ابن المنىء وأفتى وناد وسمع الحديث الكثير 
ببغداد ودمشق صنف كتاب "الفروق بين الأمسائل الفقهي" 1 وكتاب ١‏ حكام” توفي سنه 
4ه-/1217م بدمشق . أنظرء أبو شامة الذيل غل اروق ص 104- - 106؛ ابن كثيرء 
البداية والنهاية, ج13 ص69 -71. 

)4( البداية والنهايةء ج13» ص 71 ؟ نقلي» دور الفقهاء والعلماء المسلمين في الجهاد صد الصليبيين» 
ص146 . 

)5 سبط بن الجوزي» مرآة الزمان» ج8 2 ص 254؛ ابن الوردي» تاريخ» ج2 ¢ ص94 , 

(6) الأصفهاني» الفتح القسي في الفتح القدسي» ص114؛ أبو شامة الروضتين ج2» ص83 . 
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صلاح الدين بهذا الفتح المجيد بقصائد من الشعر يعبرون من خلالها عن مدى سعادتهم 
ا التو اف ركان كه اهار انون فاك لن اء وه 
ولع فک ا E‏ 
بفتح بيت المقدس على أيدي المسلمين فأرسلا إلى السلطان صلاح الدين يبشرانه بذلك وقد 
ورد ذلك في قصيدة ابن الزكي الذي نظمها بمناسبة نجاح صلاح الدين في ضم حلب إلى 
الوحدة الإسلامية سنة (579ه- 1183م)» حيث قال: "وفتحك القلعة الشهباء في صفر 
)03 


.... مبشر بفتوح القدس في رجب 


ولهذا الفأل الحسن» قدم السلطان صلاح الدين القاضي محيي الدين بن الزكي 
بخطبة الجمعة بالمسجد الأقصى تكريماً له وتشريفاً على بيت الشعر الذي سبق أن مدح به 


صلاح الدين عند فتحه حلب والذي بشره فيه بفتح القدس في رجب ولمكانته ومكانة أسرته 


(1) هو القاضي أبو القسم هبة الله بن القاضي الرشيد أبي الفضل جعفر بن المعتمد سناء الملك المصسري 
الأديب صاحب الديوان المشهور والمصنفات الأدبية قرأ على الشريف الخطيب أحد الفضلاء 
والرؤساء النبلاء» قرأ القرآن والنحو على الشريف أبو الفتوح الخطيب» وابن بري وكتب بديوان 
الإنشاء مدة وكان بارع الترسل والنظم وكان كثير التخصيص والتنعم وافر السعادة محظوظا من 
الدين اختصر كتاب الحيوان للجاحظ وسمى المختصر روح الحيوان وله ديوان جميعه من 
موشحات سماه در الطراز وجمع شيئا من الرسائل الدائرة بينه وبين القاضي الفاضل. توفي سنة 
8 ه في العشر الأول من شهر رمضان بالقاهرة عن بضع وستين سنة. أنظرء ابن خلكان 
وفيات الأعيان» ج2» ص 66-61 ؛ الذهبي» تاريخ الإسلام» ج18» ص337-335؛ ابن العمادء 
شذرات الذهب» ج5» ص 36:35 

(2) هو أبو المعالي محمد بن أبي الحسن علي بن محمدء أبي المعالي مجد الدين» بن يحيى أبي الفضل 
زكي الدين» وبعود أصل نسبه إلى أمير المؤمنين» عثمان بن عفان» رضي الله عنه القرشيء 
د م فن الروك ن زك افا اة هاي وو وة 
ه=1155م» بدمشق» كان ذا فضائل عديدة من الفقه والأدب وغيرهماء وتولى القضاء بدمشق 
سنة 588ه=1191ءم» » وكان معظم أجداده قد تولوا القضاء بدمشق» وكانت له عند السلطان 
صلاح الدين» المنزلة العالية ولما فتح السلطان صلاح الدين مدينة حلب» سنة 579ه=1183م» 
أنشده القاضي محيى الدين المذكور قصيدة بائيةء أجاد فيها كل الإجادة» وكان من جملتها بيت هو 
متداول بين الناس وهو: وفتحك القلعة الشهباء في صفر مبشر بفتوح القدس في رجب. توفي 
بدمشق سنة 598ه=1201م. أنظر» ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج4» ص236-229؛ أبو شامة» 
الذيل غل الروضتين» ص 432:31 السبكي» طبقات الشافعية الكبيرى» ج26 ص157» 158؛ ابن 
العماد» شذرات الذهب» ج4 ص337 . 

(3) ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج4» ص229؛ سبط بن الجوزي» ج8» ص240؛ أبو شامة الروضتين» 
ج2» ص46؛ ابن العماد شذرات الذهب»ج4» ص337؛ نقلي دور الفقهاء والعلماء المسلمين في 
الجهاد ضد الصليبيين» ص149 . 
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العلمية وصرامته في الحق» وفضائله العديدة في الفقه والأدب» فضلاً عن أنه كان يتمتع 
سوس ر و ت م ف ل ال ك دخان م" 


وكان للعلماء والفقهاء دور واضح في المشاركة في حصار الحملة الصليبية الثالثة 
المعاصرة لمدينة عكا سنة (585ه =1189م)ء وكانت المعركة التي وقعت في مرج عكا 
من أشد هذه المعارك على عكاء مما جعل بعض المؤرخين يطلق عليها -المصاف الأعظم 
- أو الوقعة ا 2 ومن هؤلاء الفقهاء والعلماء الذين شاركوا في هذه المعارك؛ 
الفقيه عيسى الهكاري (ت.585ه- 1189م)» حيث كان يتولى مقدمة القلب في جيش 
مقا دين كبا كان القاضي يماف لذبن بن دا إت 2659 41234 رافق 
العماد الأصفهاني(ت.597هت 1200م)ء مشاركين أيضاً في هذه المعركة: دون أن 
يوضحا دورهما في المعركة وكان النصر حليف المسلمين في نهاية هذه المعركة وتكبد 
الصليبيون خسائر فادحة في الأرواح قدرت بعشرة آلاف قتیل ا , 


وقد استشهد ف هاه اليرت الفقيم اين الدين اليقازى' 7 أكون EE‏ 
الوكارد ركان :اليا غ فان رة ا ن ا عة را و 
علم الفقيه عيسى الهكاري بنبأ استشهاده أنكر عزاء الناس له قائلاً" هذا يوم الهناء» لا يوم 
و کا کی ا کے که لر ك القرة الو ی و 


وعندما 
عند خيمة صلاح 


(1) الأصفهاني» الفتح القسي في الفتح القدسي» ص139؛ ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج4» ص229؛ 
ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج10» ص 102؛ سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج28 ص254؛ 
ابن واصل» مفر ج الكروب» ج22 ص218 219؛ نقلي» دور الفقهاء والعلماء المسلمين في الجهاد 
ضد الصليبيين» ص150 . 

2) الفتح القسي في الفتح القدسي» ص 213؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج10 ص198؛ ؛ ابن شداد» 
النوادر السلطانيةء ص 4 ؛ ابن واصل» مفرج الكروب»› ج22 ص294 4905 نقلي» دور الفقهاء 
والعلماء المسلمين في الجهاد صد الصليبيين» ص163 . 

(3) الأصفهاني» الفتح القسي في الفتح القدسي» ص99؛ ابن واصلء مفرج الكروب»ج2» ص 629. 

)4( الأصفهانيء الفتح القسي في الفتح القدسي» ص311 -314؛ ابن شدادء النوادر السلطانية» ص75؛ 
أبو شامة» الروضتين»ج2» ص 143؛ ؛ ابن واصل» مفر + ج الكروب»ج2» ص299 . 

5) لم أعثر له على ترجمة. 

6( ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج10ء» ص201؛ ابن شدادء النوادر السلطانية» ص77. 

(7) الأصفهاني» الفتح القسي في الفتح القدسي» ص237؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج10» 
ص 201؛ ابن شدادء النوادر السلطانية ص78؛ ابن واصل» مفرج الكروب» ج2» ص929؛ نقلي» 
دور الفقهاء والعلماء المسلمين في الجهاد ضد الصليبيين» ا 

(8) هو الحسين بن عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله بن وح أبو علي الأنصاري الحمويء الأديب الفقيه 
الشاعر المجيد» ولد بحماه ونشأ بهاء ورحل إلى د مشق فأقام بها مدة» واشتغل بالفقه» وسمع الحديث 
من الحافظ أبي القاسم بن عساكر ومن آخرين» ورحل إلى مصر فسمع بها سنة585 ه=1189م. 
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الدين مع جماعةء ويبدو أنه كان ممن يدافعون عن خيمة صلاح الدين حينما اندفع جماعة 
من الضلييين إلى الخيمة يريدوق الفتك بالسلطان!" . وأصيب الفقيه عيسى المكاري 


بمرض أثناء استعداده كعادته لتلبية نداء الجهاد في سبيل الله أدى إلى وفاتهأ©. 


سنة(586ه ا ا 7 e‏ كانت اف عة 0 
اك العفو كن الا وكين :قف الها قر لرن عي كال وله 
استشهد في يوم الجمعة عاشر جمادى الأولى سنة(586ه-1190م)!4, 


واستمر العلماء والفقهاء على التصدي للصليبيين بعد وفاة صلاح الدين؛ ونزلوا 
إلى ميدان الجهاد مقاتلين في سبيل الله» خالعين العمائم متزينين بزي الجندء حاملين 
اذ فاا ا و افك فكاو دكن مكيدي فة ا ك بن اا لها 
الذي أبلى بلاءا حسنا في ميدان المعركة» مقاتلا ومدافعا بكل بسالة عن مدينة 


حماة! ”أسنة(601ه-1204م): ضد العدوان الصليبيء على الرغم من هروب الكثير من 


انظر» ياقوت الحموي» معجم الأدباء»ج1» ص410؛ الأصفهاني» الفتح القسي في الفتح القدسيء 
4112-0 الكتبي» فوات الوفيات» ج1“ ص276:275. 

(1) ابن شدادء النوادر السلطانية» ص82؛ نقلىء» دور الفقهاء والعلماء المسلمين فى الجهاد ضد 
الصليبيين» ص164 . 1 1 

(2) الأصفهانيء الفتح القسي في الفتح القدسيء» ص532؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ ج10ء 
ص190؛ ابن شداد» النوادر السلطانية ص100 ؛ أبو شامةء الروضتين» ج22 ص 501؛ ابن واصل» 
مفرج الكروب» ج2؛. ص355 -361؛ نقلي» دور الفقهاء والعلماء المسلمين في الجهاد ضد 

(3) هو القاضي المرتضى صفي الدين أبو الجد عبد الرحمن بن علي بن عبد العزيز بن علي بن قريش 
المخزومي؛ ولد E SAS‏ وسمع عن للدي وكان | أحد ا في عصر 
أبو شامة» E‏ ج22 ص182؛ ززي المواعظ والاعتبار »ج2 ص 93, 

(4) الأصفهانيء الفتح القسي في الفتح القدسي»ص 221؛ أبو شامةء الروضتين» ج2» ص182؛ 
المقريزي» المواعظ والاعتبار »ج2 ص93 . 

(5) هو شهاب الدين أحمد بن شداد البلاعي» من قرية بلاعة وهي إحدى قرى حماة» وكان فقيها شجاعا 
من أكابر أهل حماة» وقد تولى أمر حماة مرة» ثم سلمية أرى وكان شجاعا مقاوما قاتل الفرنج 
مرات وكان يتزين بزي الجند. أبو شامة» الذيل على الروضتين»ص51؛ابن واصلء مفرج 
الكروب»ج3» ص 163؛ابن الوردي» تاریخ» ج2»› ص 183,1852ءابن الفرات» تاريخ, ج22 ص-140 
14 . 

(6) حماة مدينة كبيرة عظيمة من مدن الشام كثيرة الخيرات رخيصة الأسعار واسعة الرقعة حفلة 
الأسواق يحيط بها سور محكم وبظاهر السور حاضر كبير جدا فيه أسواق كثيرة وجامع مفرد 
مشرف على نهرها المعروف بالعاصي . أنظرء ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج2» ص 114. 
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اه و ن قن ان تسر دا تاه 
فقاتل ذلك اليوم ورمى فارسا من الفرنج» غير أن فرسه وقعت به فوقع أسيرا بأيدي 
الصليبيين وحمل إلى طرابلس مع غيره من الأسرىء ولكنه استطاع الهرب بعد وصوله 
إلى طرابلس بحيث لم يبت في حبس طرابلس ولا ليلة واحدة ورمى بنفسه في البحر» تم 
قلق ا و ا اه ا ر ا عضي ساون اله اح 


البلاعي قائلا" ل ا 2 


ولم يكتف سبط بن الجوزي- الواعظ (ت.654همت 1256م)» بالوغظ بل شارك 
فن ساخات سارك مع كين فار كه فل خرو جه شين خش اتملين اجه من 
تمشق: إلى ابن تة( 607م = 1210م جلين يجافخ تمشق وأخذ يعظ الدائن ووكتية 
على الجهاد ضد الغزاةء وقد تجمع عنده أعداد هائلة فسار بهم على الجادة إلى نابلس 
وعندما اقترب هو وهذا الحشد الهائل من المسلمين من نابلس خرج إليهم الملك المعظم 
عيسى ابن العادل (ت:624هت 1226م): واستقبلهم بفرحة» ثم جلس السبط للوعظ 
بجامع نابلس لتحميس الناس على القتال وحضر الملك المعظم هذا الوعظ مع المسلمين: 
وبعد أن انتهى السبط من وعظه قال: " وخرجنا إلى نحو بلاد الفرنج» فخرجنا وهدمنا 
وقطعنا أشجارهم وأسرنا جماعةء وقتلنا جماعةء ولم يتجاسروا أن يخرجوا من عكا. 
فأقمنا أياما ثم عدنا سالمين غائمين إلى الطور المطل على الناضرة والمعظم E‏ 


e e O e A 
وقيل عن الشيخ اليونيني ' أنه لم تفته غزوة من الغزوات بين المسلمين‎ 
والمسشين :الا لكر فيا" خف رف ا ف اا مرت ف قل الع ولت‎ 


)1) أبو شامة الذيل على الروضتين» ص 451 ابن واصل» مفرج الكروب» ج23 ص 163؛ ابن الفرات» 
تاريخ» ج22 ص 133 - 4135 الحموي» التاريخ المنصوري» ج2 ص 44, 

)2 أبو شامة الذيل عل الروضتين» ص 51؛ ابن واصل» مفرج الكروب» ج23 ص 163؛ ابن الفرات» 
تاريخ» ج22 ص 144؛ الحموي» التاريخ خ المنصوري» ج2 ر الفراني» المقاومة الشعبية 
للاحتلال الصليبي في بلاد الشأم» رسك ماجستير غير منشورة» ص 102. 

(3) الذيل على الروضتين» ص51. 

(4) سبط بن الجوزيء مرآة الزمان» ج8» ص355 356؛ أبو شامةء الذيل على الروضتين» ص 70:69 
0 ابن كثيرء البداية والنهاية, ج213 ص 63 »464 ابن العماد» شذرات الذهب» ج25 ص111 ؟ نقلي» 
دور الفقهاء والعلماء المسلمين في الجهاد ضد الصليبيين» ص180 . 

(5) اليونيني» هو أبو محمد عبد الله بن عثمان بن جعفرء أبو عثمان بن عبد العزيز» كان شيخاً مهيباء 
دائم ير ٠»‏ عظيم الشأن» منقطع القرين» صاحب مجاهدات وكرامات» توفي سنة617 ھ1220م 
للمزيد عن ترجمته. أنظر» الذهبي» سير أعلام» ج16» ص 121؛ ابن كثير» البداية والنهاية, ج213 
ص9 . 

(6) سبط بن الجوزي» مرآة الزمان» ج8» ص615 ؛ أيو شامةء الذيل على الروضتين؛ ص 126 
؟الذهبي» العبر في خبر من غبر»› ج22 ص67 68 ابن العمادء شذرات الذهب» ج5 ص73 . 
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الجهادية ضد الصليبيين في بلاد الشامء فلا يبالي بالأعداء» قلوا أم كشرواء وكان دائما 
ق ا و وان کک ا يذلل على أن هذا اللقف نين 


ياخا ن قرا ا جا اجا طبيعيا لنونة الحزيي 'الفعان تنه السلربيين 7 . 


وشارك العلماء في تحصين المدن الشامية من خلال بناء الأسوار وحفر الخنادق 
ويدلنا على ذلك ما ذكرته المصادر الشامية من أنه عندما شرع السلطان صلاح الدين في 
تحصين القدس وعمارة أسواره» وحفر خنادقه سنة (587ه- 1190م): عمل السلطان 
في ذلك بنفسه وشاركه في نقل الحجارة "جماعة خواصه والأمراء؛ ويجتمع لذلك العلماء 


والقضاة والصوفية والأولياء» وحواشي العساكر والأتباع وعوام الناس» فبنى في أقرب 


مدة ما يتعذر بناؤه في نين "30 , 


عندما استتبت له الأمور الداخلية, ووجه جهاده صد الصليبيين سنة(661ه- 1262م( 
فبدأ بالهجوم على الناصرة وعكاء ثم بدأ الحرب المفتوحة عليهم في سنة 


(1265=663م)» فاستولى على قيساريةء ويافال”وعتليت!”وأرسوف[6//. 


فكان طبيعياً أن العلماء والفقهاء قد اشتركوا مع الظاهر بيبرس في هذه الفقتوح 
وهذا ما أكده المؤرخون المعاصرون لتلك الحقبة وعلى رأسهم ابن عبد الظاهر وخاصة 


)1( الذهبي» 2 العبر في خبر من غبرء» ج22 ص67 68۰؛ ابن كثير» البداية والنهايةء ج213 ص 39؟؛ ابن 
تغري بردي» النجوم الزاهرة ج6» ص 221؛ ابن العمادء شذرات الذهب» ج5 ص73 . 

(2) أبو شأمة» الذيل على الروضتين» ص 126؛ حشيشء الحركة الصوفية ف بلاد الشام» رسالة 
ماجستير غير منشورة» ص56. 

(3) ابن واصل» مفرج الكروب» ج2ء ص375؛ العليمي» الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليلء ج 2: 
ص144؛ الفراني» المقاومة الشعبية للاحتلال الصليبي في بلاد الشام» رسالة ماجستير غير 
منشورة» ص99 . 

(4):يافاء مدبنة على سال ري الشاء من أغمال 'فسنطيق ينين فنسارية وعكاء يتافوت الحمسوي: 
معجم»ج5» ص 426. 

(5) اسم حصن بسواحل الشام ويعرف بالحصن الأحمر ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج3» ص201. 

(6) أرسوف» تقع على عشرة أميال إلى الشمال من يافا على ساحل فلسطين. انظر» المقدسي» أحسن 
التقاسيم» ص54؛ ياقوت الحموي» معجم» ج1“ ص151 . 

(7) ابن عبد الظاهرء الروض الزاهر في سيرة آلملك الظاهرء ص162-158؛ النويري» نهاية الأرب في 
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فتح أرسوف حيث أنهم حضروا وشاركوا في إسقاط القلعة الحصينة ومنهم الشيخ علي 
او ا 


وكان للعلماء مشاركة مع الظاهر بيبرس في فتح صفد سنة(664ه- 1265م) 
وقاتلوا الصليبيين بكل بسالة» ويذكر القاضي ابن عبد الظاهر في هذا الصدد قائلاً" وفي 
ذاتى اقتوال يخضل الامتمام بالزاحقف قحال اتان و احتهمؤا» وكاق فة هل من الط 
أشياء من السهام الطيبة والرماح» ففرق ذلك على الزراقين [رامي النفط]. ووعد 
الحجارون أنه من أخذ أول حجر كان له مائة دينارء وكذلك الثاني والثالث» إلى العشرة 
وأمر حاشيته بأن يلازموا مواضع قتالهم» ولا يشتغلوا بخدمته» وشرع الناس في أمر 
الزحف من العشاءء وكان قد وصل جماعة من الصلحاء للغزاة» وكذلك الشيخ الصالح 
اک ف الا د کر کت اود ا ت ال ور کت 
السلطانء وهجم خندق الباشورة فقاتل الفرنج قتالاً شديداًء وابتلى المؤمنون ابتلاءٌ شديدا 
واستشهد جماعة من المجاهدين» وصار الإنسان يرى رفيقه يقتل» فيجره د مكانه 
وتكاثرت التقوب ... وتم لهم الفتح:يفضئل الله في شنوال من السنة المذكور [4) 


وكذلك اذ شترك العلماء» خلال خروج الجيش لحصار الشقيف في سنة 
(666هح1267م)» إذ توجه إليها السلطان الظاهر بيبرسء فنزل عليها يوم الأريعاء 
تاسع عشر شهر رجب/ أبريل فأقام منجنيقين» ورمى بهما ثاني يوم وصوله؛ ووصل 


(1) الروض الزاهر» ص242-238؛ المقريزي» السلوك لمعرفة دول الملوك» ج2 » ص121؛ نقلي» 
دور الفقهاء والعلماء المسلمين في الجهاد ضد الصليبيين» ص218؛ الفرانيء المقاومة الشعبية 
المقاومة الشعبية للاحتلال الصليبي في بلاد الشام» رسالة ماجستير غير منشورة» ص105. 

(2) هو شيخ الجبل الشيح العلامة» شيخ الإسلام» عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامه 
المقدسي» شمس الدين أبو محمد الحنبلي» الفقيه الإمام الزاهد الخطيب قاضي القضاة. أول من ولي 
قضاء الحنابلة بدمشق وتدريس الأشرفية بالجبل» ولد سنة 7ه-12005م ¢ بسفح قاسيون وكان 
له مكانة عند الخاصة والعامة وعظيم الهيبة لدى الملوك وكثير الفضائل والمحاسن» توفي سنة 
2ه-1283م. انظر ترجمتهء ابن كثيرء البداية والنهاية» ج13 ص320؛ ابن رجب» ذيل 

(3) الطبلخانات» هي طبول متعددة معها أبواق وزمر تختلف أصواتها على إيقاع مخصوص تدق في كل 
ليلة بالقلعة بعد صلاة المغرب وتكون صحبة الطلب في الأسفار والحروب وهي من الآلات العامة 
لجميع الملوك. والذي ذهب إليه بعض المحققين أن السر في ذلك أن أصواتها تهيجا للنفس عند 
الحرب وتقوية الجأش كما تنفعل الإبل بالحداء ونحو ذلك. القلقشندى» صبح الأعشى ج4» ص89 
¢ نقلي» دور الفقهاء والعلماء المسمين في الجهاد صل الصليبيين» هامش رد ص 221. 

)4( ابن عبد لظاهر› الروض الزاهرء ص۰254 4255 ابن كثيرء البداية والنهاية؛ ج13» ص 2260 
261 المقريزي» السلوك لمعرفة دول الملوك» ج22 ص183 . 
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المشايخ الصالحون والعلماء مثل الشيخ شمس الدين الحنبلي قاضي القضاة في الشام 
5000-6 (1) . ع 000 
والشيخ تقي الدين بن الواسطي” '» وغيره من الصالحين» واجتهد كل واحد منهم في 
الجهاد على قدر 008 


أبى العلماء والفقهاء إلا أن يشاركوا السلطان الأشرف خليل بن قلاوون 
(ت.693ه- 1293م)ء آخر أبطال الجهاد ضد الصليبيين» لينالوا بذلك شرف تطهير 
بلاد الشام من دنس الصليبيين» فالعلماء ومنذ أن وطأت أقدام الصليبيين هذه البلاد 
سخروا أنفسهم وأموالهم وعلمهم في سبيل الله» وبذلوا قصارى جهدهم من أجل رفع شأن 
الإسلام» دون أي ملل أو كلل؛ فعندما تسلم السلطان الأشرف خليلء السلطنة بعد وفاة أبيه 
سنة (689ه=1290م)ء وقبل أن يتأهب للخروج على رأس الحملة إلى بلاد الشام» أمر 
بجمع العلماء والقضاة والأعيان والقراء عند قبر أبيه» وباتوا جميعاً هناك وقام الأشرف 


3 0 1 1 1 
١ N ET EEE بوي امراك عكري‎ 


وبعد أن أتم الاستعدات اللازمة من التجهيزات لحصار عكا معقل الصليبيين»" 
ی ی اسيل ادال جع ا ان ا د 
"فخرجت جموع العامة والمتطوعة للمشاركة في الجهاد لفتح عكاء واشترك العلماء 
اليا E SL a‏ 
المنجنيقات» وخرج المسلمون من كل صوب وحدب والتفوا جميعاً مع العساكر المصرية 
القادمة من مصر مع الأشرف خليل وتقابلوا عند عكاء فنزلوا يوم الخميس الثالث من ربيع 
الأخر سنة (690هإبريل 1291م)ء ونصبوا عليها المنجنيقات من كل ناحية وتفانوا 


؛ وخرجوايجرون عجل 


200 ع ا تقي الدين أبو N‏ ولد سنة 00 تفقه RF‏ ف 
وأفتى ودرس بالمدرسة الصباحية بقاسيون قرابة عشرين سنة وولي في آخر عمره مشيخة دار 
الحديث الظاهرية؛, توفي بدمشق سنة 02ه-1292م . انظر ترجمته. الذهبي» العبر في خبر من 
غبرءج 5 ص 2/75؛ ابن كثيرء البداية والنهاية, ج13 ص353؛ ابن رجب» ذيل طبقات الحنابلة؛ 
ج22 ص329 - 331 ؛ الصفدي» الوافي بالوفيات» ج26 ص 466 ابن العماد» شذرات الذهب» ج25 
ص 420-419. 

(2) ابن عبد لظاهر الروض الزاهرء ص269 المقريزي؛ السلوك لمعرفة دول الملوك» ج2» صض254. 

) 3( المقريزي» السلوك لمعرفة دول الملوك» ج22 ص 273؛ العيني» عقد الجمان في تاريخ أهل زمان» 
ج22 ص217؛ نقلي» دور الفقهاء والعلماء المسلمين في الجهاد ضد الصليبيين» ص7 22 

) 4( ابن كثيرء البداية والنهاية, ج13؛ ص 298؟؛ ابن أيبك, كنز الدرر وجامع الغررء. ج28 ص 307؛ 
العيني» عقد الجمان في تاريخ 0 زمان» ج22 ص219؛ نقلي» دور الفقهاء والعلماء المسلمين في 
الجهاد ضد الصليبيين» ص 227 

) 5 ابن كثيرء» البداية والنهاية, ج13» ص301؛ العيني» عقد الجمان في تاريخ أهل زمان» ج22 ص 219. 
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وا و ا ع ا 
ا ل ا ال كر 
والأعيان کو ع ن ا 


¢ فحضر القضاة والففضلاء 


وهكذا شارك SS‏ 
مشاركة فعلية في ميدان القتال ضد الصليبيين» في الوقت نفسه جلس بعضهم في الجوامع 
لقراءة القرآن» والدعاء للمقاتلين بالنصر وقهر الأعداء وقاموا بقراءة صحيح البخاري 
على الناس المجتمعين في الجوامع حتى يزداد حماسهم لدى سماعهم الأحاديث الشريفة 
الصحيحة التي تحض على الجهاد في سبيل اللهه واستجاب الله لهم في فتح عكا في يوم 
الجمعة 17 جمادي الأولى سنة (690ه- 18 مايو 1291م)» وذلك بعد أن دام حصار 


الوتتيون ليا اربع وا بعرو يوي ر ا ا 
أا فع ها رة امون مير ون ا 6 ال ن اى ن ل 
ضور وسهذا واتطرطوي که کاو و ی ا ق و الخ 
بل لفرت إلا باي الممهين واا اهر 


)1) أبو الفداءء المختصر في أخبار البشرء» ج22 ص 26؛ ابن الفرات» e‏ ص 111؛ العيني» 
عقد الجمان في ری اهل زمان» ج22 ص 4313 نقلي» دور الفقهاء وا المسلمين في لي 
ضد الصليبيين» » ص 8 

هو الشيخ عبد ل الدين أو محمد الفزاري» العلامة ذ 
شافع في زمانه» ولد سنة 0ه-12325م وكان صاحب فنون كثيرة من العلوم النافعئة 
والأخلاق آللطيفة وكان فصيحا وحسن التصنيف » وله من التصانيف الكثيرة منها "الأقليد لدر 
التقليد" ¢ و"التنبيه'" ¢ و" شرح ورقات في أضول الفقه'وغيرهاء توفي سنة 0ه-1290م 
بدمشق . أنظر ترجمته. الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج5»ص368› 967+ الكتبي» فوات الوفيات» 
ج22 ص 263؛ السبكي» طبقات الشافعية الكبيرى» ج25 ص۰164 163؛ ؛ ابن كثير» البداية والنهاية؛ 

ج13» ص 4338 ابن ألعماد» شذرات الذهب» ج5“ ن14 413, 

) 3( 9 كثير» البداية والنهاية, ج13 ص338 . 

)4 ابن أيبك, كنز الدرر وجامع الغررء ج8“ ص۰310 909؛ أبو الفداء» المختصر في أخبار البشرءج2» 
ص 29؛ ابن الوردي» تاريخ» a‏ ابن كثير» البداية والنهاية؛ ج213 ص 4319 ابن 
الفرات» تاريخ» ج28 ص 4112 العيني» عقد الجمان في تاریخ أهل مان ج22 ص۰242 241 
نقلي» دور الفقهاء والعلماء المسلمين في الجهاد ضد الصليبيين» ص 229 

)5 ابن أيبك» كنز الدرر وجامع الغررء ج28 ص 4312 أبو الفداع» المختصر في أخبار البشرءج2» 
0 ابن الوردي» تاريخ» ج2» ص 337؛ ابن كثير» البداية والنهاية, ج213 ص379؛ رنسيمان» 

خخ الحروب الصليبيةء ج3› ص710 -720. 

)6( ابي والنهاية» ج13» ص379. 
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المبحث الثالث: 
المعساعمب والمعدوقات الحتي واجهحت المعطهاء 


واجه العلماء والمصلحون مشاكل وصعوبات لا حصر لها عبر التاريخ» أثناء أداء 
دورهم الدعوي» وأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر واجهوا مشاكل وصعوبات لا 
حصر لها وخاصة من أولئك الذين يجهلون أمور دينهم ودنياهم» أو من قبل السلاطين 
والأمراء الذين رأوا في دعوتهم ضررا لمصالحهم الخاضة:؛ وأن:هؤلاء الحكام الذين 
عاصروا علماءنا الأبرار» ما كانوا يكرهون الإسلام وما كانوا يستكبرون عن حكمه 
وتحكيمه؛ بل كانوا يطبقونه. ويرعون شؤون المسلمين على أساسه» وأعلنوا الحرب على 
أعداءه» ودافعوا عن بيضة المسلمين وحموا حمى الإسلام ولكن مع ذلكء فقد نالت الدنيا 
من بعضهم» بعض الشيء»ء فحملهم على إتباع الهوى في بعض الأمور حرصا على الحكم 
والسلطان» وما أعظم فتنة الحكم واف 4 


وهذا الأمر لا يعني أن الحكام فساق فجار كافرون مارقون كما يتصور البعض أو 
يصور البعض ولا يعني أن المجتمع غير إسلامي؛ وإنما تعني أن الأمة الإسلامية كانت 
في تلك العصور من اسعد الأمم لتطبيق أحكام الإسلام عليهاء وتلك سعادة الأمة في كل 
حين ولذلك أراد العلماء منهم أن يكونوا على مثل ما كان عليه الخلفاء الراشدون - إذا هو 
المطلوب شرعا من كل حاكم مسلم في كل حين - وإن الذين سنذكرهم من الحكام وموقف 
العلماء منهم» ليس من أعداء الإسلام أو من الكارهين له؛ فإذا احدث حاكم إساءة أو 
ارتكب مظلمة سواء كانت عن قصد أو سوء قصد أو عن نية حسنة» فإن من واجب 
العلماء أن ينكروا عليهم ذلك وان يحاسبوهم عليه؛ حفاظا على بيضة الإسلام» ورعاية 
لشؤون المسلمين؛ بل يعتبرون ذلك نصرة لهم مصداقا لقول الرسول الأعظم ص لى الله 
عليه وسلم " انصر أخاك ظالما أو مظلوما قلت يا رسول الله انصره مظلوما فكيف انصره 
ظالما ؟ قال : تمنعه من الظلم فذلك نصرك ليا( . 

ومن العلماء من تعاون مع الحكام على إقامة الحق ونشر الخير عن طريق تولي 
المناصب القضائية ووظائف الدولة» مع هذا وذاك فقد وجد من العلماء من يلبس الباطمل 


ثوب الحق ويزين للحاكم مظالمه ويبرر سيئاته» إن هؤلاء الذين اشتروا الدين بعصرض 


(1) البدري» الإسلام بين العلماء والحكام» ص12. 
)2 مسلم» صحیيح؛ ج12» ص 144 ؛البدري» الإسلام بين العلماء والحكام» ص16 . 
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زائل من الدينا فعليهم وزر صنيعهم ولا غرابة في ذلك لأنهم من البشر وليسوا ملائكة 
٠. 1 ٠. 35 37 .‏ . . . 3 5 )1 
وهم يخطئون لأنهم من بني آدم كل بني آدم خطاء وخير الخطائن التوابون 


لقد تعرض بعض علماء وفقهاء مصر والشام الذين عامصروا حقبة الدراسة 
للإيذاء:والعول: و الصيرتي والشجن و التقترة وَالمْصادر:ة: يِل إن تنيع امن تدقع كيامنه قينا 
لمواقفه: إلا أن هذه المحن لم تزدهم إلا إصزارا على قول الحق والمضي في سبيل الله 


قائلين للحق ناشرين للعدل إنها سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه أن يمتحنهم ليميز الخبيث 


بن الل فال کا اکت ان ا ال ل ا 


لتدكلفتم ا و ا ا رو ی اد 


: . 4( . 
ومدح جماعة من ملوكهاء فحسده البعض هناك وكتبوا إلى شاور الوزيرا E‏ 


فغضب عليه وصادر أمواله وممتلكاته» وأمر بإعدامه عند عودته ال 


وقبض على الفقيه كمال الدين أبي الفضل الشهرزوري( ت.572ه11765م) 
في الموصل سنة(542ه-1147م).؛ من قبل الأمير غازي بن السلطان عماد الدين 


)2 سورة العنكبوتء الاية» 142 . 

(3) هو احمد بن علي بن إبراهيم بن الزبير الغساني الأسواني المصريء القاضي الرشيد أيو الجسينء 
كان كاتباً شاعراً فقيها نحوياً لغويا عروضياً منطقياً مؤرخا مهندسا طبيباً موسيقارا منجما مفنناء وكان 

من أهل الفضل والنباهة والرياسة؛ وهو من بيت كبير بالصعيد معروف بالمال؛ ولي النظر بثغر 
الإسكندرية بغير اختياره» وله تصانيف متنوعة من العلوم» منها " منية الألمععي وبينة المدعي " 
يشتمل على علوم كثيرة. وكتاب " المقامات " . " جنان الجنان وروضة الأذهان " فيه ذكر لشعراء 
مصر ومن طرأ عليهم. " الهدايا والطرف " . ' " شة ء الغلة في سمت القبلة " ."'ديوان شعره"," 
ديوان رسائل" وغيرها. قتل سنة 1665-62 ام وقيل 563ه-1167م. أنظرء الأصفهاني» 
خريدة القصر وجريدة العصر ٠‏ ج1»ص200؛ابن خلكان»وفيات الأعيان»ءج1»ءص160ء 2 163؛ 
أبو شامةء الروضتين»ج1»ص147 ؛ ياقوت الحموي» معجم الأدباءء ج4» ص51؛ الصفديءالوافي 
بالوفيات» ج2 ص 3 4454 ¢ ابن العمادء شذرات الذهب» ج4 ص197 -203. 

(4) هو شاور بن مجير بن نزار السعديء من بني هوازنء ابو شجاع» أميرء من الولاة . ملك الديار 
المصرية » وأصبح وزير الديار المصرية» بعد أن قام بثورة استولى بها على وزارة مصرءو بعد أن 
قتل رزيك بن صالح»› سنة 7ه-1161م؛ وكان شجاعا فارسا شهماء »> ووزر للعاأضد الفاطميء 
واتهم بتعاونه مع الإفرنج وأنه استعان بهم على دفع أسد الدين» شيركوه عن دخول مصرء في أيام 
العاضد .ودخل کر کر مضو فاق مع العاظيد على قتله؛ وعهدا إلى صلاح الدين وكان لايزال 
قائداء فتولى قتله أمام قبر الإمام الشافعي» بالقاهرة› وبعث برأسه إلى العاضد .أنظرء ابن خلكان» 
وفيات الأعيان »ج22 ص 439 440 ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج11» ص 4125 ؛أبو شامة 
الروضتين» ج1 ص 130؛ ؛ الزركليءالأعلام ج 3 ص 4 . 

(5) ابن خلكانءوفيات الأعيان»ج1.ص160: 162ء 163؛ أبو شامة» الروضتين»ج1»ص147 ؛ 
الصفدي»الوافي بالوفيات» ج2 ص 453 4454 ¢ ابن العمادء شذرات الذهب» ج4 ص197 -203. 
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کک کن ع اکا کا و ا 
عندما تصدى لسيف الدين غازي بسبب تسامحه في أمر اللهو والشربء والعبث في 
ا ا ر کن عا الإقامة الجوورة ار و شت اب قات 
الجبرية على القاضي محيي الدين ابن الشهرزوري (ت.586ه=1190م)ء من قبل الملك 
السا اساغ ين :تون الديق ك 1161577 فع أن "اق :يه أغذاؤه ويكتتساده 
إلى اا ورف اا ت و 


ولم يتراجع العلماء عن مواقفهم رغم الترهيب الذي تعرضوا له» ولم يضعفوا أمام 
تلك المحن والابتلاءات» بل كانوا يظهروا أمام السلاطين الطغاة بأنهم أقوى من 
جبروتهم؛ فهذا سلطان العلماء العز بن عبد السلام( ت. 660ه-1261م)»؛ عندما فرض 
عليه الملك الأشرف موسى بن العادل الأيوبي (ت.635ه=1237م)ء الإقامة الجبرية 
في بيته يقول في ذلك" إنما أنا في بستان» ومن سعادتي لزوم بيتي وتفرغي لعبادة 
ودح ةا مسقتو و ا ن لرن ع لن لمر ٠‏ عن 


الا م ر فة ا اغ ع 0 


ومن العلماء من تعرض للسلب والسرقة بل والقتل في بعض الأحيان» فقد دخلت 
خداعة على ع في الخو وو الو اد د ليلذ لعلو كلما عند بحت 
معدو ل او 


(1) الترسيم» بمعنى الامتثال للأمرء ويقال رسم له كذا... فارتسمه أي أمر به فامتثل أمره.مصطفى 
و اكرون الععجم الرس 3 هن 112: 

)2 ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج4 ص 241؛ ابن كثيرء البداية والنهايةء ج212 ص 302. 

(3) ابن خلكان؛ وفيات الأعيان» ج4؛ص246. 

(4) السبكيء طبقات الشافعية الكبرى»ج8» ص129 . 

)5 هو عبد الرحمن بن عبد العلي المصري لدي عند الدين ابن السكريء٬قاضي‏ اف بر و 
البارعين في الفقه» توفي سنة 4ه-1226م انطو السبكي» طبقات الشافعية الكبرىءج8: 
ص82؛ ابن العمادء شذرات الذهب» ج25 ص 113 . 

) 6( أنظر»السبكي» طبقات الشافعية ا 3 ص 482 ابن ا شذرات الذهب» ج5» ص113 . 

(7) هو القاضي الفقيه أبو الحسين بن الفراء محمد بن القاضي بي يعلى محمد بن الحسين الحنبلي» ولد 

سنة 451ه=1059م» صاحب مؤلف "طبقات الحنابلة"» 3 ا بالمذهب الحنبلي ومتشددا في 
السنة وكان كثيرا ما يتكلم في الاشاعرة ويسمعهم» > ولا تأخذه فى الله لومة لائم» وله تصانيف في 
مذهبهء وكان دينا ثقة ثبتاء وله تصانيف كثيرة في الفروع والأصول" وغير ذلك منها "المجموع في 
الفروع' و"رءوس المسائل المفردات في الفقه اتاد لكتاب الروايتين والوجهين الذي لأبيه المفردات 
في أصول الفقه طبقات الأصحاب إيضاح الأدلة في الرد على الفرق الضالة المضلة والرد على 
زائغي الاعتقادات في منعهم من سماع الايات المفتاح في الفقه وغير ذلك. قتل في يوم عاشورا سنة 
6هھ5 1131م .أنظرء الذهبي» سير أعلام النبلاء ج19» ص 601؛ ابن رجب»› 9 ا الحنابلة 

l>‏ ص 454 ابن العمادء شذرأت الذهب» > 4 ص8/. 
)8( الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج19» ص 601؛ ابن العمادء شذرات الذهب»ج 4 ص78 . 
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وقد عزل الشيخ الإمام فخر الدين بن عساكر (ت.620هد 1223م)؛ عن التدريس من 
قبل السلطان المعظم عيسى بن الملك العادل(ت ا 6م)ء لأنه أنكر على المعظم 
لهوه وعبثه وإباحته للخمور وتضمين ل" 


ركوج لاطي ك ا ا ف خرو ا ال ف 
وكان المعظم يبغض هذا القاضي من أيام أبيه» وبعدها لزم بيته ثم مات كمداً ويقال أن 
اله عا ن اف واا مر عه تعره بو نان 
ااي اکر س رة امرف د رة ا را ر ار عاي 


تشن اراو وره جره وه ا ا 


کرات ا ا و ع التشيي "١‏ کک کک 
في مقابل ذلك وكسرت ثنيته» ورغم أن الشيخ تمكن من المعتدى عليه إلا أنه سامحه 


وعفا e‏ الفقيه إبراهيم بن عبد الواحد ا ف و ا 


(1) أبو شامة» الذيل على الروضتين» ص136 -138؛ السبكي» طبقات الشافعية الكبرى» ج8» ص171 - 
186؛ ابن كثيرء البداية والنهاية, ج13 ص154 . 

(2) هو القاضي زكي الدين بن محي الدين محمد بن الزكي القرشي الدمشقي قاضي القضاة ذو حشمة 
وسطوة» ودرس في عدة مدارس توفي سنة 7ه-12205م .أءنظرء ابن كثيرءالبداية والنهاية»ج13» 
ص99» 100؛ ابن العمادء شذرات الذهب»ج > 5 ص72 . 

) 3( ابن كثيرءالبداية والنهاية»ج13» ص99» 100 ابن العمادء شذرات الذهب»ج 5 ص72 . 

(4) هو محمود بن عثمان بن مكارم النعال البغدادي الأزجي ويقال ( الأزدي)» الفقيه الواعظء الزاهد أبو 
الثناء» ويقال له أبو الشكر ويلقب ناصر الدين» ولد سنة 3ه-11285م ببغداد» روكان واعظاء 
وكان شيخا صالحا زاهداء أمارا بالمعروفء نهاءَ عن المنكر. وكان رباطه مجمعا للفقراء وأهل 
الدين» وللفقهاء والحنابلة» وكان يسمى شيخ الحنابلة وكان يشتغل في العلم أكثر من الاشتغال بسائر 
المدارس» وكان السيخ محمود وأصحابه ينكرون المنكرء ويريقون الخمورء ويرتكبون الأهوال في 
ذلك توفي سنة 609ه-1212م.أنظرء الذهبيء تاريخ الإسلام» ج43؛ ص348: 349؛ابن 
كثير ٬البدأية‏ والنهاية» ج13»ص7/؛ ابن رجب» ذيل طبقات الحنابلة i‏ ص 208؛ ابن العمادء 
شذرات الذهب»ج5 »> ص37 38 . 

)5( ابن رجب» ذيل طبقات الحنابلة ءجc1‏ ص208؛ ابن العمادء شذرات الذهب» ج5 3 ص 237 38. 

(6) هو عبد الله بن عمر بن أبى بكر المقدسي» الفقيه الإمام أبو القاسم سيف الدين الحنبلي » ولد سنة 
7ه-1161م: بقاسيون» ورحل إلى بغداد» وسمع بها من جماعة . وتفقه وبرع في معرفة المذهب 
الحنبلي واشتغل بالفقه.والخلاف والفرائض والنحوء وصار إمامًا عالمّاء ذكيّا فظناء فصيحا مليح 
الإير اد »وكان رحمه الله حسن الخلق والخلق» أنكر منكراء وشهد مع صلاح الدين» بعضص غزواته»› 
وتوفي بحران وهو شابًا رحمه الله تعالى فى حياة أبيه» سنة 6ه-1190 م .أنظر» الذهبي تاريخ 
الإسلام ج 1ص239» 240؛ الصفدي» الوافي بالوفيات»ج ھک ا رجب» ذيل طبقات 
الحنابلة» ج1 2 ص151 > 152 ابن العمادء شذرات الذهب 4 ص332 . 

58 الصفدي» الوافي بالوفيات»ج 5 ص445؛ ابن رجب» ذيل ات الحنابلة»ج1 ¢ ص151 »> 4152 ابن 
العمادء شذرات الذهب ج 4 “,ص 332؟ عدوان» دور العلماء في إصلاح المجتمع» ص 97, 

)8( هو إبراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الدمشقيء الفقيه. الزاهد الورع العابدء ويقال 
له ۾ الشيخ عماد الدين» ابو إسحاق وابو إسماعيل» أخو الحافظ عبد الغني ولد بجماعيل سنة 
1458-3 1م»هاجر إلى دمشق مع جماعتهم سنة 1ه-1156م؛ لأستيلاء الفرنج على 
أرضهمء > وقرأ القرآن . ورحل إلى بغداد مرتين وتفقه ببغداد على أبي بي الفتح بن المنىء حتى برع 
ا وأفتى» ورجع إلى دمشق» وأقبل على أشغال الناس ونفعهم»› » وكان يقري الضعفاء الفقراءء 
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د ا الي ا لد ا ال د 
تائز ا aN OEE AN ey A‏ 
رجلين جاءوا له في صورة TT‏ ضربا مبرحاء ولم يزل 
عليلا من هذا الضربء إلى أن توفي في (19 رمضان 665ه-1266م)؛ وعندما قيل له 
لم لا تشتكي» قال الشيخ أبو شامة: 


قلت لمن قال أماتشتكي.....ماقدجرى فهو عظيم جليل 
يقيض الله تعالى لنا.....من يأخذ الحق ويشفي الغليل 
ET E‏ 2 0 الا 


وطرد سنة(641ه- 1243م)ء القاضي محيي الدين بن محمد بن علي بن محمد 
بن يحيى القرشي» قاضي دمشق لأنه كتب إلى الملك الصالح(ت.648هت- 1250م) 
يقول له: "إنه قد أورد إلى خزانته من الأموال ألف ألف دينار من أموال الناس. فأنكر 
الصالح ذلك» ورد عليه الجواب أنه لم يرد سوى ألف ألف درهمء فعزله لتبرأ ساحة 
السلطان من شناعات النار "*. 


تة I EY‏ ا 0 6 الإسلام 50 0 ابن رجب» 0 طبقات الحناط 
ج1 ص220 -224؛ ابن العمادء شذرات ا ص۰57 56. 

)1( ابن رجب» ذيل طبقات الحنابلةءج1ء ص220 -224؛ ابن العمادء شذرات الذهب» ج5» ص 56457؛ 
عدوان» دور العلماء في إصلاح المجتمع» ص97 . 

)2 هو عبد 1 حمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن مان الإمام العلامة ذو الفنون شهاب الدين أبو 0 
د أحد الربيعين» وقرأ القرآن وله ذون العشر” > وقرأ القراءات كلها سنة 6هو1219., 

على الشيخ علم الدين السخاوي . وسمع بالإسكندرية من أبي القاسم عيسى بن عبد العزيز وغيره 

وحصل له سنة بضع وثلاثين عناية بالحديك» وسمع أولاده, وقزا بننسهء وكتب الكثير مسن العلسوم 
واتقن: الفقك ودوين وافتئء وبرع ف العرئية وف فرحا نفيسا للشاطبية» واختصر تاريخ دمشق 
مرتين: :ا ولى في خمسة عشر مجلداء والثانية في خمسة» و القصائد النبوية للسخاوي في مجلدء 
وله كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية؛ وكتاب الذيل عليهاء وكتاب شرح 
الحديث المقتفى في مبعث المصطفى»› وكتاب ضوء القمر الساري ي إلى معرفة الباري» والمحقق في 
علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسولء وكتاب البسملة الأكبر في مجلدء والباعث على إنكار 
والحوادث» وكتاب السواك» وغيرها. توفي سنة 665ه. 0 أنظرء السبكي» طبقات الشافعية 
الكبيرى» ج8» ص165 -167؛ ؛ اليافعي» مرآة الجنان» وعبره ة اليقظضار ن“فحى معرفة حوادث 
لز مان 4م124 ؛ الصفدي»الوافي بالوفيات» ج6» ص61 -64؛ ابن البداية والنهاية:ج13» 
ص 250؛ ابن العماد» شذرات الذهب»ج 5ع ص 318 9؟؛ الزركلي» العلا ج3»› ص299, 

)3 أبو شامة» الذيل على الروضتين» ص240؛ الصفدي »الو افي بالوفيأت»ج6»› ص6 ابن العمادء 
شذرات الذهب.ج5 » ص318» 

)4( ابن كثيرءالبداية والنهاية»ج13» ص190 . 
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ررك اقا ف ان توت اناعد “ا ان ع بد ارون ان 
تتا کے ا کک 
قلاوون(ت .693ه=1293م)ء فقد ناله منه محن وابتلاءات وتهم منهاء طرده من القضاء 
والخطابة ونظر الاحباس والخزنة» ومصادرة ممتلكاته» واتهامه باللواط» ورغم هذالم 
بره ا 


حون الففتد سد ون كالمل لا عفتنا لكر بعلن ااي انار 
بعض الأمور وصدعه بالحق» وأنكر كذلك على بعض الفقهاء تهاونهم في قول الحق 
وإنكار المنكر(5 


وتعرض الشيخ الجليل ابن القيم الجوزية (ت.751هد 1350م)ء للضرب 
والتشهير به على حمار في دمشق وذلك لأنه تكلم في مدينة القدس في مسألة الشفاعة 


(1) هو عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن خليفة بن بدرء قاضي القضاة 0 أبو 0 ابن قاضي 
القضاة ة تاج الدين العلامي المصري الشافعي» المعروف بابن بنت ١‏ ركان جيده لأيهيعرف 
بالقاضي آلأعز وزير الملك الكامل. بن أبي_بكر بن أيوب؛ كان فقيها إماما مناظرا بصيرا بالأحكامء 
جيد العربية» ذكيا كاملا نبيلا رئيساء شاعرا محسنا فصيحا مفوهاء وافر العقل كامل السؤدد. تولى 
الوزارة وولى مشيخة الخانقاه وخطابة جامع الأزهر وتدريس الشريفية وتدريس الشافعي والمشهد 
الحسيني بالقاهرة . وقد جرت له محنة حاصلها أن ابن السلعوس وزير السلطان الملك الاأشرف كان 
وده معد لي رحو لق شين لطي بار روك مر عظام بحيث وصل من بعضهم أنهم أحضروا 
شابا حسن الصورة واعترف على نفسه بين يدي السلطان بان القاضي لاط به وأحضروا من شهد 
بأنه يحمل الزنار في وسطه فقال القاضي أيها السلطان كل ما قالوه يمكن لكن حمل الزنار لا يعتمده 
النصارى تعظيما ولو أمكنهم تركه لتركوه فكيف أحمله .توفي كهلا سنة 5ه-1295م: بالقاهرة. 
الذهبي» تاريخ خ الإسلام ج02 ص 42؛ الصفديءالوافي E‏ 6 السبكي ءطبقات 
الشافعية الكبريءج8: ض5 54 . 
فين اتوم نتفي ادر ابن الملموس وزير لسلطان املك اشر كان فى شبيته يسائر فر في 
التجإرة»وكان أشقر سمينا أبيض معتدل القامة فصيح العبارة حلو المنطق وافر الهيبة كامل الأدوات 
خليقا بالوز ارة تام الخبرة زائد الإعجاب عظيم و يم الهيبة . وقتل سنة 3ه-1293م .أتظر 
ترجمته»› الصفديءالوافي بالوفيات» ج1» 1 

)3 الصفديءالوافي. بالوفيات» ج6.ص 79 ۰ السبكي ءطبقات الشافعية الكبر ىء ج8» ص 283 84. 

)4( هو إيبحاق ين أحمد بن .محمد ين غان نم العلثي» الزاهد القدوة» أبو الفضل» ويقال» أبو محمد كان قدوة 
صالحا زاهداء فقيها عالماء أمّارا او نهاء عن المنكرء لا يخاف أحدا إلا اللهء ولا تأخذه في 
الله لومة لائم. أنكر على الخليفة الناصر فمن دونه وواجه الخليفة الناصر وصدعه بالحق . إنه لم يكن 
في زمانه أكثر إنكارا للمنكر منه» وحبس على ذلك مدةء وله رسائل كثيرة إلى الأعيان بالإنكار عليهم 
والنصح لهم توفي سنة 4ه-1236م . انظضشر ترجمته» الذهبي» تاريخ الإسلام» ج46 
ص۰182 1 5؟ ابن رجبءذيل طبقات الحنابلة»ج1 ص266 - 269؟ ابن العمادء شذرات الذهب» 
ج5» ص162۰163 . 

)5( ابن رجبءذيل طبقات الحنابلة»ج1»ءص 266 -269؛ ابن العماد» شذرات الذهب» ج5 ص162۰163. 
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والتوسل بالأنبياء» فأنكر عليه المقادسة مسألة الزيارة وكتبوا فيه إلى قاضي القضاة جلال 


E . 0.‏ ةا 
الدين القزويني ‏ وغيره من قضاة دمشق . 


ان ف و و غ م ا ا 


1 ا )4( 
وعندما رفض الشيخ طرد من عمله . 


وبالرغم مما تعرض له العلماء والفقهاء من اعتداءات ومصادرات وطرد وتشريد؛ 
إلا أنهم ملكوا مكانة متميزة ومرموقة» وحرص أغلب السلاطين والأمراء على استرضاء هذه 
الفئة الاجتماعية» وحاولوا عدم الاصطدام بهم لتفادي غضبهم؛ وإذا اضطرت إلى ملاحقة 
تعضهم أو التنكيل باح مته كانت تكبب حمسابا لما قد.يثيره ذلك من :سخط وإذكار وتتديد: 
لذلك حرصت على نفادي انشقاق العلماء عليها خشية حدوث شرخ في القاعدة الاجتماعية 
الملتفة حولهم. فعندما انقطع الحافظ بن عساكر الدمشقي (ت .600ه=1203م)» عن مجلس 
صلاح الدين(ت .589ه= 1192م) وتكرر طلب السلطان له» وعندما حضر عاتبه صلاح 
الدين على انقطاعه» فرد عليه: نزهت نفسي عن مجلسك فإنني رأيته كبعض مجالس السُوقة 
لا يستمع إلى قائل» ولا يرد جواب متكلم. وقد كنا بالأمس نحضر مجلس نور الدين فكناء كما 


قيل» كأن على رءوسنا الطيرء تعلونا الهيبة والوقارء فإذا تكلم أنصتنا و إذا تكلمنا استمع لنا 


(1) هو محمد بن عبد الرحمن بن عمرء أبو المعالي» جلال الدين القزويني الشافعي» المعروف بخطيب 
دمشق وهو من أحفاد ابي دلف العجلي أصله من قزوينء وكان حلو العبارة» أديبا بالعربية والتركية 
والفارسية» سمحاء كثير الفضائلء ولد سنة 666ه-1267مء بالموصلء ولي القضاء في ناحية 
بالروم» ثم قضاء دمشق سنة 724 ه=1323م» فقضاء القضاة بمصر »سنة 727 ه=1326=5م» ونفاه 
السلطان الملك الناصر إلى دمشق سنة 738ه-1337م ثم ولاه القضاء بهاء فاستمر إلى أن توفي 
سنة 739ه=1338م. وله عدة كتب منها "تلخيص المفتاح" في المعاني والبيان و"الإيضاح"في شرح 
التلخيص و"السور المرجاني من شعر الارجاني" .الصفدي »الو افي بالوفيات»ج1»ص95؛ لسبكي»طبقات 
الشافعية الكبر ى»ج9» ص89؛ الزركليءالأعلامء ج6» ص192 . 

)2 المقريزي» السلوك لمعرفة دول الملوك»ج2» ص286؛ عدوان» دور العلماء في إصلاح المجتمع» 
ص102. 

(3) أنظرء ابن خلكان» ج4» ص253 254؛؛ عدوان» دور العلماء في إصلاح المجتمع» ص96. 

(4) أنظرء ابن كثيرء البداية والنهايةء ج13» ص146؛ ابن العمادء شذرات الذهب»ج5» ص217؛ 
عدوان» دور العلماء في إصلاح المجتمع» ص96 . 

(5) أبو شامةء الروضتين» ج1» ص13؛ المصري» التعليم في بلاد الشام في العهد الأيوبي» ص169 . 
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لما كان للعلماء والفقهاء من دور قويء وتأثير حاسم في مجريات الأحداث 
ومظاهر الحياة المختلفة آنذاك: فقد كان أغلب السلاطين والأمراء يتجنبون الاصطدام 
معهم» خشية من سطوتهم ونفوذهمء ذلك لما كان لهم من مكانة بين فئات المجتمع» ولعل 
أبلغ دليل على ذلك ما قاله الظاهر بيبرس (ت.676ه= 1277م). لما بلغه خبر موت 
العز بن عبد السلام(ت.660ه=1261م)ء قال "لم يستقر ملكي إلا الساعة لأنه لو أمر 
الناس في بما أزاة لياترؤا إلى 'المتكال امرك . 


)1( ابن العمادء شذرات الذهب,.ج5.ص 301. 
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04 
| 

أولا: النتائج: 

يمكن إيجاز أهم النتائج التي خلصت إليها الدراسة بما يلي: - 

1 - شهدت مصر وبلاد الشام في حقبة الدراسة العديد من مظاهر الفساد» والتشي 
تمثلت في: تعاطي الخمور والمخدرات» وانتشار الملاهي وإقامة الحفلات التي 
الأفكار والبدع المنحرفة البعيدة عن الدين» وقد أثرت هذه المظاهر سلباً في 
قوة المجتمع» من خلال سلوكه وتصرفاته؛ الأمر الذي مكن الصليبيين من 
السيطرة على جزء كبير من بلاد الشام. 

2 - أوصل التعصب المذهبي بين الطوائف الإسلامية إلى التكفير والتضليل 


والتبديع» و التناحر والاقتتال» وأذهب أخوتهم ووحدتهم حتى وصل الأمر 
بالشيعة إلى سب الصحابة وتكفيرهم» والطعن في القرآن الكريم. 

و كذلك تر ست الدوائنة إلى هنا #انكة. كده الحاو انفة الاساكمية ق 
من حقد وكراهية وتآمرء فكان كل طرف يتربص بخصمه الدوائر» لإضعافه 
والإيقاع به تحقيقا لمكاسب مذهبية واجتماعية وسياسية»ء وذلك باس تخدام 
مختلف الوسائل الممكنة جاعلا الأخوة الإسلامية من وراء ظهره. 


4 - كما أوصل التعصب المذهبي الطوائف الإسلامية إلى الغلو في أتمتهمء 
والتطرف في كثير من أفكارهم الأصولية والفقهية» وأدخلهم في صراع 

5 - حظيت فئة العلماء والفقهاء في حقبة الدراسة بمكانة مرموقة لدى السلاطين 
والأمراءء وباقي فئات المجتمع. 

6 - عاش أغلب العلماء والفقهاء في تلك الحقبة في مستوى معيشي يليق بمكانتهم 
بين طبقات المجتمع؛ وإن عانى بعضهم من الفقر وقلة الدخل. 

7- ساهم العلماء في تنقية المجتمع من بعض الآفات التي تعرض لهاء من شيوع 


المنكرات» والفساد الأخلاقيء والانحرافات العقائدية والفكرية» بكل الوسائل 
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المتاحة لهم» من مجالس الوعظ والإرشاد» أو من خلال تأليف الكتب 
والمؤلفات» أو من خلال عملهم الرسمي في دوائر الحكومة. 

8 - كما ساهم العلماء في توحيد الأمة» وإصلاح ذات البين بين أصحاب القرارء 
وحتيو| الثلاد الكثر ست المشاكل:: الصعويات: 


9 - نجح العلماء في خلق جيل صفت عقيدته وقويت إرادته حتى قاد الأمة إلى 
0 - شارك العلماء والفقهاء القادة العسكريين والمقاتلين في الجهاد ضد أعداء 
القتال» أو من خلال حمل السيوفء والمشاركة الفعلية في المعارك. 


1" '.أظطهررت: الذاشة أسماء بحسن الها الذي استشيدو! أثناء: المعار لك 


2 - تعرض العلماء للكثير من المحن والمصاعب أثناء تأديتهم لواجبهم؛ إلا أن 
هذه المحن لم تزدهم إلا إصراراً على قول الحق والتصدي لما يخالف الشرع 
والأعراف والعادات. 


ثانبا: التوصبات: 
بعد عرض هذه النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسةءأوصي بما يلي: 


1- أوصي الباحثين في مجال التاريخ أن يصرفوا الهمم إلى عمل دراسات 
عن دور العلماء في الحياة الاجتماعية» والسياسية» ليعطوا هذه الفئة المهمة حقها أسوة 
بالقادة العسكريين والسياسيين؛ وليتعرف الناس عن هذه الفئة ودورها في حياة المجتمع. 
لذلك مطلوب منا كدارسين ومؤرخين الاعتناء والاهتمام بعمل دراسات وأبحاث عن هذه 
الفئة المهمة في المجتمع. 


2 - كما أوصي أبناء أمتنا العربية والإسلامية وأجيالها المتعاقبة بمطالعة أحداث 
هذه الحقبة والاستفادة من معطياتهاء واستخلاص العبر و الدروس التاريخية منها 
واستخدامها لصالح الأجيال القادمة. 
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3 - كما وأوصي علمائنا الأجلاء على شحذ هممهمء لأداء واجبهم الديني دون خشية أو 
مراءاة لأحدء وتركهم كل المناكفات الضارة. 

4 - كما أوصي القاعدين الآخرين الذين انعزلوا في معاكفهم يتغنون بعلمهم ومكانتهم 
الدنيوية ولم يستخدموا علمهم» ونفوذهم حتى في تحريض المسلمين على الجهاد و 
مقارعة الأعداء. 

5 - وأخيراً أوصي علمائنا في فلسطين بشكل عام أن يقرؤوا أحداث هذه الحقبة التاريخية 
كل قاف وا سكاو الخو وا تك هذه الخدت وما كا ماك اة 
التعصب المذهبي» المرادف له بزمننا هذا (بالتعصب السياسي). 

6 - وأوصي علمائنا في قطاع غزة بشكل خاص» أن يسعوا في إصلاح المجتمع» وتوحيد 
الشعب؛ بعد أن مكنهم الله في الأرض وجعلهم أئمة. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين. 
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المصادر والمراجع 
أو : المصادر العربية. 
ثانياً: المراجع العربية. 
ثالثاً : المصادر والمراجع الأجنبية المترجمة. 
رابعا: الدوريات العربية. 


خامساً: الرسائل الجامعية. 
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أولاً: المصادر العربية: 
1 -القرآن الكريم. 


2 - ابن الأثيرء أبو الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني الجزري الملقب بعز الدين 
(ت.630ه-1232م). الكامل في التاريخ» 12 جزء د.ت. 


3-ه التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية بالموصل٬تحقيق‏ :عبد القادر أحمد طليمات 
القاهرة» مصر. 1963م. 


4 -الآجريء أبو بكر محمد بن الحسين بن عبدا لله(ت.360ه-970م)؛ أخلاق العلماء 
تحقيق الشيخ إسماعيل الأنصاري» الطبعة الثانيةء النصر الحديثة الرياض» د.ت 


5 - > آداب النفوس» تحقيق الشيخ إسماعيل الأنصاري» المكتبة الظاهريةء د.ت. 





6- الإدريسيء أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس 
(ت.560ه-1164م)ءنزهة المشتاق في اختراق الافاق» مكتبة الثقافة الدينية:؛ القاهرة 
5ه -1994م. 

الخررجی(ت .668ه=1269م) عيون الأنباء في طبقات الأطباءء جزءان» دار المعرفة 
بیيروت» دت . 

المعروف بصلة تاريخ أوتيخاء تحقيق» عمر عبد السلام تدمُري» جروس برس» لبنان 
طرابلس» 0 م. 

9 -ابن إياس» محمد بن أحمد بن إياس الحنفي»(ت.930ه=1523م)ء بدائع الزهور في 
وقائع الدهور. تحفيق محمد مصطفى» القاهرة 2 م. 

0 - ابن أيبك» الدواداري» أبو بكر عبد الله إت.736ه-1335م).: كنز الدرر وجامع 
الغرر9 أجزاءءتحقيق قسم الدراسات الإسلامية بالمعهد الألماني للآثار بالقاهرة »صدر 
في الفترة من 1961 -1992م. 
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1 - ابن بطوطة» أبو عبد الله محمد بن إبراهيم اللواتي؛ المععروف بابن بطوطة» 
(ت.779ه=1377م)» رحلة ابن بطوطة » المسماة » تحفة النظار في غرائب الأمصار 


و عجائب الأسفار» دار صادر› بیروت» دت . 


2 - البغدادي» عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي أبو منصورء الفرق بين الفرق 
وبيان الفرقة الناجيةء عدد الأجزاءء1ء الطبعة الثانية » دار الآفاق الجديدة › بيروت» 


7م 


3 - البقاعى» برهان الدين» أبو الحسنء إبراهيم بن عمرء نظم الدرر فى تناسب الآيات 
والسورء الطبعة الثانية» عدد الأجزاءء 8»: دار الكتب العلمية ». بيروت»ء 1424 ه - 
02 م. 


4 - البكري» أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد(ت.487ه=1094م)» معجم ما 
استعجم من أسماء البلاد والمواضعء تحقيق مصطفى السقاء الطبعة الثالشةععالم الكتب 


بيروت» 2 م. 


للعماد الأصفهاني» تحقيق لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة» الطبعة الثالثة 
دار الآفاق الجديدة بيروت» 0م. 


6 - س سنا البرق الشامي» مختصر البرق الشامي للعماد الأصفهاني» تحقيق فتحية 
النببراوي» مكتبة الخانجي» القاهرة 09 م. 


7 - البيهقي ١أبو‏ بكر أحمد بن الحسين بن علي(ت .458ه=1065م)ء السنن الكبرى 
وفي ذيله الجوهر النقي» تحقيق» علاء الدين علي بن عثمان المارديني الشهير بابن 
التركماني عدد الأجزاءء 10: الطبعة؛ الأولى.1344ه.مجلس دائرة المعارف النظامية 
الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد. 


الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة»ء تقديم وتعليق» محمد حسين شمس الدينءدار الكتب 
العلمية »“بيروت »لبنان»د ت 


9 - س المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي» 5 أجزاء»ء تحقيق» محمد محمد أمين 
القاهرة 4 ام. 
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0 - س مورد اللطافة في من ولي السلطنة والخلافة» تحقيق نبيل محمد عبد العزيز 
أحمدء دار الكتب المصرية » القاهرة»1997م. 


1 - التنوخيء أبو علي الحسن بن علي بن أبي الفهم» الفرج بعد الشدةء 3 أجزاءء الدار 


2 - ابن تيمية» احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام»(ت.728ه=1327م)» مجموع 
الفتاوى تحقيق» جمعه ابن القاسم» الطبعة الأولى» السعودية »› الرياض» 1381ه. 


3 - س الاستقامة» تحقيق محمد رشاد سالم؛ عدد الأجزاء2» الطبعة الأولى» جامعة 
الإمام محمد بن سعود» المدينة المنورة 3ه. 


44 - ل الرد على المنطقيين» عدد الأجزاء1ء دار المعرفةءبيروتءد.ت. 


5 - س بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» تحقيق» محمد بن عبد 
الرحمن ابن قاسم» عدد الأجزاء2»الطبعة الأولىء مطبعة الحكوم» مكة 
المكرمة.1392ه. 


6 - ببغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية» تحقيق» موسى 
سليمان الدويش» عدد الأجزاءء1ء الطبعة الأولىء مكتبة العلوم والحكم» 1408ه. 


7 - س الفتاو ى الكبرىءتحقيق» محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطاء 
عدد الأجزاء 6 الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية».1408ه - 1987م. 


8 - ثابت بن سنانء وابن العديم» تاريخ أخبار القرامطةءترجمة»ء الحسن الأعصم 
القرطمي تحقيق» سهيل زكار» مؤسسة الرسالة» بيروت»:1971م. 


عدد الأجزاء 1» الطبعة الأولى» دار صعبء بيروت» 8 م. 


الثانيةء دار الكتاب» 7 م. 


1 - ابن جبير» محمد بن أحمد (ت. 614ه=1217م)ء الرحلة المسماه تذكرة الأخبار 
عن اتفاقات الأسفار» دار الكتاب اللبناني» دار الكتاب» المصري» بيروت»مصر» د.ت. 
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2 - ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي(ت.597ه=1200م)ء المنتظم في 
تاريخ الأمم والملوك» 17جزء» تحقيق محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطاء 
الطبعة الأولى» بيروت» 1413ه -1992م. 


3 - س صید الخاطر. مراجعة علي طنطاوي» جدة» دار المنارة للنشر› 7772هل ‏ 
-1991م. 
4 - -_ » تلبيس إيليس» دار ابن خلدون»› الإسكندريةءد رت 


35 ج الجوهري» الصحاح في اللغةء دار اللغة العربية الرباطء 1م. 


الرحماني» دار الريان للتراث» مصر› دت . 


7 - ابن الحاج» أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري.(ت.737هت13365م)؛ 
المدخل؛ 4 أجزاءء مكتبة دار التراث» مصر - القاهرة.د.ت. 


الظنون عن أسامي الكتب والفنون» دار الكتب العلمية» بيروت» 1992م. 


9 - ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أبي الفضل» احمد بن علي بن 
محمد»(ت .852ه=1448م)ءالدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةءتحقيق ومراقبة» محمد 
عبد المعيد ضانءعدد الأجزاء6» مجلس دائرة المعارف العثمانية.1392ه - 1972م. 


0- ب »ع أنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ» تحقيق» محمد عبد المعيد خان»عدد 
الأجزاء 9» الطبعةءالثانية › دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان» 1406 ه - 1986م. 


1 - سان الميزان» تحقيق» دائرة المعرف النظاميةء الهندء عدد الأجزاءء.7»الطبعة 


الفضل العسقلاني الشافعي» عدد الأجزاء » 13جزء» دار المعرفة » بيروت » 1379ه. 


3 - برفع الإصر عن قضاة مصرء تحقيق» حامد عبد المجيد وآخرون,ءالقاهرة. 
7م. 
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4 - أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء معجم مقاييس اللغة» تحقيق» عبد السلام 
محمد هارون» عدد الأجزاء6» دار الفكرء 1399ه - 1979م. 


5 - الحسيني» صدر الدين بن علي (ت.575ه=1179م)ء أخبار الدولة السلجوقية» 
اعتنى بتصحيحه محمد إقبال» دار الآفاق الجديدة» بيروت» د.ت 


6 - الحمويءأبي الفضائل محمد بن علي بن ذ نظيف (630ه=232م)ءالتاريخ المنصوري 
تلخيص الكشف والبيان في حوادث الزمان» تحقيق أبو العيد داود» مراجعة عدنان درويش 
مطبعة الحجاز» دمسى» 1م. 


7 - الحميري» أب و عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم (ت.900ه-1494م)؛ 
الروض المعطار في خبر الأقطارء تحقيق» إحسان عباس» عدد الأجزاء1ء الطبعة الثانيةء 


8 -ابن حنبل» أحمد بن محمدء المسندء تحقيق» أحمد شاكرءالطبعة الأولى» دار الحديث» 
6ه -1995م. 


تحقيق وتعليق مديحة الشرقاوي» مكتبة الثقافة الدينية» بور سعيد» 6 مم. 


0 - العليمي» مجير الدين الحنبلي»(ت .927ه=1520م)ء الأنس الجليل بتاريخ القدس 
والخليل» تحقيق» عدنان يونس عبد المجيد نباتة» عدد الأجزاء2» مكتبة دنديس» عمان 
0ه - 1999م. 


1 - خسروء ناصر(ت.480ه-1087م)» سفر نامة» ترجمة يحيى الخشابء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب»1414ه - 1993م. 


2 - الخطيب البغدادي» أحمد بن علي بن ثابت البغدادي أبو بكرإت.463ه-1070م) 
الرحلة في طلب الحديث» تحقيق» نور الدين عتر»› عدد الأجزاء1ء الطبعة 
الأولى»1395ه دار الكتب العلمية» بیروت» دت . 


3- الفقيه والمتفقهءتحقيق» عادل بن يوسف العزازي» الطبعة الأولى» عدد 
الأجزاء2» دار ابن الجوزي.1417ه ‏ 1996م. 
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4 - ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد الحضرمي (ت.808ه- 1405م)» العبر وديوان 
المبتدأ والخبر» أو تاريخ ابن خلدون» مؤسسة العلمي» للمطبوعات» د.ت. 


5 - ابن خلكان»أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن ابي بكر بن خلكان 
(ت.608ه-1211م)» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان»تحقيق» إحسان عباس» دار 
صادر “بيروت:1968م. 


6 - الخوارزمي» جمال الدين أبو بكر (ت.373ه=1336م)ء مفيد العلوم ومبيد الهموم» 
تحقيق» عبد الله بن إيراهيم الأنصاري» الدوحةء قطرء 1400ه - 1980م. 


7 الدارهی» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل (ت.255ه=868م)» سنن 
الدارمي» تحقيق» فواز أحمد زمرليء خالد السبع العلمي» عدد الأجزاء2ء الطبعة الأولى» 
دار الكتاب العربي» بیروت» 1407ه. 


- الذهبي» شن الذين :محمد :ين أحمد بن عثمان (ت. 748 ه=1347م)ء» تذكرة 
الحفاظء 4 أجزاءء وضع حواشيه الشيخ زكريا عميرات» الطبعة الأولىء دار الكتتب 
العلمية بيروت 1419ه -1998م. 


9 - لسير أعلام النبلاء»17جزءءتحقيق محب الدين أبي سعيد عمربن غرامة 
العمروي» الطبعة الأولى» دار الفكر»ء بيروت» 1418ه -1997م. 


60 - سالعبر في خبر من غبر٬عدد‏ الأجزاء 4» حققه وضبطه أبو هاجر محمد 
السعيد بن بسيوني زغلولء؛ دار الكتب العلمية» بيروت» د.ت. 





61 - “دول الإسلام» تحقيق فهيم محمد شلتوت» ومحمد مصطفى إبراهيم» القاهرة 
4مم. 
2 - س تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» تحقيق»عمر عبد السلام تدمري 


الطبعة الأولى» دار الكتاب العربيء لبنان» بيروت:1407ه - 1987م. 


3 - س ميزان الاعتدال في نقد الرجال» دار الكتب العلمية» بيروت 1419ه - 
1998 
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4 - الرازي» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الشافعي (ت.721ه=1321م)ءاعتقادات 
القاهرة»1413ه. 


5 - ابن رافع السلامي» محمد بن هجرس.(ت.777ه-1375م).» تاريخ علماء بغداد 


6 - ابن رجب» زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد 
المحمديةءالقاهرة» 1372ه -1952م. 


7 - الزتبيدي» محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسينيء أبو الفيضء الملقب بمرتتضى 
الزأبيدي» تحقيق»ء مجموعة من المحققين» تاج العروس من جواهر القاموس» 40 جزء 
»دار الهدايةء دءرت, 


8 - الزمخشري» أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد» جار الله(ت .538ه=1187م) 
الجبال و الأمكنة و المياه» دار الكتب العلميةء بيروت 1419ه -1998م. 


9 - ابن الساعي» أبو طالب علي بن أنجب (ت.674ه=1275م)ء الجامع المختصر في 
عنوان التواريخ وعيون السيرء تحقيق ونشر.ء مصطفى جوادء بغداد »المطبعة السريانية 
3ه - 1934م. 


0 - سبط ابن الجوزي» شمس الدين أبي المظفرء. يوسف بن قزاوغلي 
(ت.654ه-1256م).؛ مرآة الزمان في تاريخ الأعيان» تحقيق ودراسة مسفر ابن سالم 
الغامدي» الجزء الأولءالمملكة العربية السعودية جامعة أم القرى معهد البحوث العلمية 
وإحياء التراث الإسلامي» مركز إحياء التراث الإسلامي» مكة» 1987م, و الجزء الثامن» 
تحقيق حيدر آبادء الدكن» الهندء 1952م. 


1 - السبكي» تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب(ت.771ه=1369م)ءطبقات الشافعية 
الكبر ى» تحقيق» محمود محمد الطناجي» وعبد الفتاح محمد الحلو.ء 10 أجزاءء الطبعة 
اة هر فاع قر و 21115 
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لأهل القرن التاسع» تحقيق» محمد جمال القاسمي» عدد الأجزاء 12» الطبعة الأولىء دار 
الجيل» 1412ه - 1992م. 


3 - ابن سيدهءأبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندالسي المعروف بابن 
سيده» المخصص» تحقيق»خليل إيراهم جفال»5 اجزاء» الطبعة الأولى» دار إحياء التراث 


74 -السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بکر› جلال الدين السيوطي.(ت.911ه-1505م)» 
حسن المحاضرة في أخبار مصر و القاهرةءد .ت . 


5 - س العرف الوردي في أخبار المهدي» تحقيق» أبي يعلي البييضاوي» دار 
المنارة» 1426ه. 


6 - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمء 
عدد الأجزاء 2 المكتبة العصرية» لبنان» صيدا 1972م. 


7 - ابن شاكر الكتبي» محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمنء(ت.764ه-13625م) 
فوات الوفيات» تحقيق» إحسان عباسء دار صادرء بيروت؛الطبعة الأولى؛ء 1974م. 


8 ح- أبو شامة» شهاب الدين أبي محمد عبد الرحمن بن إسماعيل بن إيراهيم؛ 
(ت.665هت 1266م)ء الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية الطبعة الأولى 
> تحقيق إيراهيم الزيبق» مؤسسة الرسالة» بيروت» 7 م. 


9 راخ رخال ارقن :الان و الا الترر فة ال عي ارون 
الطبعة الثانيةء دار الجيل» بيروت» 4ه -1974م. 


0 هلباعث على إنكار البدع والحوادث» تحقيقءعثمان احمد عنبرءدار الهدى 
القاهرة» الطبعة الأولى» 1398ه - 1978م. 


1ه مختصر كتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول » ضمن مجموع » من هدى 
المدرسة السلفية » الجزائر » دار الشهاب. 
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2 - ابن شدادء بهاء الدين يوس ف(ت.632ه-1234م)ءالنوادر السلطانية والمحاسن 


اليو سفية»ء دار الفكر› بيروت» داءت. 


3 - ابن شداد الحلبي.عز الدين أبي عبد الله محمد بن علي بن إبراهيم 
(ت. 684ه=1258م)ء الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة» تاريخ لبنان 
والأردن وفلسطين» عني بنشره وتحقيقه ووضع فهارسه سامي الدهان» منشورات المعهد 
الفرنسي للدراسات العربية» دمشق» 1992م. 

4 - الشعراني» أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي الأنصاري (ت.973ه-- 
5 مم)ءالطبقات الكبرىء المسماة بلوا قح الأنوار في طبقات السادة الأخير»ء ضبطه 
وصححه»ء خليل المنصورء الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» 1418ه - 1997م. 


5 - الشوكانيء محمد بن عليءالبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » دار المعرفة 
بيروت» دات , 


6 - الشيرازي» عبد الرحمن بن نصر بن عبد الله الشافعي ( ت.598ه-1201م)»؛ 
نهاية الرتبة في طلب الحسبة» تحقيق» السيد الباز العريني» القاهرة 6 م. 


مجمو عة من الأساتذة فرانز شتاینر بفيسبادن» بيروت» 1962 -1963م. 


8 - س اعیان العصر وأعوان النصرء تحقيق» نبيل أبو عمشة» وعلي بو زيد» 
ومحمد موعد» ومحمود سالم محمد» دار الفكر المعاصر بيروت - لبنان» ودار الفكرء 
دمشق - سوريا د.ت. 

9 - الأصفهانيءعماد الدين بن عبد الله محمد بن محمد الكاتب 


(إت.597ه- 1201م)»الفتح القسي في الفتح القدسي» تحقيق محمد محمود صبح» القاهرة 
5م. 


0 + خريدة القصر وجريدة العصر» قسم شعراء الشام» الطبعة الأولى» تحقيق 
شكري فيصل» المطبعة الهاشميةء نشره مجمع اللغة العربية بدمشق» 1968م» قسم شعراء 
مصرء تحقيق أحمد أمين وآخرونء نشر لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» د.ت. 
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1 - لالبرق الشامي» تحقيق» فالح حسين» الجز ء الثالث» مؤسسة عبد الحميد 
شومانء عمان - الاردن» 1987م. 


2 - الصيرفي» الخطيبء الجوهريء علي بن داود» نزهة النفوس والأبدان في تواريخ 
الزمان» تحقيق» حسن حبشيء دار الكتب. 1970م. 

3 - ابن طباطباء محمد بن علي المعروف» بابن الطقطقيء(ت.709ه-1309م)» 
الفخردي فى 'الكذاني النلظائيةة او الدوك ‏ الاتلامية؟ :تيوك للطبافة والتدن» روت 
0ه -1980م. 


4 - ابن عبد الظاهرء محي الدين عبد الله بن رشيد الدين» بن عبد الظاهر بن نشوان بن 
عبد الظاهر السعدي المصري» (ت.692ه=1292م)ء الروض الزاهر في سيرة الملك 
الظاهر" تحقيق عبد العزيز الخويطرء الطبعة الأولى» الرياضء 1976م. 

5 - ابن عبد الهادي المقدسيء» محمد بن أحمد بن قدامة أبو عبد اللهءالعقود الدرية من 
مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية تحقيق» محمد حامد الفقي» عدد الأجزاء 1» دار الكاتب 
العربي» بيروت .د .ت 


6 - ابن العديم» كمال الدين أبو القاسم عمر بن أحمد بن هبة الله (ت.660ه=1261م)ء 
زبدة الحلب في تاريخ حلب» تحقيق سامي الدهان» بيروت» المطبعة الكاثوليكيةء 6 م. 


7- ببغية الطلب في تاريخ حلب» تحقيق سهيل زكارء الطبعة الأولى» دار الفكر 


بيروت» 8مم. 
8 - ابن العبري» غريفوريوس الملطي» المعروف بابن العبري»ء(ت.685ه-1256م) 
تاریخ مختصر الدولءد ت 


أخبار الأندلس و المغربء الطبعة الثالثة» دار الكتاب» 1982م. 


0 - ابن عساكر» علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي» (ت.571ه=1175م)ء تبيين 
كذب المفترى فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» دار الكتاب العربي» بيروتء 
الطبعة الثالثةء 1404ه. 
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1 - تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز 
بنواحيها من وارديها وأهلهاءتحقيق» علي شيري» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 


بن 


2 - العليمي» مجير الدين الحنبلي»(ت .927ه=1520م)ءالأنس الجليل بتاريخ القدس 
والخليل» جزءان» الجزء الأول تحقيق عدنان يونس أبو تبانةء والجزء الثاني تحقيق 


3 - ابن العماد الحنبلي» أبو الفلاح عبد الحي (ت.1089ه=1678م)ء شذرات الذهب 
في أخبار من ذهب» 8 أجزاءء دار الكتب العلميةء د 


104 - عياض» القاضي بن موسى اليحصبي(ت ت.544ه-149 1م)؛ ترتيب المدارك 
وتقريب المسالك» دار المنارة دت 


5 - العيني» بدر الدين محمود بن أحمد بن موسی»(ت ت .855 ه=1451م)» عقد الجمان 
في تاريخ خ أهل الزمان» جزءان» تحقيق» عبد الرازق الطنطاوي القرموط» الطبعة الأولتكي: 
الزهراء للإعلام العربي» 1409ه /1989م. 


6 - الغزالي» محمد بن محمدء أبو حامدء(ت.505ه=1111م)ء إحياء علوم الدينء 


أربعة أجزاءء دار المعرفة بیروت» دت . 


الفارقي أو الدولة المروانية» تحقيق بدوي عبد اللطيف» دار الكتاب اللبنانيء بيروت 
4 م. 


8 - أبو الفداءء إسماعيل بن علي بن محمودءإ(ت.732ه-1331م)؛: المختصر في 
أخبار البشرء جزءان» علق عليه ووضع حواشيه محمود ديوب» الطبعة الأولى» دار 
الكتب العلمية» بيروت» 1417ه -1997م. 

9 -ابن الفرات» ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم» (ت.807ه-1404م)» تاريخ 
الدول والملوك» المعروف بتاريخ ابن الفرات» تحقيق» قسطنطين زريق» بيروت» 1942م. 


0 - الفراهيدي» ا عبد الرحمن ن الخليل بن أحمد» كتاب العين» » تحقيق» مهدي 
المخزومي وإبراهيم السامرائي» عدد الأجزاء:8,» دار ومكتبة الهلال نت 
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1 -ابن فرحونءالديباج المذهب في معرفة أعيان المذهبء دار الكتب العلمية» بييروت 


كب 


2 - ابن قاضى شهبة» أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر(ت.784ه-1382م)؛ 
طبقات الشافعية» تحقيقء الحافظ عبد العليم خان» عدد الأجزاء4ءالطبعة الأولى»عالم 


3 - الكواكب الدرية في السيرة النورية» تحقيق محمود زايدء الطبعة الأولى»دار 
الكتاب الجديد» بيروت› 1م. 


4 - القرشي» محيى الدين أبي محمد عبد القادر بن محمد بن محمد بن نصر الله بن 
سالم أبي الوفاء القرشي الحنفي»(ت.775ه=1373م)ء الجواهر الممضيئة في طبقات 
الحنفية تحقيقء عبد الفتاح محمد الحلوءعدد الأجزاء.2 » كراتشي» مير محمد كتب 


خانة» د ت , 


5 - القزويني» زكريا بن محمد بن محمود(ت .682ه=1283م)» آثار البلاد وأخبار 
العبادء دار صادر› بيروت» 9ام. 


6 - القفطي»ء جمال الدين علي بن يوسف ابراهيم بن عبد 
الوهاب (ت .646ه=1248م)ء إخبار العلماء بأخبار الحكماءء دار الآثار للطباعة والنشر 
والتوزيع»؛ بيروتء لبنان.د.ت. 

7 - ابن القلانسي» أبي يعلي حمزة (إت.555ه-1160م)» ذيل تاريخ دمشق» مطبعة 
الآباء اليسوعيين» بيروت» 8 مم. 

8 - القلقشندى»أبو العباس أحمد بن علي ن امد بن عبد الله (إت.821ه-14185م) 
صبح الأعشى في صناعة الإنشاءء تحقيق» يوسف علي الطويل» 14 جزءء الطبعة الأولى 
دار الفكر» دمشق1987. 

9 - ابن قيم الجوزية» شمس الدين أبو عبد الله محمد (ت.751ه=1350م)ء الصواعق 


ا ع ا ا 
8ه. 
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0 ههداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارىء عدد الأجزاء1ء الجامعة 
الإسلامية المدينة المنورة»د.ت. 


1 - س إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» تحقيق» محمد حامد الفقي» عدد 
الأجزاء2 الطبعة الثانية» دار المعرفةء بيروت» 1395ه - 1975م. 


2 - الكتبي» محمد بن شاكر(ت.764ه-1362م)ءفوات الوفيات» 5أجزاءء تحقيق 
إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت» 3ھ -1973م. 


3 - س عيون التواريخ» تحقيق» عفيف حاطومء الطبعة الأولىء دار الثقافةء 
6م. 


4 - ابن كتثيرء أبو القفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشئي 
الدمشقي(ت .774ه=1372ءم) البداية والنهايةء تحقيق» البداية والنهاية؛. حققه ودقق 
أصوله وعلق حواشيه علي شيري» 14 جزءء جزء11»13.» الطبعة الأولى.1408ه - 
8م وباقي الأجزاء دون تاريخ طبعةء دار إحياء التراث العربي. 


5 - الكفومي» أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني» كتاب الكليات» معجم في 
المسطلحات والفروق اللغوية»› تحقيق» عدنان درويش ».محمد المصريءعدد 
الأجزاء1»مؤسسة الرسالة بيروت» 9ه - 8 مم. 


6 - الكندي» أبي عمر محمد بن يوسف» الكندي المصري» الولاة وكتاب القضاة 
تحفيق رفن كست» مطبعة الآباء بيروت» 1908م. 


7 - المرسيء» أبو الحسنء علي بن إسماعيل بن سيده.ء المحكم والمحيط 
الأعظم»(ت .458ه=1065م)ء تحقيق؛ عبد الحميد هنداوي» 11جزءء دار الكتب العلمية 
بيروت» 0م. 


صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» الطبعة الأولى» دار إحياء الكتب العربية 
القاهرة.1374ه - 1955م. 


9 - المقدسي» محمد بن أحمد(ت .390ه=999م)ء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم 
تحقيق» غازي طليمات» وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دمشق»› 1980م. 
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0 - المقريزي» تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر (ت .845ه=1441م)ءالسلوك 
لمعرفة دول الملوك» تحقيق محمد علي بيضونء» الطبعة الأولى» دار الكتب العلميةء 


1< المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار المععروف بالخطط المقريزية. 
جزءان ط2» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة.1408ه -1987م. 


2 اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاءء جزءان»ء تحقيق محمد حلمي 
أحمد» القاهرة 1م. 


3 - ابن النديم»محمد بن إسحاق أبو الفرج (ت. 380ه- 990م)ءالفهرست» دار 


4 - ابن منظورء محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري(ت.711ه-1311م)؛ 
لسان العرب» 15 جزءء الطبعة الأولى» دار صادرء بيروت»؛ د.ت. 


جزءان»أعد فهارسه إيراهيم شسس الدين»؛الطبعة الأولىء دار الكتب 
العلمية»بيروت»:1410ه 3-5 0 م. 


الصالحين من كلام سيد المرسلين» تحقيق» رضوان محمد رضوان»دمشقء؛ د.ت. 


7 - النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب(ت.732ه-1331م).؛ نهاية الأرب 
في فنون الأدب» تحقيق» مفيد قمحية وآخرون»› عدد الأجزاء33» الطبعةءالأولىء دار 
الكتب العلميةء بيروت» لبنان» 4 هھ - 2004 م. 


8 - ابن واصل عجمال الدين محمد بن سالم(ت.749ه-1348م).» مفرج الكروب في 


9 - ابن الوردي زين الدين عمر ابن المظفر بن ك الفوارس (ت.749ه-1348م) 
البدراوي الطبعة الأولى» دار المعرفة بيروت» 0م. 
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0 - اليافعي» أبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان» (ت.768هت1366م)» 


مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان» بيروت» 4 م. 


1 - ياقوت الحموي» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي 
(ت .626ه=1228م)ء معجم البلدان» تحقيقءفريد عبد العزيز الجنديءالطبعة الأولى»› 
دار الكتب العلميةءد.ت. 


2 .هه معجم الأدباء. تحقيق» أحمد فريد الرفاعي:20 جزءء القاهرة» 1936م. 


3 - اليعقوبي» أحمد بن ات يعقوب بن واضح(ت.284ه-597م)»البلدان» الطبعة 
الأولى» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 8مم. 


طبقات الحنابلة» تحقيق» محمد حامد الفقي» جز ءان» دار المعرفة» بيروت» د.ت. 


5 - اليونيني» قطب الدين أبو الفتح موسى بن أحمد» (ت .726 هم=1325م)» ذيل مرآة 
الزمان» 4أجزاءء الطبعة الثانية» دار الكتاب الإسلاميء القاهرة» 1413ه -1992م. 


ثانياً: المراجع العربية: 


6 -أحمدء محمد حلمي» محمد» مصر والشام والصليبيون» كلية دار العلوم» الطبعة 
الثانية 1402ه - 1982م. 


7 -أبو النصرء محمد عبد العظيم» السلاجقة تاريخهم السياسي والعسكريء الطبعة 
الأولى عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية» 2001م. 


8 - أيوب» إيراهيم» رزق اللهء التاريخ الفاطمي الاجتماعي» الشركة العالمية 
للكتاب,د .ت , 


9 - البدري» عبد العزيز» الإسلام بين العلماء والحكام» المكتبة العلمية» المدينة المنورة 


كت 


0 - بدويء أحمدء أحمدء الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام» دار 
نهضة مصر للطبع والنشرء القاهرة» د.ت. 
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1 - بدوي»عبد المجيد أبو الفتوح» التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني في المشرق 
الإسلامي من القرن الخامس الهجري حتى سقوط بغداد» الطبعة الأولى» عالم المعرفة 
للنشر والتوزيع» جدة» 1983م. 

2 -الحجي» حياة» ناصرء صور من الحضارة العربية الإسلامية في سلطنة المماليك 
الطبعة الأولى» دار القلم للنشر والتوزيعء الكويت» 1412ه - 1992م. 

3 -حسن» حسنء إبراهيم» تاريخ الإسلام» الجزء الرابع» مكتبة النهضة المصرية» 
الطبعة الأولىء 1967م. 

4 - حسنين» عبد النعيم» محمد» سلاجقة إيران والعراق» الطبعة الثانية:؛ القاهرة 
0 م. 

5 ححلواني» أحمد عبد الكريم» ابن عساكر ودوره في الجهاد ضد الصليبيين في عهد 
الدولتين النورية والأيوبيةءدار الفداءء دمشق» 1991م. 

6 - الخطيب» مصطفى عبد الكريم» معجم المصطلحات والألقاب التاريخية:؛ الطبعة 
الأولى» مؤسسة الرسالةء 1996م. 

7 - دهمانء محمد أحمدء معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكيءالطبعة 
الأولى»دار الفكر المعاصرءبيروت.دار الفكرء دمشق:.1410ه -1990م. 


158 - ربيع» حسنين محمد ٬النظم‏ المالية في مصر زمن الأيوبيين» القاهرة 1964م. 


9 - الزر كلي» خير الدين»ء الأعلامء قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقين» الطبعة الخامسة» 10 أجزاءء دار العلم للملايين» بيروت 
0 م. 


0 - زكار:سهيل:الموسوعة الشاملة في تاريخ الحروب الصليبية:مدخل إلى تاريخ 
الحروب الصليبية( المشرق).؛ دار الفكر دمشق»1415ه -1995م. 


61 كوو تحن كمال الد الفا كي مر م الومقا الحكادة 
في عهدهاء دار الفكر العربي.1390ه - 1970م. 
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65 ا فی فی ا قا وض الوا فى ارعن لات الان 
بعد الهجرة» القاهرة 1964م. 


163 سعداوي» نظير حسان»المؤرخون المعاصرون لصلاح الدين» مكتبة النهضة العربية 
القاهرة 1962م. 

164 - شبارو»عصام» محمد»› قاضي القضاة في الإسلام» دار النهضة العربية للطباعة 
والنشرىد ناه 


5 - الشربيني» البيومي» إسماعيل» مصادرة الأملاك في الدولة الإسلامية( عصر 
المماليك)ء الجزء الأول» الهيئة المصرية للكتاب» 1997م. 


6 - الشكعة مصطفىء إسلام بلا مذاهبء. الطبعة17» الدار المصرية 
اللبنانية1427ه - 2006. 


6- 1131 -1199م)» دوره الت لتخطيطي في دولة صلاح الدن وفتوحاته»› مؤسسة 
الدراسات الفلسطينيةءالطبعة الأولىء 1993م. 


8 - الشهابي» قتيبيةء معجم ألقاب أرباب السلطان في الدول الإسلامية من العصر 


الراشدي حتى بدايات القرن العشرين» منشورات وزارة الثقافة» دمشق» 1995م. 


9 - الشيخ عيدء يوسف إبراهيم» أثر الحركات الباطنية في عرقلة الجهاد ضد 
الصليبيين الطبعة الأولىء دار المعالي» عمانء الأردن» 1419ه - 1998م. 


الفلسطينية الطبعة الأولى» بيروت» 1411ه -1990م 


1/1 -الصلابي» علي محمد محمد دولة السلاجقة وبروز مشروع إسلامي لمقاومة 


172 للس» عصر الدولة الزنكية ونجاح المشروع الإسلامي بقيادة نور الدين محمود 
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3 - عاشور:سعيدء الحركة الصليبية صفحة مشرقة في تاريخ الجهاد في العصور 
الوسطىء الطبعة السابعةء مكتبة الإنجلو المصريةء القاهرة» 2005م. 


«٠-4‏ المجتمع المضزيئ'في عضر سلاطين المغاليك» دان النهطة الغرييسة: 
القاهرة 2مم. 


5 - تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطىء الطبعة الأولى 
دار النهضة العربية» بيروت» 1مم. 


6 - عاشورء فايد حماد» جهاد المسلمين في الحروب الطصليبية العصر الفاطمي 


الطبعة الأولى.مكتبة المنارة» غزةء»1997م. 
8 - ابن عبد الهادي يوسف المقدسي (ت.909ه-1503م)؛: ثمار المقاصد في ذكر 
المساجدء حققه اسعد طلسء دمشق». المعهد الفرنسي للدراسات العربية 1943٠‏ . 


9 - العثيمين» محمد بن صالح بن محمدء العلم» مؤسسة الشيخ محمد بن صالح 


العثيمين» السعودية»1408ه. 
0 - س شرح رياض الصالحينء الطبعة الأولى؛ دار العلم للطباعة»د.ت. 


1 - عطوي» علي بخيت» ابن الفارض شاعر الغزل في الحب الالهي» الطبعة الأولى 
دار الكتب العلمية» 1414ه - 1994م. 


E E E N 5‏ ار الان 
(ق:2 -13ها)ء دار المحتسب »الجز ائر ء2008م. 


3 - س علماء حنايلة مارسوا الاجتهاد في عصر التقليد خلال القرنين(6 - 7 
الهجريين)» دار المحتسبء الجزائر» 7م. 


14 - ,هه التعصب المذهبي في التاريخ الإسلامي خلال العصر الإسلامي» دار 
المحتسب» الجزائر» 1429ه_ - 8م. 
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5 - س الأزمة العقيدية بين الأشاعرة وأهل الحديث خلال القرنين(5 -6 
الهجريين)ء الطبعة الأولى» دار الإمام مالك البليدةء الجزائرء 1426ه - 2005م. 


6 - ل الحركة العلمية الحنبلية وأثرها في المشرق الإسلامي خلال القرنين 
السادس والسابع الهجريين= الثاني عشر والثالث عشر الميلادي؛ دار المحتسبء الجزائر 
4م. 


188 -علي» محمد كردء خطط الشام» مكتبة النوري» دمشق» 3مم. 


9 - أبو غدةء عبد الفتاح» العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج» الطبعة 
الأولى» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» 1402ه - 1982م. 


0 -الغراب» محمود محمود» الشيخ الأكبر محيي الدين بن العربي» ترجمة حياته من 
كلامهء 1403ه -1983م» دمشق . 


1 -غوانمةء يوسف درويشء التاريخ الحضاري لشرقي الأردن» في العصر المملوكي 
الطبعة الثانية» دار الفكر للنشر والتوزيع» عمان» 2 مم. 


192 خروخ» عمر» التصوف في الإسلام» دار الكتاب العربيء» 1ه - 1م 


بيروت. 


193 قاسم» قاسم عبده» عصر سلاطين المماليلك التاريخ السياسي والاجتماعي» الطبعة 
الأولى» عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية» 1998م. 


4 ل ماهية الحروب الصليبية» عالم المعرفة» 1991م. 


5 - قرضاوي» يوسف» الإمام الغزالي بين مادحيه وناقديه»ء الطبعة الرابعة؛ مؤسسة 
الرسالة» 1414ه - 1994م« بيروت. 


6 -الكيلاني» ماجد عرسان» هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس»المعهد 
العلمي للفكر الإسلاميء الولايات المتحدة الأمريكية» 1414ه - 1994م. 
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بن عبد الله بن باز»الطبعة الأولى» دار الوراق» 1415ه -1994م. 


8 - مبارك» زكيء التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق» جزءانء الطبعة الأولىء 
مطبعة الرسالة 7ه - 38م مصر . 


199 -مصطفى 2 إبراهيم و أحمد الزيات و حامد عبد القادر و محمد النجار› المعجم 
الوسيط »تحقيقء» مجمع اللغة العربية؛ دار الدعوة للنشر» د.ت. 


0 - المناوي» محمد»› حمدي» الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي» دار السلام 
للطباعة القاهرة» 1970 . 


1 -الناصرء محمد حامدء الجهاد والتجديد في القرن السادس الهجريء الطبعة الأولى 
مكتبة الكوثر» الرياض» 1419ه - 1998م. 


2 نصار» لطفي أحمدء وسائل الترفيه في عصر سلاطين المماليك في مصرءلهيئة 
المصرية العامة للكتاب. 1999م. 


3 ننقلى» آسياء دور الفقهاء والعلماء المسلمين في الشرق الأدنى في الجهاد ضد 
الصليبيين خلال الحركة الصليبية(489 -690ه-1095 -1291م)ءالطبعة الأولى»مكتبة 
العبيكان 1423ه - 2002م. 


ثالثاً: المصادر والمراجع الأجنببة المترجمة: 


4 - حتي» فيليب» تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين» ترجمة جورج حداد. وعبد الكريم 
رافق. بيروت» 5م 


الطبعة الأولى» دار المدى للثقافة والنشرء سورياء 1999م. 


6 - ر نسبمان» ستيفن» تار بخ | ب الصلبيبة» ترحمة؛» السبد الياز ١‏ ندم »عدد 
رنسيمان» ستيفن» تاريخ الحروب ترج يد الباز العريني 


5 
CEI 


الأجزاء 3 دار الثقافةء بيروت» لبنان»د.ت. 


7 - ريموندا جيل» تاریخ الفرنجة غزاة بيت المقدس» ترجمة حسنين محمد عطية» 
الطبعة الأولى ٠‏ دار المعرفةءالجامعيةء الإسكندرية» 1990م. 
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8 - الفيتري» يعقوب» تاريخ بيت المقدس» ترجمةء سعيد البيشاوي الطبعة الأولى» 
عمان دار الشروق 1997م. 


9 - متزء الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجريء ترجمة؛ محمد عبد الهادي أبو 
ریده» المطابع العربية بيروت» 7 م. 


رابعا: الدوريات العربية: 


0 - جمال الدين» محمد» محمدءعبد اللطيف» العلم والعلماء في ميزان الشريعة الغراعء 
مجلة الإسراء العدد الثامن» 7ه - 7م فلسطين 5 القدس . 


1 - الجوجو» حسن» التعصب المذهبي والتطرف الديني وأثرهم على الدعوة الإسلامية 
(مقالة)» مؤتمر الدعوة الإسلامية ومتغيرات العصر المنعقد( 7 -8 ربيع الأول 1426هم 
= 16 -17 ابریل 2005م). 


2 - الخليفي» عبد الرحمن بن سليمان وظيفة العلماء والدعاة في احتواء السلوك 
الإرهابي مجلة المجتمع» العدد» 1165. 


3 - الزفزاف» فوزي» شجاعة العلماء في إسداء النصيحة إلى الخلفاء و الأمراءء مجلة 
الأزهرء الجزء الرابع» السنة السادسة والسبعون» 1424ه - 2003م: مصر - القاهرة. 

4 - شاهين و الفراني» رياض مصطفى» وعبد الحميد جمال» دور العلماء المسلمين في 
المقاومة ضد الصليبيين في بلاد الشام (491ه - 690ه-ت- 1098 -1291م).» مجلة 
الجامعة الإسلامية -غزة -» العدد(91 -92(« دراسات تاريخية بحث محكم» 6ه - 
5 - أبو شخيدم» عبد السلام» بين الأمراء والعلماء بين الدعاة والرعاة مجلة الاستقامة 


العدد الحادي عشرء غزة» 1419ه السنة الثالثة. 


6 - صباح» عبد الحميد» العلم والعلماء في ضوء الكتاب والسنة»مجلة الاستقامة» العدد 
الثاني والثالث» غزةء 1417ه السنة الأولى. 


7 - طاهريء عبد الله ناصريء أثار الحروب الصليبية في جغرافية االصفحات 
الشرقية الإسلامية»مجلة الأهرام» العددء(111)ء 2003م. 
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216 -عدوان» أحمد» دور العلماء في إصلاح المجتمع زمن الحروب الصليبية» 401 5 
2ه - 1097 -1292م» الجمعية التاريخية السعوديةء بحث محكم من الدراسات 
التاريخية والحضارية الإصدار الحادي عشر» صفر 2ه -مايو 1م. 

أعيطين :1970 

0 - الفاخوري» حناء تاريخ الأدب العربي» الطبعة الثانية» بيروت» د.ت. 


العدد(254)ء الكويت» 1406ه - 1985م. 


2 - المصلح» خالد» بن عبد الله» العلماء بين الدور المنشود و الدور المفقودء مجلة 
البيان البريطانيةء العددء 191» 1424ه. 


3 - المقوسي» نمر ءالو عظ وأثره في المجتمع» مجلة المنبرء من إصدارات وزارة 
الأوقاف والشئون الدينية» العدد السابع» جماد ثاني» 1419ه. 


خامسا: الرسائل الجامعية: 


4 - إبراهيم»عبد المجيد. غفورءالحياة الاجتماعية في بلاد الشام في العصر 
الأيوبي(569 -658ه=1173 -1260م)رسالة دكتوراه» إشرافء الأستاذ الدكتور» دريد 
عبد القادر نوري معهد التاريخ العربي والتراث العلمي للدراسات العلياء 1421ه - 
0م. 


5 - الأغاء حسام حلمي يوسفء الأوضاع الاجتماعية في فلسطين زمن الحروب 
الصليبية(492 -690ه- 1099 -1291م)»؛ رسالة ماجستير غير منشورة.إشراف الأستاذ 
الدكتور» رياض شاهين» كلية الآداب» الجامعة الإسلامية, غزة»1428ه -2007م. 


06 - حشيش» رياض »الحركة الصوفية في عهد الحروب الصليبية ع»رسالة ماجستير 
غير منشورة » إشراف الأستاذ الدكتورءرياض شاهينءالجامعة الإسلامية »غزة. 
فلسطين:2005م. 


227 


7 - زعرورء إبراهيم» الحياة الاجتماعية في بلاد الشام في العصرين الأيوبي 
والمملوكي رسالة دكتوراه غير منشورة»ء إشراف,الأستاذ الدكتور» سهيل زكارء جامعة 
دمشق» 1411ه - 1990م. 


8 - السامرائي» يونس» الدولة المرداسية في حلب» رسالة دكتوراه غير منشورة» كلية 
دار العلوم» جامعة القاهرةء 1982. 


9 - شاهين» رياض مصطفىء الملك المعظم عيسى(576 -624ه -1180 -1227م)؛ 
سياسته الداخلية والخارجيةء رسالة دكتوراه غير منشورة»ء إشراف» الأستاذ الدكتور» بشير 
أحمد بشيرء جامعة الخرطوم» 1415ه1994م. 


0 -الفرانى» عبد الحميدء المقاومة الشعبية للاحتلال الصليبي في بلاد الشام 
(491 -690ه= 1098 -1291م)ء »رسالة ماجستير غير منشورة. إشراف الأستاذ 
الدكتور »رياض شاهين الجامعة الإسلامية »غزة» فلسطین »2006م . 


1 - المدني» رشادء الحياة العلمية في فلسطين في مرحلة الصراع الصليبي الإسلامي 
(491 -690ه- 1098 -1291م)»: رسالة ماجستير غير منشورة:؛ إشراف الأستاذ 
الدكتور رياض شاهين»الجامعة الإسلامية »غزة» فلسطين» 2005م . 


2 - المصري»جهاد» سليمان» سالمءالتعليم في بلاد الشام في العهد الأيوبي 
(570 -648ه-1174 -1250م)» رسالة ماجستير» إشراف» الدكتور. محمد الحافظ 
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ABSTRACT 


This thesis has tackled the efforts of the Egyptian and 
Syrian erudites in the field of reforming the society in the 
crusades arrival to Egypt and Syria (491 A.H =1097 A.D.) to the 
time when they were forced out in (692 A.H =1292 A.D.) 


The research heightened some of the corruption phenomena 
type which prevailed at that time such as taking drugs, drinking 
wine committing adultery, dancing and dissipating, believing in 
myths, foreign heresy and getting away from the Islamic habits 
and traditions. 


The research also explored in the doctrinal fanaticism 
phenomena which prevailed among the Islamic doctrines 
(Sunahes themselves and sheaaes). It results on charging each 
other with infidelity, accusation, aggression such as beating and 
killing other each, and attacking mosques. 


Moreover, the research pointed out the erudites high 
distinguished status in the holy Qura'n and the Sanao . Besides, 
their notable status for sultan's, princes and the people is made 
clear. 


It also pointed out the erudites' efforts in fighting the social 
corruption which spread at that historical period in Egypt and 
Syria. This effort takes place is the erudites' charity works as 
preaching, guidance and fighting corruption. 


The research clarifies the erudites' role in instigating 
Muslims and Christians. The erudites succeeded in repairing what 
was damaged by the causes of corruption. They built a new 
generation which is attached to religion and attached to Islamic 
traditions. This generation led the nation to victory and freedom. 


At the end of the study, the researcher has concluded the 
results he reached and some recommendations. 
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